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يمايم 


تأسدت عدينة القاهرة فى سنة ١98*‏ « ججعية الاخاء الجركسية » لنشر الثقاغة 
والتعاون الأدنى والاجاعى بين الجرا كسة ولساعدة الضفاء والحتاجين مهم . 
وغير ذلك من الأعمال الذيرية كا هو منصوص فى قانون الجمية العمدق عليه من 
قبل الحكومة الصرية . 

لقد كنا ننشد بمض الكتب التاريخية باللئة العربية تبحث تفصيلا عن تاريخ 
الأم القوقازية وشءوبها وعن أحوالها السياسية والاجماعية » وتتكلم على الدول 
والمكومات الى توات حكنها قدعا وحديثًاً » لتكون فى متتاول الشبيبة من أبناء 


0 


اللهرا كيه باأيللاد المر بيه 3 ايعلاعوا على تاريخ م وتاريخ اليلاد التى كانت مولن 
لأجدادم وآبائهم ظٍ أوفق إلى ضالتنا النشودة . ثمعثرنا على كتاب « تاريخ قفقاس» 
إلامة التركية تأليف الرحوم« مسوك 8 حتف فور اناه أميزز الاواء نا لمكن لمان 


وعضو الجاس الأعلى الوطنى بأنقرة الطبوع سنة ١١٠‏ هحرية باللأستانة . 


ا 


ولاكان الكتاب الذ كور وفق مكنا ننشده ووافيا بالنرض الدى تسمى إليه ؛ 
رأى حضرات إخواق أن أقوم بترجته الى اللغة العربية حى تعم فائدته بين التكلمين 
بالمة الضاد . فلم يسعتنى سوى الاذعان رأمهم » وبدأت الترجة فى فيراير سنة م١‏ 
وانهيت مها فى يونيه سنة 198 , 

وقد بذل الؤاف ‏ رجه الله مجهوداً كبيرا فى جمع العلومات المتفرقة ومراجمة 
الصادر التاريخية بلنات متلفة من روسية واتكليز ية وافرنسية وتركية » واعتتى 
بتبويب الكتاب وتفسيءه » وتوخى المدق ف القول وفى تقرير الحقائق وتحقيق 
الوقائم والحوادث التاريخية » شأنه فى ذلك شأن المؤرخين المدو 

وبالاجال فان كتاب « تاريخ قفقاس » الذى كان لى 'فر ترجته لنشره بين 
لمتتكلمين باللئة العربية له قيمته التاريخية فما يتعلق بتاريخ القوقاز قدعاً وحديثاً 
وسيكون مرجماً ميماً الحضرات القراء الذين يريدون دراسة تاريخ الآمم القوقازية 
وشعوبها والبحث عن أحوال تلك الأمم السياسية والاجماعية وعن عادامها وتقاليدها 
القومية . جزىاله المؤاف الفاضل عن الأمة الجركسية أحسن المزاء » فقد أدى إللها 
أحدن الخدمات وبذل أصدق الجهودات فى تأليفه هذا الكتاب . 

هذا وإنى أرجو أن يتحقق أمل الؤلف فى أن يقوم من هم دراية ومقدرة 
:. السائل التاريخية بعكميل ما بدأه من الأبحاث المهية التاريخية كا أرجو أن 
يقوم بعض جهابذة الؤرخين بوضع كتاب مفصل عن ملوك الرأ كسة وسلاطيتهم 
وأمرائهم الدين تواوا الحم فى مصر وغيرها من البلاد الاسلامية وندوين مالهم من 
الفاخر المظيمة والآثر الخالدة » فان لمي من الأعمال المليلة والأيادى البيضاء ما هو 
جدير بأن يعتنى الؤرخون بتدوينها وججعبا ,؟ 


«العرب » 





صضقصسة 
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7“ لم حخرافية القفقاس ‏ الوطنيون والستوطنون ومنطقة كل شعب مهم 
الفنقاس وأمهارها الشهورة 

) الكومات القدعة فى القفقاس  والحكومة الألبانية ( القفقاسية‎ ١١-١ 
حكرية سوانتى‎ 
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م؛ - 7ه انقراض مملكة الكرج ‏ غم بلاد الكرج إلى الأعلاك الروسية ‏ 
الكومة الاعارتية ‏ حكومة مكريل ‏ قبائل2 خوسور » و« يشاو » 
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سا اس 


مقدة 
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لا ع ولي 
عم دوا 
1 هاا 
10 و١١‏ 
0 ست جم 
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منشأ الجركس ( الآدينه  )‏ تعليق فى أسماء جبل القفقاس والتحقيق 
فنها وفى ( القبجق ) و (الازر) ‏ النظريات اللختافة فى أصل الجر كس 
وأتمال الشن دترماححظات وردان 
« شورانونموقه » الؤرخ فى أصل الجرا كسة 5 أصل كلمة 5 
تعليق وسرد الاختلائات فى أصل هذه الكلمة ونقدها حك 
النظر الصحيح - وتفنيد مزاعر اليستاق صاحب « دائرة المعارف » فى 
ذلك وكون لف الجركس عند القدماء يعم القبائل الأريع القاطنين 
فى الجواني الأربعة من الجبل ‏ ومخصيص هذا الاغذ اغريق من سكان 
شعالى الحبل ذما بمد إنما كان من قبل الروس لك : 
إناضة المصنف فى أن الجر كس م ن الحيثيين ‏ التاريخ القديم للا ديئة- 
تاريخ الحيثيين فى الح والحرب 


حيثيُو الثمال ( هيتيت القفقاس ) مباججة السيت االكيمريين سكنة 
القفقاس - انشطاد الكيمريين ولجوء شطر مهم الى أعالى الجبلل 
والشطر الآخر الى وسط أوربا ‏ تعليق على القبائل القديمة ‏ والتدئيل 
على أن الكيمربين ثم الميثيون . 

بقابا الكيمريين فى أوربا ‏ نظرة فى انكلترا وفرنسا وأور! الوسعلى ‏ 
صلة ما بين ألبانيا القفقاس وألبانيا الأوتقط يك اسان تارية رونت 
دور الفتم والتضخم للقفقاسيين ‏ دور التقبةر والاخطاط - دور 
التيقظ والائتياه ‏ دور الانتقراض والزوال والخهود والر كود 


مفقدة 


هغ١‏ - لاوا 


لم1 - ىذا 


59ل -- سبال 


مال هوا 


وام 


لم لسعم 


القباش الجركسية فى عبد مزوكوك واذتر انو بات قبيلة أرائله* 
أبزلخ » آدمدئ » بزه دوغ » جيكت ء حاتوقواى » جان » شابسيغ » 
نامخواج » قترداى ؛ أوبيخ : 

الاغة الجركسية قنه اللثة الجركسية ‏ المخارج والأصواتت ركيب 
الكلات ‏ مقارنة اللغات الجركسية باللغات الأوربية . 

تاريخ الآستين ( الابرون ) الْلّان ‏ وتمايق فى محقيق أنهم قبيلة آأضص 
إحدى القبائل الأربع الجركسية ‏ وتسمية جب ل القوقاس باتعهم بعنى جبل 
الآأس_بلا-م القارة الأسيويةمن هذا الأسر على حقيق(دوبوادومون برو) 
تلاعب الألسن باسم المكيت : السيت » وتحقيق القول فى ( الحزر )- 
اللّان والملان م الآص . 

طيقات شعب الأديئه نظام الح عندثم - طريقة الانتخاب للرئس 
الأعلى ‏ الما 3 الشرعية ‏ كامة شيخ المحافة « أحدمدحت »ق 
نظاسيم الاجتاعى وعده امثل الأعلى للمدينة الفاضلة . 

أخلاق الجراكسة ‏ عاداتهم وتقاليدم ‏ مركز المرأة فى الجتمع - 
معتقداتهم فى القرون الأولى ‏ دين النصرانية فهم قبل البمثة الحمدية 
اتنشار الاسلام ينهم سنة ؟5 للهحرة - نشر الاسلام بين القبائل 
الحبلية التى كانت بقيت على الهالة الاولى ٠‏ 

أصول الحرب عند الجرا كسة السمناعات والا زياء عند الجرا كسة ‏ 
الموسيتق والاأغاتى والرقص عندهم ‏ معارفهم و أمثالهم تمائج من 
أمشالهم التنقيب عن الآثار ببلاد الجرا كسة . 


صفحة 
4 596 تاريخ القبائل - الججن والسكرج والقوموق ‏ أصول القبائل 
الداغستانة ‏ اننزى والاوار ‏ الماتمة بعر مؤاف الاأصل - تاريخ 


البدء فى الترجة والفراغغ منها قم العرب . 


» الفمرست‎ 3 ١ 
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منظر أحد الوديان حبال الفوقاز 





القوفاز 


هذا الاقلم الجيل الذى عرف يأنه مصدر الجئس الأبيض وميد الخال الشرى 
أمثل » والذى عاشث فيه ماعات بشرية وقادت فيه حكومات من زمان بعد ضيعم 
مبتداء فى ظاهات العصور القدعة التى تقدمت الأزمنة التارغخية وتسيطرت على العالين 
وغنتهم بمبادى" الرق والقّدن . هذا الاقليم المظم لم أيمن أحد ‏ للأسف - بتدوين 
تارته الجد » كا شئى» خصوصاً من وجال الشرق. 

ولذلك أسبحت أحواله التاريخية والسياسية مجهولة بين الناس حتى من جيرانه 
الممائيين . 

ودغم هذا فقد كان لتلك البلاد من أقدم المصور علافات وثيقة يلاد آسيا 
وكانت حلقة الانصال بين الشرق وبلدان أوروبا الوسطى والثالية » كا أن سكانها 
كان لمم شأن عظم فى السلاقات الختلفة » مجارية كانت أو سياسية » بين الشرق 
58 ش 

وهى فى مسكزها الحئرافى تشبه قنطرة عظيمة بين آسيا وأوروب!ا » ويصح الفول 
عنها أنها هى التى وضعت أثم أسس المْدين ٠‏ 

وكا كانت طر بق الفيرين والفاتحين بين القارتين انبا كانت كذلك طبقاً 
لاظاروف » سداً منيعاً وعقبة كأداء فى وحه الغاصبين . 

وى كلة جامعة تقول ان تلك البلا د كانت مم يمن على كل ما كان يجرى بين الشرق 
والنرب وهى رابضة فى أعالى ساسلة حبال ا١قوقاز‏ الشاهقة التى تقوم زافية رايا 

ااسماء رامية ببصرها الى الآفاق ٠‏ 


ومن المحقق أن بلاد القوقاز هى مهد ظبور الصناعات الحديدية 
جا ع 2 
وان مركن القفقاس ( القوقاز ) الطبيعى وبسالة أهلهكانا دام السبب الا ك,. 
فى حتاية الدولة المئانية وبلاد المحم من هجمات الروسيا وفىمنعها من تنفيذ أغراضها 
وتوسعما على حساب الدولتين المذ كورتين ٠‏ 
ورغم هذا فان هاتين الدولتين الاسلاميتين لم مركا سا كنا لجاية سكان قفقاسيا 
الجرا "كسة أو مساعدتهم حينا هاجمتهم المروش الروسية وشرعت ف ابتلاعهم وضم 
بلادثم لأملا كها يخاو لها الطريق للرْحف الى الجنوب وبسط سلطانها على ساحل 
البحر الأبدض التوسط . مع أن تنفيذ هذه السياسة من قبل الروسيا كان فيه هد . 
لكيان هاتين الدولتين وخعار لا محالة محدق مهما . 
فلو ساعدت تر كيا وابران » الجرا كسة فى حرومهم التى كانوا بيحافظاون بها على 
استقلاطم ضد الروسيا لوجدنا منهم حس] كترسا وسدا غ6 وعد اعد تند 
عدوتهما الدامة ذلك « الدب الأبيض » ثم لاستراح يلما وحسن حالما . 
ولسكن أبت الدولتان على هذه الآمة الجيدة كل مساعدة بل قد سْنتا علبها 
كذلك بالساعدة الآدبية والفكرية . ١‏ 
وم تفكر الدولتان فى شى' من هذا مع أن الظروف كانت ملانمة حداً ومثل هذه 
اتاد عالق عن نشيدا عظيا فى « مؤعر باريس» الذى عقد عقب حرب «القرم » 
اذ أن اليو لكانت مبيثة لتعضيدها ٠‏ 
ل 
ولكن شاء ربك أن عر هذه الفرصة دون فائدة ٠‏ وأن تكون القفقاس ضحية 
لتنفيك أطراع « بطرس ال" 7 » الذى وضع أمام عينيه ضرورة الاستيلاء علمها إذعى 
مفتاح الجنوب 5 قدمنا ومن جبة أخرى فان من ملسكها يسيطر على بر امْلزّر ومته 
ينفذ الى التركستان والهند وما حوطم . 


سند« امعد 


+31 
واستيلاء الروسيا على القفقاس كان ضربة موجبة بنوع خاص الى تركيا والمجم 
وهدداً لكيانهها » الأمر الذى نشاهد نتائجه فى أيامنا هنه90© . 
ومع ذلك سيجىء نوم تلعب فيه القفقاس دوراً هاما فى سياسة أوروب! وآسيا 
خصوسا؟ اذا عامنا أن أوروبا أصبحت لها مصالم كثيرة فى آسيا ؛ أضف الى هذا ضيق 
أوروب! بسكانها وطموحما الى التوسم . 
عندها ستتلاطم مصالم تلك القارات بحت أقدام تلك الال الشاهقة 
« البرز» و« قازيك »6 وسيتطح وقتكد أهمية تلاك البلاد ويظور 6 أنها كانت ممق 
حدرةٌ العناية والالتفات . 
جع 
واذا قارنا القفقاس ببلاد سويسرا لوجدنا أنها تكيرها بإحدى عشرة مرة 
وبزيد سكائها عن سكان سويسر! لخحسة أضماف وانها ستكون نوما ما سويسرا 
الشرق لما امتازت به من مال الطبيمة وجلال التكوين . وبندقيق النثار قليلا يحد 
أن عدد النازلين ها من الأأجانب بزداد تدريجيا خصوصا التتاد والألان . 
م4 
واذا تأملنا أبا فى صفات وتقاليد أهل البلاد لوجدناهم من أعرق الاسم كرما 
وشجاعة ووطنية خصوصا الجرا كسة والداغستانين الذبن طبق صيئهع الآقق بأنهم 
أشجع شجمان الحافقين وأشدمم بأسا ومراسا وبذه الصفات أمكهم الثبات أمام 
أعدائىم والغيريئ على إلادهم وحافظوا على استقلا لمم سني نعديدة وأجيالا كثيرةومهذه 
الصفات شسيدوا لهم ائرا من الفشر والاعجاب لا تمحوه السنون والعصور تتفى به 
الامم والا قوام 
وأقرب شاهد على ذلك مقاومتهم الاخيرة للروسيا فىعهسد « الشيخ شامل » 


السعم ووو م وود مومه مم مه همه ووو مويه ركوو تيوه فومممه هوه وس رفوه وو مم ممم 


(١)سنة‏ ؟؟اذا 


الأمر الذى أثيث ما قدمنا من جهادثم الشريف ضد الناصبين وثبائهم المجيب طوال 
السنين أمام قوات الروسيا الجارفة حتى تم الاأمر ‏ وباللاسف ‏ باحتلال بلادثم 
ولكن رفم هذا فان ال مرلم يستتب للروسيا لوقتنا هذا أمام مقاومة سكانه الا حاد 
ول يدت بصورة قطعية فى ا تلك البلاد حتى ولا فى تكون ون اله رمن » 


والشعورجة ؟ 
+ +1 + 


ولقد عرف عن أهل تلك البلاد مما دونه مؤرخو الاتكايز والروس بأنهم أهل 
فن ويجارة ومال خخصوصا « الكرج 4 و2 الارمن 6 أن لجرا كسة كانوا لايقلون 
عنم فى تلك اأزايا لا سما فى فن الحفر والرسم وصياغة اللعادن وصناعة عدد اروب 
وكانت صناعهم هذه مضرب الاأمثال . 

غير أن القلاقل الدامة والحاريات الستمرة ودفاعهم ادام عن كيائهم وحهم 
البقاء يحت الشمس كل ذلك شغليم عن الاستمرار فى اتقان تلاك الفذرن والصناعات 
وجمات نهم ع احشاميث الر انر وانة ؤات اسن سين 

جا اليد 

ولقه غالزت اروس شد هولة.. الا خا ستامرات عسكرية اهائلة كلقا نوماء 
قزيرة ومالا وافرآ ووقتا طويلا 

وهى لا تنسى أبدا ما لقيته من الصدمات العنيفة والهجمات الشديدة الى 
حطمت آمالما فاسقط فى يدها أمام بأس المرا كسة وصادق عزيتهم . وامها حيال 
هذه الصفات الخالدة الجيدة وشجاعتهم الى لا تقاوم رأت أن تخد سبيل اللين وأن 
تتبع معهم سياسة التودد فاتخذت ملابسهم زيا ابمض فيالقها حتى أن الامبراطور 
( القيصر ) نفسه كان يلبسها أحيانا وفى مناسبات كثبرة » كذلك حملت احدى 
مدرعتها باسم ( قانقوت) أحد ماوك الجرا كسة وكل هذا اكتسابا اودمم 
وعاملة لهم 


3 

وكذلك فان الحسكومة الميانية قد أقطعتهم بعض الأداغى سلادها وأنزات فيها 

ماخر م ف نت من هؤلاء الهاحر» بن( ألاى سوارى ( مه ) فتيحيه ( فكان 
زهرة الفرسان الخيالة فى الحيش الترى . 

ولكن لسبب ما ألنت هذا الألاى » ورغم ذلك فانها امخنت أزياء المرا كسة 
وسروحهم الشهورة لبعض فرق من فرسان العشائر وهى باقية للان 

يا أن الساطان « عبد اليد الثانى » كان قد أصدر أمرا 0 لجنة لتكتب 
تارك) عن التفقاس ولسكن للأسف الحزن أن هذه اللحنة حلت قبل أن تدأ عمابا 


و 6 بذلك بل شانت تمل أعضائها -- تى أن لعضوم نفى من ع البلاد 
نا 


وقد ذ كر الرحوم سليان توفيق بك أحد أعضاء اللجنة الذ كورة فيا 
جريدة ( غوازه ) رقم 0 

« ان الرحوم نامق كال بك أشهر كتاب الثرك و أداثم والذى لمب دوراً هاما 
فى الانقلاب العمالى الدخير أدى أسفه العميق وحزنه لاء عل أن الجراكسة الذين كانوا 
فخر مقدمة الحرث شالءماى فى أول صدمة ضد الصربق حرب الروسيا ينقصهمناريخ 
أنفسهوو بلادثم ومن أجل ذلك صمم وعزم على أن يتولى بنفسه كتاية تاريخهم الجيد». 

“د ا يد 

وتسهيلا لذلك قدمت له عض الر اج ااتارمغية للاستناد علمها فى كتابه 

وما بثنت صدق عزعته ونبل أخلاته أنه ذيل بعضا من رسائل الى كنت أ تمها 
طالبا فيها من بعض الامراء والعااء الجرا كسة بعض اابيانات والوقائم لاثبانها فى 
كتابه عا يأى : 

« بقدر افتخارنا وتقديرنا همة وشحاعة المرا كسة وحدثناعن ثعائلهم وبسالهم 
فى ساحات القتال تأس ف كذلك جد الاسف لمدم وجود تاريخ يضم فى طياته أخبار 
ماضيهم المسكرى الشرف » 


وكان يكيل رحمه الله داتما الى الاشادة بذكر القفقاسيين عامةوشجاعة ارا كسة 
خاصة ويكثر من الديح فيهم » وكنت أزوره كثيراً تقديراً لهذه المواطف وأ كن له 
٠‏ احتراما خاساً فى نفسى ؛ وكانت لزيارق الاخيرة عنده مكاتها اذ قدرهاحق قدرها 
لانه كان معثقلا وقتقذ فى السجن المام ٠‏ 
د د 
ولناسبة انمقاد الؤقر الدولى با لاستانة قبيل الحرب الروسية الذى كان نحت 
رئاسة البرنس بسمارك تقدم الجرا "كسة بعريضة الى الؤتمر يطلبون فيها تقرير نوع 
الحم لبلاد القفقاس فوجدوا فى الرحومين نامق كال وضيا باشا خير عضد ومساعد 
فى مخرير وتراثيب العريضة وتقديها الى المؤكر الآ مرالذى دل على جليل مساعد هماهم 
نب تي دن 
وما يؤسف له حقا ويدى القلوب أن يطوى فى بطون ااام والدهور تاريخ 
هذه البلاد ومجد أولتك الاأقوام الذين أضاعو | استقلالمم وهاجروا من بلادهم 
وتشتتوا فى مختلف الالك وتركوا وراءهم مفاخر آبائهم وأجدادم حتى آثارثم وقبورهم 
وأذلك وطدت العزم على اظهار ماخفى من تاريخ أمي القفقاسخصوصاً الجراكسة 
وبلادثم مستميئ عؤرخى الروس والفرنسيس والترك حتى أ كون قد وفيت بض 
المقوق نحو قوبى وعشيرنى ٠‏ ولاستنهاض ممم مؤرى الترك له هذا الفراغ فى 
مؤلفات الامة العمانية ٠‏ 


اسلامبول ‏ الحرم سنة ١59‏ مها ت مدوتاتوقه عزت 


الفجي ابرول 
جغرافية القفقاس 


أهالى البلاد الاصليون ‏ الاهالى المستوطئون ‏ المناطق الى يسكئوما 
عدد السكات _ الاديان 


حث عام عن القفةاس : 








إناء على تقسيم المغرافيين الروس ينقسم سكان القفقاس الى قسمين : 
١‏ - السكان الاصليون 
؟ - الأجانب 
فأما السكان الأصليون فهم : 
الجراكدة . الكدّرج . الاافستائيون . الجن . التوصحة (أستين) والأدمن 
وأما الأجائب فهم : 
التتار ٠‏ الترك . الروس . المجم . الألمان . المهود . وغيرثم من الأجناس 
واليك نظرة ثلة عن هؤلاء الأقوام مبتدئين بأهل الثمال 
نع كن 


الجر أاكسة 


هؤلاء يسكنون منطتتين كيرتين فىثمالى القفقاس تعرف احداهما ببلاد المركس 
الثهالية والأخرى بسلاد الجركس الجنوبية ذلك بالنسبة لموقعهما الجنراى فيا بينهما 


لد ا سم 


أنا الثمالية شكون نين حوض: ثبو الا اقوراق اورشن شواعل الضد الاسود وأماً 
الجنوبية فتتكون من حوض نهر « ترك ) وتسعى أها بلاد « القيردى » 


لعن 





وقبائل الجن تسكن المنطقة الكائنة فى تعالى التفقاس وشرق بلاد الجر كس 
وعلىالشواطى' المنوبية لهر كك 


اللزكى 


واذا اتجهنا شرق بلاد الجن 2١7‏ نمو ساحل بحر اللحزر وتو جيل « قازيك » 
الواقم شرق سلساة جبال القفقاس الأصلية ند أن ( اللرى ) يقطنون تلاك الموافم 
امرتفعة الحصينة والسهول الحيطة مها . 


القو صحدد 





أما القوصحة 0 استين ( أو ( اسه َس ( امهم إسانون القسم الأوسط من ساسلة 
حبالالقفقاس فى مرتفعأنه المنيمة وقّمه الشاهقة المعروفة يجبال «قازيك» و «الرز» 


أما كان الجنوب فهم : 
الكرس 





ويقطنون منطقة « تفليس »6 و « كوتايس 4 


قبائل الجرا كسة . وسيأقى تحقيق ذلك عند السكلام على الججن للمؤلف (المعرب) 


سال اليا اسسم 


الارمن 





وسكئون أيشافى « ليزاستيول » و « اريفان »6 ولاية تفليس 





ويسكتون ساحل بحر الازر مموض لمر( كر ( ولاية با اكوم ( وكنجه . 
لعنى او لاية لبزاستيو ل 


اأروس 


أما الروس فائهم يتفرقون فى ثعالى القنقاس وفى ولابات قوبان ويرك" 55 
مهم يسكن المنوب 
2 2 


عدد السكان 


واعنادً على بمض الاحصائيات الروسية © والماومات الأخرى نمل أن عدد 
سكان القفقاس رو عل الانبى عشر مليونا من الأنفس 


اروس َ **درء؟لار" متهم 300٠٠0‏ فى الجنوب 
التتر : عر ءار؟ منهم 0٠٠ر1١اف‏ الشمال 
الكرج الو ورك أغلبهم ى المنوب 
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ا اا 


الارمن : ا للدرء٠ثهرا‏ معظموم فى المنوب 
نكى(الداغستانيون): ٠2رء٠٠را‏ 
لطر كين : ا ميعرمهة 


القوجمة (استين) : وتعرموس 


الج بفدرءويس 
الترك ْ : لمدرءء1ا 
الكرد ف الععرءءا| 
اليرود عدورهه 
الأللان : معءرمه 


الاحنا سالا خرى: ل 
ءارا 
واستنادا على بعض العلومات كان عدد الروس القاطنين يلاد القفقاس الماية 
سنة 1417 0٠٠رءه*ر؟‏ نفس فزادوا فى عشرين سنة مليونا ونصف مايون تقريياً 


الأديان 





السادون يكونون ثاث عدد السكان الذين برو على الاثنى عشر مايونا والاقوام 
الذين يدينون بالاسلام ثم الائراك عامسة والتتار والازى والجدن والجركس والسكرد 
وعبعرءء؟ دن الكرج و ٠٠درءء١ا‏ من الآ ستين . وتوحك عدد قايل من الأرمن 
يعتنقون الاسلام ٠‏ كا أن قدما من قبيلة « أبإظه » يعتنقون النصرانية ٠‏ أما اليوود 
خمددجم ٠٠٠‏ »5 نقط . أما إقى السكان فامهم هن النصارى 

+++ جد 

دك 15 اج_الا فم ِلى التاريس الخاس سكان القَعةاس الأسايين ٠‏ وسد_ يدور 

تحثنا على أصل منشئهم وعادامهم وما وصاوأ اليه من الرق والقدن . 


سد ا ١و‏ سدم 





جبال جائا بالقوقاز 





وقد ذيلنا هذا الكتاب مخريطة تلك البلاد للرجوع ايها والاستعانه مها ومن 
أراد تفصيلا أ كثر وبيانا أوشح عن منشأ سكان القفقاس ولناتهم وجرا الهم وما الى 
ذلك فليرجع الى كتابى : 

( قفقاسيه ليارك منشأى وأحوال عموميه سى ) 

( منشاً الفوقازيين وأحواهم العامة ) 

حغرافية قفقاسيا 


النطقة التى بمحدها شرقا بحر الحزر وغربا البحر الاسود ( وتمتد بينهما سلسلة 
بال ااقفقاس ( و تعالامهر ١‏ 3 ( و( قوبان ( وحئوبا هرأ ) أكرا ( و (ديون) 
تسمى قفقاسيا ( القفقاس ) 

وتنقسم الى ثلاثة أقسام : 

أو لا قسم سلسلة جبالى قفقاسيا 

ثائيا ‏ القسم الو اقم شمال ثلك السلساة 

ثالثا # القسم الواقع جنوبيها 

وبعبارة أخرى يطل قاسم شمالى القفقاس على النطقة الثمالبة لسلسلة جبال قفقاسيا 
وجنونى القفةاس على المنطقة الحنوبية لتلك الساساة . 


سلسلة حبال قفقاسيا 


هذه السلسلة تمتد بين البحرين الاسود والحرز وطولها ٠٠٠١‏ كيلو متر وترتفع 
فى بعض قمهامن "..٠‏ الى 0.٠٠‏ مترا وأعلاجبالها جبل < البرّز » اذ يبلغ ارتفاعه 
ان ا ود بلا شك أرفع جبال أوروبا ٠‏ 

وأثم جبالها ( قوش تان تاو ) و ( شخارا ) اللذبن ييلغ ارتفاعكل منهما 7٠٠١‏ 
متر تقرياً كذلك جبل ( قازبك ) الشهور برتفم 5044 متراً والجايد لاينقطع عن 


لم تلك الشاهقات أبداً ‏ وفيها « ثلاجات » مشوورة سها ثلاحجة « ماروخ » التى, 
يلغ طونها نحو كيلو مترين وعرضها فا 
وساسلة حبال ( بَافْسنْ ) مشوو رة حدأ وتشابه تماما مثيلاتها فى حبال سويسرا 
طبيعة ساسلة حمال قفقاسيا ‏ اننا عالية من الشمال ومنحدرة الى الحنوب 
وقد عبد الروس الطريق الوجيد السمى « دريال © » الذى ترق تلك الحبال 
فى وسطبا غير أن الثاج يذمره شتا ويتعذر فيه الروركا أن الاحراج الكثيفة 
والناات الخرنة تتخلاها وتحيط مها . 


هر قوبان 





هذا الهر ينبع من ع -جبال « البرز ) 0101012اامآ ويجرى جره وُه الأعلى وقسم م 
حؤله إل وسط فى واد ضوقومجرى ححرى وطبيعة الباق من محراه فى 0 
والادلى طيئية * 3 طيئية رخوة وبمض أقسامه رماية ٠‏ 

وأما الاراضى الحيطة بمصبه فستنقعات كبيرة كانت فى وقت ما حدا فاصلا بين 
بلاد الحرا كسة الشمالية وبلاد اروس ( القوزاق ) ويعرف هذا المر عند الحرا كة 
باسم « بسيظ 6 ( وحرف الظاء تنطق بين الزاى والجم الممطشة ) 


رك 


ومن أعم 1 شمالى القنقاس لعك قوبان ومنيعة >ن حيال )0 قار بك «( و عاك 
أن يخيرق مضيق « دريال » يئحه شرقا الى اليين ويصب فى ثر الأزر وقبل مصبه 
يتحول فى حراه شرقا حتى يأَخْذ معه مهبر ( صونحا ) بروافده وهذا الا خير يلتوى 


)١(‏ العروف قدا ( ياب اللان) 2 (العرب) 


ل 


ويقطن فى منابع مر ترك القوصحة ( آستين ) وعلى شواطئه الشمالية «النفاى» 
و« التتار » وق جنوسه « الجن » ويشطر بلاد « القعردى » الى قسمين : 

القبردى الكيرى والقيردى الصغرى ولشدة اتحدار حرى هذا الهر وقوة 
جريانه تشاهده يحمل الصخور والأحجار العظليمة معه وطانا طغى على ما حوله من 


البلاد وسيب فى أحيان كثيرة انقطاع المواصلات وانلخارات مم تفليس 
هر دولاق صو أو قوى صو 
وهو من أثم أمهر بلاد الداغستان ويتنكون من ثلاثة فروع : 
١‏ اندى قوى صو ومصدره بلاد كان 
ا اوار قوى صو 


“ ب قره قوى صو 


وهذا المر تددر بقوة شديدة ف ترأه 

هر حو مور 

وهذا النهر أيضا معدود من أ أنهر الدافستان ولارتفاع ميمه فى الجبال تراه 
شديد التيار والاندفاع حتى انه يصعب فى الصيف تمديته من أما كنه غير العميقة 

«#6 + 

ومن أمم أنهر القفقاس الجنوبية 

8٠. 2 5 

ا 

يتكون هذا الهر من نهرين عظيمين )١(‏ نهر كر بإلذات ( او كورا ميقوارى ) 
(1) واهر أداس - نهر كر ينبع من جبال (جايدير) ور بيجبات اردهان (واخليكك) 
واخسدية" دق يصل الى (صوارم) مار من مضيق (:ورجوم) ومن هناك شحه شرة 
وباصل نهر( آراغوا) امار ودياك تفليس 





سم #ة لد 





ومن هناك يتحه الى الجنوب الشرق 1 خذا كثيراً من روافده ثم يعر ج شمالا 
ويتصل بفرعين كبيرين : (بورا) و (الآزان) وبعد ذلك يندمج فى فرع( 1 راس) المار 
ذ لرهولصب فى بحر الشزر . 

ويسكن ن حول منايع هذا البر وحوضه ( القره باباق ) 

كا أن الكرج والأرمن يسكنان ماحول (تفليس) و ( ايلازابيت بول ) وحول 
مصيه يقعن التثار 

أما (الورغان) وأهالى ( البترست كحوان ) فيسكنون المهات التى يجوار ابران 

وفرع أ راس السابق ذكره + يسع من جبل ( بيككول ) ”© الكائن بالأأراضى 
العمانية ويحرى حتى 0 د الروسيا ويلتق بحملة ووافد منها 0 أرنه جاى ) 
( وزائزا ) التفرع أصلا من نبر روان 5 أنه يأخذ جلة روافد نابسة مر حبال 
( قره باغ ) الشاهقة ويتجه حتى اللكان العروف باسم ( فره دون فى ) الكائن يجبال 
(ارارات) الشهور وبذلك يكون المد الفاصل بينالروسيا والعجم ويصب فى بحرائازر 

ويسكن الأرمن بكثرة وادى راس خصوسا ما كان جاورا لهات أرقان أما 
قدم نهر راس الأوسط فيسكنه ( القره باغ ) 

واذا قارنا ثمالى بلاد التنقاس بجنوبها جد أن الشمال كثير المواصفٍ والزوابع 
شديد اليرد قايل الزرع وتحصد حاصلاته متأخرة ودغم هذا فاه من ٠‏ الشاهد أن هواءه 
وماءه فى غاية النفع للصعدة وقيه مراع واسعة عظيمة لاحد لما مخلاف قسمه الجنول 
فاه خصب ل رع فيه جميع الحاصلات وا ة الحدائق والبسائين حتىان قسمه الغربى 
الواقع على شاطىءالبحر الأسود تماوء بالبساتين والحدائق 

وعتاز هذا القسمأيضا بإنساع مراعيهالحضراء وخيراته العميمة وحالاته الوفيرة 

و الملاسة فان بلاد قفقاسيا عرفت من القديم بجمال طبيسنها وعليل هوائهبا 
ولطافة أهلها. 

كا خصها الله تعالى بعزايا كثيرة خصوصا مركزها الجغرافى الذى حمل لها ميزة 
الاشراف ٍّ تأرق اننا | وأودط 
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طرق فى أعال حبال القوكار 


الى اريالى 
المسكومات الى نشّكات فى التفقاس 


تشكلت فى القفقاس حكومات عديدة مستقلة فى الا زمنة السابقة وهى : 

) حكومات بلاد المركس ( الادينه والقوسحه‎ )١( 

(؟22)5 « بلاد الداغستان والججن 

 ) 0‏ « « الكرج ( التى كانت قدعاً تعرف ياسسم ابيريا) 

(4) « «الارمن 

(ه) « «الانيا 

)53 2 «سوانهدق 

الحسكومات الجركسية " 

هذه المسكومات كانت باسطة نفوذها على نصف ساسلة حبال القفقاس الذربية 
ابتداء من مضيق (دريال) الشهيرالكائن فى وسط الجبال المذكورة وكانث تتح ثئاله 
على حوض مهرى ترك وقوبان وغربا لغاية فلقة ضخوم ( امعروفة قديها بفلقه الأبائله) 
حتى سواحل بحر (أزوف) وجزء من شبه جزيرة (القرم) وما جاورها ثمالا . 

والقوصحه الذذن كانوا يقطنون ثعال وجنوب جبال قازبك والبرز الشهيرين. 
كونوا حكومة قوية 3 


) المشبورة فى كتب الفتوح العربية محكومة ( اللان‎ )١( 


سد اهعؤ مد 


وكد. ‏ الداغستانيون أسسوا حكومهي27" ابتداء من شرق الاستين (القوسحه) 
لغاية شبه حزيرة ( 1 بشرون ) شرق سلسلة حبال قفقاسيا بما فى ذلكمرتفعاته الشمالية 
والحنوبية اغاية ساحل بحر الكزر 

وكانت حكومة السكرج ( أبير ) قوية منيعة وامتد سلطانها على جيع القسم 
المنونى للقفقاس . وقد زات جلة أقسام فيا بعد 

أما الأرمن فكانت حكومتهم أو بعبارة أخرى مملكتهم تتشكل من البلاد 
الآنية : 

خوى ؛ وساماس فى المجم ؛ وروان ‏ وايرا » وستبول ( كنجه ) فى الروسيا 
:وقسم من وان ؛ وبإيزيد فى تركيا 

بناء على ذلك يجدر بنا أن نمتبر هذه الملكة أقرب الحسكومات الى القفقاس 
ولا نمتيرها من جك مامها 

بق علينا أن نذكر أيضا حكومة (ألبانيا) التى اندئرت وانديحت ف الحسكومات 
الأخرى وكذلك حكومة ( سو آتى ) التى لم ببق من أهلبا سوى بعض أفراد قلائل 
لا يتحاوزون بضمة الاف . 

وسنبين فيا يأنى احمالا بض العلومات التارعمية عن انقراض هاتين الحسكومتين 
ثم تاريخ الحسكومة الأرمنية وبعده تاريخ ملك الكرج وبمد ذلك سييجىء اكلام 
عن الجرا كسة والداغستانيين والججن الذين خصصنا كتابناهذا لنشى تاريخهم ٠‏ 


)١(‏ المشبورة بمحكومة ( السرير ) لسبة الى سرير [الك الذى بعث به « يزدحرد » آآخثر ملوك 
ساسان . 


هم كؤامد 


الفصل انناف 
حكرفة اليبانا 


هذه الحكومة كانت تحد ثعالا بالداغستان وحنوبا ببلاد الأرمن وشرقا بحر 
المزر وغرباً بالموض الأوسط 1 

وكانث هذه ال سكومة تعاصص حكومة الكرج ( ابيريا) 

وكلة (ألبانى) يونائية دل معناها على طبيمة الأرض ذات الجبال والصخور . 

ولقد عاش سكان هذا الاقلي فى لجة من المهل والظلام الدامس وثم لا يعرفون 
من مبادى' المدنية والقدن شبئاً حتى ألمهم كانوا لا يحسنون المد الا لغاية المائة ققط 
وقد ورد عن ( استرابون ) الؤْرخ الشبير أن الألبسان قوم ممشوقو القوام حسان 
الوجوه . وكانث ألبانيا حكوءة ملكية وعدد عسا كرها الحارية من ستين الى ثمانين 
أل ف كقاتل واتلحتيع للزاريق والقسى والنبال والرماح وكانوا يابسون أل رد ويتقلدون 
الدروع الصنوعة من الحديد الزهر وعلى رؤوسهم وقرالكا من اود الوشوي ما 
الأهالى فكانوا يتقلدون المناجر الطويلة ( القامات ) دام حتى أنها صارت جزْءا 
من ملابسهم . 

واتقاء لاغارةالحسكومة الابرانية الستمرة على ألبانيا والاستيلاء على بض أداضها 
اضطرت للاتفاق مع حكومة الكرج ( اييريا ) فى عهد ( بومبيبى ) القائد الرومائى 
الشمير . 

وجما سهل هذا الاتفاق أمهما (البانيا واييريا) كانتا تعبدان آلمة متشابة فى معاد 
مشتركة بينهما قاكة فى حدودهما . ش 

وقد يظان أن هانين المسكومتين أحدنا وصارتا حكومة واحدة قوية ويظن يما 


سد 1 عم ؟ 


أن هاتين اللمكومتين أمحدتا مع الأوسعة: .واطر كن اسيل المكوية كريت 
احاداً (1"6162110 ) قوياً لقاومة الأجانب الذدين كانوا برغبون فى الاستيلاه على 
بلادم , 
واذا بحثنا فى أخلاق وعادات الألبان نرى أمهم كانوا يحترمون مسنيهم احتراما 
كليا ويرعوموم رعاية كرى . 
وق الوقت نفسه لا يرعوان حر مة الونى ويدفنومهم 8 أمواهم ومقتنياتهم - 
وهذه المادة كانت قاعة ومرعية كذلك عند باق الأقوام الأخرى م من سكان 
الى وجنوبى قفقاسيا 
وهنا كان أ كثرثم ميش عيشة الفقر المدقم لهوتوا مجردين من تركة ومال . 
وكانوا يمبدون زحل والشمس والقمر وكان الفمر أ كثرها اجلالا وتءظها. ونظراً 
لكثرة الاغارة عليهم واحتلال أراضهم اضطروا أخيراً للالتتجاء تالا الى جبال 
القفقاس والاندماج نهائياً فى ارا كسة والقوصحهواللزكى . وبذلك اتقرض نسلهم 
وتشتت علوم . 
يقول بعض كتاب الروس ان سكان قري ( قرين ونوحا ) الكائنتين فى جنونى 
قفقاسيائم من سلالة ألبانيا القدعة وبيلغ عددثم الآن كحو ٠٠ر١٠‏ نفس 
ويقول مورجان”'" ان ( آران) من عائلة ( آززاس ‏ عائلة ملوك الأرمن ) اعتل 
عرش تملسكة البانيا بمساعدة ( الأرزاس' ) فى سنة ١49‏ قبل السيم وحكبها الى 
سنة 157 . ق ٠‏ م ونوفاة (ديكران) ملك الأرمن استردت البائيا استقلالها وحرينها 


)١١‏ الجزء الثاني صفحة ©رؤا 


55 مم١‏ هد 


الفصل الثالت 
كو و 


ثابت فى التاريخ أن هذه المسكومة كانت قائمة من خمسة وثلاثين قرثاً تقريباً 
بأعالى نهرى ( ديون واينفور ) بوديان وعرة على ضفة مهر ( جخكيس - جخالى ) 
ويقول (استرابون) الؤرخ انه فى أوائل المصر الأول للميلادكازلتلك الحكومة جيش 
يقرب عدده من ++ ٠ر١ ٠١‏ مقاتل وكانوا يستععلون فى حروبهع السهام السمومة"© 
وقد ءاش اسكراون فى تلك الأبام وعاصر هذه المكومة وعرف عنها هذه المماومات 

وكانوا بقتتون الذهب والفضة وق الممادن القيمة. وبلنت شهرتهم فى ذلك أن 
نظلمت فيهم الأغانى 00 ( أغنية توازؤندود)9؟ ‏ اشارة اغنى البلاد ورخائها 

وقد اشهر أهالى سوا: هن أقدم المصور بأنهم رجال عل وفن وعممدن ورق 
وعرفوا كذلك بالننى الوافر غير 0 حروممم الستمرة غيرت ت أخلاقهم وسلبت مدنيتهم 
ودقهم وجداتهم أقرب الى الحشونة والمنف ومع ذلك فانهم لا بزالون محافظين على 
شهامتهم وكرمهم الآن وكثيراً ما كانوا طون يقبائل الكرج والجركس 

وأما من جهة ممتقداتهم فانم وا نكانوا فى الظاهر يتبعون النصرانية غير أنهم 
ف الْقيقة لادبن هم وهذا القول يذكره ا أؤرخون الروس ٠.‏ 

ويشتخلون بالزراعة وتربية اليوانات والصيد 6 أنهم مواعون بالطرب والأغانى 
ومنصرفون يكليتهم الى رسن ومجتهم فى ١١‏ كلام محة الكرج ٍ 


١88م مورجان الجزء الثاتى صفحة‎ )١( 

(؟) 0 '1) تاوكذه'1 اسطوزة الصوف الأهى اكيش الخالى الذى احتمل «ثر يكسوس » 
وا« هيليه » الى توب النوقاز وقد ذيحه 0 قربانا لكبير العبودات « زيفس» وأهدى 
ذلك المموفالي 2 آعتس » علاث اللاد . 


الفصل الرابسع 
تاريخ بلاد الايقنة ١‏ ارسشايي ( 


أرمنستان القدعة هى البلاد الواقمة ما بين مباية قفقاسيا المنوبية والثمال الثرى 
لايران والثمال الشرق لاسيا الصغرى ٠‏ 
وثلنا هذه القطمة داخلان الآن فى حدود ايران وروسيا والثلث الباق فى بلاد 
المسكومة العئانية٠‏ وأقول اتباعاً رأى العلامة مورجان ان الأرمن ينتسبون الجنس 
(الآرى) وكانوا قبل 1٠٠‏ سسنة ق . م يعيشون يجوار « أرميد » وقبل ذلك كانوا 
يسكنون الباقان ٠‏ 
وكانوا يقطنون حواك قونيه ( فريجى ) وقيصرى ( قاببادوس ) وينها أيهوا 
بحو جبال ( آرارات ) وذلك قبل ( هيرودوث ) واستمر تقدمهم الى جوار أرضروم 
فى القرن السادس قبل السيح حتى ( وان ) وحوض نهر كر قبل السيح ب 4٠٠‏ 
أو 3٠+‏ سئة ( مورجان اليد الثالى صحايف 48 - 148-151 ) 
تدع الأرمن أن أصلهم عند الى نسل ( هابغ بن توغامور ) الوارد ذ كره فى 
الاجيل وان لفظة أرمن مشتقة من اسم ( أرماناغ ) أو من أسم ( آرام ) أحد أحفاده 
14ج 
كان الأرمن قبل المسيح بقرنين تابمين للدولة ( السلوقية”؟ ) التى تأسست على 
اتقاض مملكة اسكندر الا كبر بسوريا ( سلوقوس هذا قائد من قواد اسكتدر ال كبر 
وشكل حاوية بسوريا بعد وقاة الاسكندر بثلاثة عشر سنة يعنى سئة "1٠١‏ سنة قبل 
اي 


» 5016010115 8 4» 2 ه)١(‎ 


سااة »ا لم 


وعندما قبر الرومان ( التبو كو س ) 1211061115 العامل للدولة السلوقية بسوريا 
قام الا رمن وأعلنو | استقلالحى وقسموا البلاد الى قسمين : 

أر ميا السكير ىو أر مئيا الصخغرى (الغر بيه )و صار (أر تاقسياس) ملكا عرأر منئيا 
الكبرى وهوقائد من قواد ( أنتيو كوس) وأسس مديئة روان" (ارتاقسانا ) وم مض 
وقت طويل على ذلك حى تنلب عليه آخر ماوك الدولة ( الساوقية ) وضم البلاد الى 
الحكودة الأصلية ( مورجان الجلد الثانى ص 1١8‏ ) وأما أرمنيا المذرى شكنها 
( دريادارس ) آخرقواد ( انتيوكوس ) وتملك عايها وعلى أرمنيا الكبرى . 

ولا يلم بالتحديد بقاء ارمنيا الكبرى نحت نير الدولة السلوقية ولكن من العلوم 
أن أثلك ( ديكران ) حكا مستقلا قبل ايلاد باانتين وسبمين سنة + ولا حول أثلات 
(ديكران ) أن يشد اذر ( متريداد ) حالم بونت1؟ _ سواحل البجر الاسود . 
ضد ( بومبى ) القائد الرومانى المهزم هو وحايفه ووقما نحت سلطة الرومان وعلىكل 
حال فان من الثابت أن أر «ينيا الصغرى و قمت نحت أستيللاء (مثر يداد) فى حدود 
سنة؟1١‏ قبل الميلاد وان ارمينيا الكيرى حكمبا ولاة اسكندرالآً كير والدولة السلوقية 
مدة ١75‏ سنة تقرياً أى من سنة 06 الى سئة ١١9‏ قبل اليلاد ومن هذا التاريخ 
انتقات من حك الدولة السلوقية الى حكم دولة الفرس ( مورجان ‏ الجا الثانى 
صحيفة ١1؟)‏ 

وكان الرومان والفرس كفرسى رهان على امتلاك أرمينيا وجنوبى التفقاس 
لعاديما أن هذه النقطة هى المسيطرة على التجارة بين أوروب! والشرق الأ قصى الى 
لا ينضب معينها ( مورجان ‏ الجلد الثانى صفحة 5١6‏ ) . فلهذا كأن مركز جنوبى 
القفقاس فى نظرها الحدف الاعلى وكانا دائما بتحينان الفرص ويقفان بعضهما 
لبعض بالرصاد ٠‏ 

(1) دولفى القيال الشرق من تسيا الصغرى ومن أشور ملوكها متريدات الذى قاوم الرومان 

ولسكن رغم حهاده استولى الرومان على بلاده وحعلوها ولاية رومائية فى سنة +5 بعد الميلاد 


وفى صدر القرن الثانى للميلاد احتل ( تراجان ) اميراطور الرومان بلاد أرمينيا 
وجعلبا ولابة تابعة للامبراطورية الرومانية ما أن الامبراطور ( وسيسيان ) شيد 
. القلاع والاستحكامات فى جنوبى قفقاسيا وأقام فيها قوة عسكرية أمام هجمات سكان 
قفقاسيا الثمالية خصوصا جيرانه انقوصحه ( آستين ) الاقوياء جدا فى ذلك الوقت 
ولقد أراد الامبراطور ( أوجست ) تعيينالبرنس ( آريو بإرزان ) أحدأعراء ( ميديا) 
أميراً على أرمينيا بيد أن الارمن ل يقباوا حكم هذا الاجنى ولم يذعتوا له فقتاودوكان 
ذلك فى أوائل القرن الثانى لاميلاد . 
ول يستفد الارمن قط من ضعف حكومة روما بل أن الفرس ثم الذين استفادوا 
من ذلك وبسطوا سلطاتهم ا تلك الربوع . 
ونظراً لمدم استغرار الاحوال حينذاك وقمت بلاد الارمن مرة أخرى فى قبضة 
( ميتريداد ) ملك اييريا واحثل ( ارتاقسانا ‏ روان ) وأقام ( تيريدات ) الرومانى 
ملكا عليها وهو أول ملك مسيحى جلس على عرش أرمينيا ( مورجان الجاد الثانى 
صفحة 015 ) 
غير أن الحال لم يدم طويلا حتى امتلكتها مرة أخرى دولة ( آلارزاس20© ) 
الفارسية . 50610165الل -06 50ل 
وفى هذه الفكرة استولى ( آ[ساسان ) على عرش الفرس سنة 555 م وقلبوا 
معتقدات القوم رأساً على عمَب وحعلوثم يميدون الكوا كب والتجوم دلا من 
الأصتام والنار . وى سنة ١8؟‏ م استولى أول ملوك الساسان ( ارتاسّه' رخس ) 
على بلاد ما بين الهرين وسوريا وبلاد الارمن واءهل فنها الهدم ارين وقتل 
املك الا خير من حكومة «1آ لازراس » وولى ارداشير ايه ( سابور ) ا ماعلل 
اريتاى مله 585 بدله وما (سابور) من بلاد للم عار الدينية التى شيدها 


)000 و 0 رن شايكا اد حكن ت بلاد البرث 173111165 خراسان ‏ 
ودولة ١ل‏ ارزاس عي الدولة المدروفة آل اشكان الذرين جام يعدثم آل ساسان 


(آل ارزاس ) وحرق معبد النار الشهور بعديئة (! كو) واجبر الارمن الحديئى المهد 
بالنصرانة على أن يعتنقوا مذهب ( الؤدقية ) 

ولقد ناضل الأرمن كثيراً لاسترداد استقلالمم أمام ظل وعسف الفرس ولسكنوم 
1 يظفروا بشى' وغليوا على أمرهم 

وظلوا مكذا تتقاذفيم الأقدار الى أن ابتدأت القلاقل المظمى آسيا بين المند 
والحند الصينية بسبب الاختلاف الذعى بين عباد (نوذا) و (البراهمة) وانتهى الامر 
كول معي بوذا را لقان انين + 

وبسبب هذه الاختلافات الدينية وما جرمها من حروب اختلت النظم اللكؤنية 
باسيا الوسطى وفقد الأمن وسادت الفوضى إصورة فظيعة وعم البسلاء جيسع 
هذه البلاد الواسمة » الأمر الذى أجبر كثيرا من الأقوام على مخادرتها والهجرة 
إلى خارحها . 

وكان أ كثر الناس هجرة (الأثراك) الذين خرجوا من جوار جبل ( التاى ) 
واعايوا تالعنة الدرييا مدو وروا 

وهؤلاء الأتراك « اللهون » فتحوا القسطنطينية واحتلوها وكان من نتائس هذا 
الاختلال ف التوازن أن وقمت هذه الارتحالات التساساة التى أدت الى احداث 
انقلاات عالية . 

وقسم مهم أنجه واو لذ حر (اتفؤر) والتحدروا منه الى( دربند ) ومنها الى 
حنوب القفقاس وأحدثوا به هرحاً وفوضى ٠‏ 

ول يسل حا اكأدمينيا العامل من قبل الفرس وقتئذ من بطش ( امون ) فامزم 
أعاموم ودانت حكومته لهم بالطاعة واغتم الأرمن وسكان جنوبى القفقاس فرصة 


تقبقر الفرس السياسى وضعفهم المادى وعمدوا الى الثورة ووقفوا فى وجه الفرس 
ولكن لا بوجد ما يثبت انهم نالوا استقلاهم من وراء هذه الركة 
لنيقتلن 

ويؤخذ من الصادر التاريخية أن ( هرقل ) امبراطور ببزانته احتل بلاد ( اباظه ‏ 
از ) ومنشارليا وارمينيا سنة 554 م فأرسل عايه الفرس حيشاً عظها ٠.‏ ولاعلم 
( هرقل ) .ذلك استمان بسكان ثمالى قفقاسيا وطلب معوتهم فتزلوا الى المنوب 
ودحروا جيش الفرس وغليوه 

ولسكتهم فى الوقت نفسه خرءوا كثيرا من بلاد المنوب . 

وفى سنة 555 توغل (هرقل) داخلاران وقهر الساسانيين ويذلكشمات حدود 
بلاده الشرقية السكيئة والاطمئنان . 

عمد 

وكان العام وقتشذ يتخبط فى ظمات المبل والتوحش لا يعرفون قبلة يرضونها 
ولكقيا مهتدون به مما كانوا فيه من فوضى حتى شع نور الاسلام وانشن فحره ولم 
بريقه فى آفاق بلاد العرب 

وفى هذا المصر جاء المق من عند الله وظبر دينه القمم على لسان نبيه المسطق 
عليه الصلاة والسلام فى شبه جزيرة العرب القدسة التى لم تكن معروفة فى آسيا ولا 
أوروا ومن ذلك الوقث ابعدا ور الاسلام بز واد شماعاً ويجر الأنظار ويشع ص 
الكون وهدى اطليقة الى الصراط الستقيم ٠‏ 

وكانت الأأخلاق البشرية وقتكد محتاجة الى التقويم والنفوس الى الاطءكنان 
والمقائد الى الهدى . 


نتن 


واتداً الموحدوذق الانتشار عل الأرضلهداية الناس ووصل مهم ٠ل‏ مافارس 











الى جنولى القفقاس سنة لا“الام (سنة ؟” ه) وجعلوا ينسخون المادات والمتقدات 
البالية ويحاريون النصرانية وريد" لون الناس فى دن الله أفواجا 

ولقد حكم العرب بلاد الأرمن أيضاً حتى أن أحدهم استقل بحكر مقاطعة من 
بلادهر وضمها اليه نهائيا 

وفى أثاء حم العرب ابتدأ أمراء الأرمن بإعتناق الاسلام وتبمهم باقى الأهالى 
مقتدن مهم 

ودام كم لطنوى القفقاس لغاية سنة ٠١١1م‏ أى الى ابتداء الحروب 
الصليبية ( دام حكى العرب مدة 46# سنة ) ونظراً لتألب النصارى ضد العرب 
ومحاربهم فى كل مكان اضطر العرب لتوحيد صفوفهم فسحيوا معظر قواتهم عرد 
حذوى القوقاز 

وعندما ابتدأ اتفصام قوة العرب فى القرنالحادىعشر للهيلاد ترك (السلجوقيون) 
الثر كستان واستولوا على خوارزم وايران وبنداد وفى سنة ٠١5+‏ استولوا على جنولى 
القوقار مبتدئين ببلاد الأرمن . 

وكاأن السلجوقبين خلفوا العرب على تلك امالك فسكذلك جيش «جتكيزخان» 
( الغول ) قداستولى عليها سنة ١17+‏ م وجعل عاليبا ساذلبا وصارت يلاد القفقاس 
المنوبية مرة أخرى مسرحا للمظال والتخريب . 

وأمام هذا السيل الجارف من القثَّالِينَ اعتصم أ كثر الكرج يجبان القفقاس 
والأدمن يجبال ( الأكوز ) و ( كركجاى ) 

ويا كانت الأمو ر تخرى هكذا كان السفاح الآخر « تيمورلنك » يكتسح ايران 
وأسيا الصذرى ويتقدم فيهما رب سفا كا نهابا حتى الات فى صحراء « اثقرة 4 بحيش 
السلطان العماتى « ييإدرم بايزيد» فزق شمله وأسر السلطان ودخل جنول القفقاس . 


تنكنكن 


قيتضح من الوادت الى مرث على أرمينيا ألباكات ميدانا في لغزو الفاحين. 


نم7 الها 


والطامعين 2 الحروب المنيرن والقيمين وامها ل ضحية أطاعهم ومسرحا 
لاغرا ضهم . 
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وبعد عبد تيمورلنك بجىء عمد التنافس عامها بين ( الترك ) و ( العجم ) فتراق 
لأحلما دماء غزيرة وتزهق أرواح كثيرة» وف القرن الثامن عشى تشترك (الروسيا) 
تعيما .هذا التنافس: 

وبعد ذلك يحجىء عصر تسود فيه السكينة لدة طويلة على دوع نينا :: 

فيستيخلص من هذا أن ملوك الأرمن لم يحكوا أرمينيا الكبرى طويلا وات 
حكو هم الستقلة م ندم كثير 3 

يقول المؤد خ (مورجان) بناء على رواية الأرمن لعي أنأول من سكوا 'نقود 
بأعائهم هم ملوك أرمينيا الصغرى فى سنة ١50‏ ق.م وكان يكتب عالهاحروف رومية 
وكذلك كتااتهم كانت بتلك اروف ٠‏ 

وف القرن الرانع للنيلاد ققط اخترع ١‏ سروك :) عزوق طاسة للية الارينية 
وكتو ضرا تقير الدينية . ومن ذلك المبد ظهرت الآداب الأرمئية ودونت فى 
الكتب 1 

وكانت الاخة الأرمنية لا رابط لها . وهى خايط من جاة اذات وجلة جات وقد 
التخذوا انة أهل ( آرارات ) مثالا لهم وجعاوها انهم الكتابية والأدبية وأساسا لامة 
الأرمنية ( مورحان الحاد الثانى صسفحة ؟7١)‏ 

ولقد اشتهر « موئيس دوخران » عند الآرون ٠‏ الا أقدمين كاشتهور «هير بدوت» 
عند االيونان وكتب تاريخهم وتقل الى اللئة الا رمنية 5 جلة مؤافات وترك آ مار أدبية 
وعند أزوح الأ رمن الى جتونى لى القفقا سكانوا فى غاية الحبل لا بكت :ووب ول شرادق 
دنم قدومم من وسط 1 سيا مدالمدنية الأول ورغ غم مااشتوروا 4 من وم أرق الا ء م 


التى كانت تجاورهم 3 


والدليل على ذلك انهم قبلوا الحروف الى خصصت لمم على علاتها من غير أن 
يضيفوا عليبا شيا من عندهم وكانت خليطا من حروف الا شوريين والسريان 
والروم والايرانيين . 

وتقودهم التى كانوا يتداولونها كانت تقود اسكندر الأ كبر ( در امه ) من الفضة 
والذهب الى أن استولى المجم على بلاده, فانتشر تداول عملة الفرس فيا يينهم 

وكانوا يمبدون الأصنام ويتمذهبون بمذهب (براهه) ثم أدخلتعليهم النصرانية 
التتى وجدوا صموية كبرى فى اعتناقها وسالت دماء كثيرة من جراء ذلك وأَخَيزا 
تمذهبوا ذهب ( مزدق7' ) دين ابران ٠‏ 

وف القرن السابم قبأوا الاسلام دينا ولكنهم ارئدوا نصارى عقب ضعف 
السكومات الاسلامية خصوصا حكومتهم العربية التى كانت تحكنهم 

ورغ كل هذه التقلبات الى انتابت الأمة الأرمنية فانها أمة.حافظة لتقاليدها 
محبة لوطنها وبيدها تجارة القنقاس حتى أن الروس كنوهم ( يهود الشرق ) 

كا أنهم متقدمون فى الملوم وامعارف وهم رئاسة دينية مستقلة عن باقى الكنامس 

والخلاصة فان الأرمن عنصر قوى بفضل محافظته على أخسلاقه وتقاليده» وغنى 


كروته وعلومه ومشهور بكثرة عدده 


)١(‏ يقول أحد خصوم البرامكة فى التعريش يعقيدتهم 
اذا كر المرك ق ولس أضاءت وحوه بى زبرهك) 
وان تلبت آية سنهم أتوا بالاحاديث عن (مزدك) ( العرب ) 


الفصل أذاءس 
تاريخ بلاد الكرجج ( كورجستان) 


يداعى السكرج أمهم أحفاد ( قارتلوس ) وان امهم الأصلى (قاردول ) نسية الى 
(قارتاوس) رأسالأمة التكرجية الى كانمقرها مفرق نبرى «كسر » و« اراغوئ'» 
من 56٠٠١‏ سنة قبل الميلاد 
ويقولون انهم كانوا معروفين عند الميرانيين سم 0 2 أو ( مساديخى ' 
3 أنهم يدعون أن قارتاوس هذا هن أو لاد «بافث» و أن عاصمة ماسكهم الأو لى تسعى 
مَتَسَحَتْ ) نسبة الى ابن قارتاوس 
ومع أن التكرج قدها عاشوا فى أواسط القرن السابع قبل اليلاد بام ( قارو ) 
وكانوا قبائل متفرقة كل قبيإة حت امرة رئيس يعرف باسم ( ماماسحليس ) إلا أنه 
لاود فى بطون ااتاريخ حوادث معمة تثبت وحودثم قل هذا اعد . وقياسا على 
أن اسم الجركس القوى ( أدينه ) والآستين ( ابرون) والسكرد ( ور ) والججن 
( ناخجه ) فيحت.ل أن يكون اسم السكرج القوى أضا ( قارول ) وعلى كل ال فان 
كلة « كو رجى» دخياة علمهم وغرسة علوم : 
واللكتاب الروس جاة آراء فىأصل واشتقا قكامة « كرج » : 
١‏ - لماكن الكرج يزرعون الذرة كثيراً و .ون أ كاها كنامم 2 السريا 
بكلمة ( غاريز ) الى تفيد الذرة بانهم 
؟ ع كورحستان معناها بالفارسية ( بلاد القوة والقدرة ) 
م سعيت بلادثم بكورحستان لسية الى ( القديس <ورجى - سان <ورج ( 
الشهير عند النصارى بالصلاح والتقوى والذى لهرت النصرانية على يديه فى. 


2 


ن» 


الكور جستالت وله عندثم مكانة كبرى واحترام دينى عظيم حتى أنه يمتير شفيعهم 
وحامييع . 

وحكومة الكر جكانت من أعظلم وأقوى المكومات التى نشكات فى قفقاسيا ٠‏ 
ويعتبر الكرج والجركس والآستين من العرق الأبيض 

6د مد 

كان الكرج فى أول أمرثم أن عتلية توية يكير الشاة “ليزي الأدن 
لقفقاسيا ولتكنهم أمام السيول التدفقة من جيوش الغير ين على بلادثم لم يستطيعوا 
القاومة ولا الثبات فاضطروا لاتقبقر قدما قدماً حى محصنوا فى منحدرات جبال 
القفقاس ٠‏ 

وثم قوم مشهود هم إلمدن والبراعة والتفنن فى الزراعة . 

وأنه حوالى سئة +" قبل اليلاد استولى الأزر القادمون من بين مهرى (فولا) 
و(الدون) على بلاد الكرج و بعد ذلك هبت فهم الروح الحر بية 

36 

وتدجع الكرج « قوروس » الفارسى من سنة 56٠‏ الى سنة 6789 قبل المسيح 
وأراد حالم ( ميديا ) الاستيلاء على بلادثم ولكنهم تغلءوا عليه وطردوه منالبلاد 

وقد جاءت الصين الكورجستان بقيادة البرنس ( اور بابان) واستوطنت 
الوادى الثالى لعاصمة الكرج ( ميتسخت ) حوال سنة "65١‏ ق . م وسيجىء 
الكلام فيا بعد عن الساعدات. القيمة التى قدمها أمراء الصين من عائلة ( أور بليان ) 
للروسيا عند استيلائهم على التئقاس ( مورجان الجاد الثالى صفحة )١65‏ 

و يقسم مورجان تاريخ ايبريا ( التكرج ) الى خمسة أدوار : 

أولا - الدور الأول من سنة 55٠‏ الى سنة 1*# ق . م وهو دور الاحتلال 
الفارسى لبلاد ايير يا وابتدأ اعلان الابيريين استقلالهم 

ثانيا -.٠‏ الدور الثالى من سنة “١‏ الى سنة 1١7‏ ق ٠‏ م دور الاستقلال 


ثالثا ‏ الدور الثالث من سنة 1١7‏ الى سنة 4 ق ٠م‏ دور احتلال | يريا على 
بد( ميثر يداد ) الروماتى 

رابما -- الدور الرادم من سنة 54 الى سنة 155 ميلادية دور انتقال البلاد الى 
التبمية الرومانية ‏ انعا واعلان استقلالمم ثانيا 

خمسا > الدورالخامس والأخير دخول اللاد يحت نير «الحمون» و «الأوار»”© 
الآتين من الثمال الزاحفين الى آسيا حين مرودثم من قفقاسيا ٠‏ و يقول مورجان : 

وأمام هذه القلبات والحروب الداة خصوصا فى دورثم الخامس حيما داجحمث 
بلادع الأمم الغازية الآنية من الثمال دافم (الابير يوف) مستميتين عن كيانيم 
و بلادثم ولك كت الخير ين سحقهم حتى أشرفوا على الانقراض 

وى هذا الدور انقرض الاير بون واختى معوم أسم بير يا وحل مله ءنوان 


حدبد « بلاد الكرج» 
وانك لتحد ف كتاب هبررودث شيع اأؤرخين ان ١‏ يريا ( لعرف أيضا يدم 
( ساسيير ) 


وصفوة القول أن بلاد الكرج كانت لعرف بسأسيير ثم بأيير يا انين لاد 
عد ع 

واذا استعرضنا الحوادث والظروف التى مرت على بلاد القفقاس جد أنها كانت 
عر كز النفذ الحصين بين القارتين آسيا وأورو با كا بينا فى مقدمة هذا الكتاب وان 
من ملكها ملك مابعدها من البلاد فلهذاكانت قفقاسيا مسرحاً لهذه الأملاع وأهليا 
ضحايا لمؤلاء اأغير بن 

وقد ضم اسكندر الأ كير جنوبى قفقاسيا والكرج فى القرن الرابم قبل اليلاد 
لاميراطور ينه ع غْرَا أسيا الصمغرى وأقام رحلا يدعى 0 بازون) ام عل 


لسسم ‏ ## الم 


كورجستان وحاول هذا أن يغير عقيدة أهل البلاد الذن يعبدون اكوا كي ليسدوا 
بدلما الأسنام فكانت هذه الحاولة عاملا قويا لقيام الشمب ضده . فظهر بين الكرج 
( فارنواز ) ودعاثم الى الأماد وبو حيد الصفوف وحمل بدث فهم روح المرية 
والاستقلال وقدسية الوطن و يشعل فهم نار الود ضد الغاسبين والفامحين الذن 
متلون بلادثم ويتحكمون فهم بالظل والاستبداد . 
ولقد مجح ( فارثواز) فى حركته هذه والتف الناس حوله واستولى على ساطة 
جميع رؤساء القبائل الكورجية والف جيشا عظها وطرد ( يازون ) عامل الاسكندر 
وسجنوده من البلاد وصار أول ملك على كورستان المتحدة 
2 
واستمر فى تنظيم الشؤون وقسم البلاد الى تمان ولايات ( أريستاو ) على رأس 
كل منها وال وقد لشأ أخيراً م ن هؤلاء الولاة طبقة النبسلاء من الكرج المسماة 
( مازناؤور ) الذين يكتون بالصلة الى « ماما سحليس © القديم وجمم اللغة الكرحية 
وجلبا اللسان القوى والرسمى للبلاد وأوجد 3 وف الأول للكتابة ونظم اليش 
وأنشاً الدن وبى القلاع والحصون وأصلح بكثراين شؤون البلاد 
وأقام ابنه وليا للمبد على الملكة من بمده وبق القوم على مذهبهم يمبدوث 
الكواكب والنجوم 
وى سنة 380 قبل اليلاد توفى ( فارنواز) واعتلى العرش ابنه ( سورماغ ( دحكم 
من سنة /3؟ إلى ؟١1‏ وأثتاء ذلك تألب علية حكام الولايات وساهروا م( بأنهم 
لا يطيءون فرداً أصله منهم فقمع هذه الثورة بمونة الآستين ( القرصحه ) ومات 
« سورماغ » من غير عقب فتول اللك م ن بعده ابن أخته ( ميروان) وى عيده. 
اختل نظام اللك وحدثت ثورات داخلية ولم يطل الأمر حتى توف ( ميروان ) سنة” 


*8ة ق . م وتولى بعده ابنه ( فارناجوم ) 


وس لد 


ولا أراد فارتاحو أن 9 عقيدة الثوم ويدخلهم 96 مدعب 0 مودق 600 ( 
أوساوا الى حا 1 أرمينيا ونصبوا ابنه ( ارشاق ) ملكا عليهم ( مورجان الجلد الثانى 
ص ١57‏ ) 


لنب ننياننا 


كانت حكومة السكرج 5وية عظيمة مدة - ١‏ فارنواز / واولاده واحفاده و5 
ومزقهم شي مزق 
وف أثناء ذلك استونى حيش ( يومبى ) القائد الرومااى العظيم على السك رحستان 
فى سسنة 55 ق ١‏ م وأتبمها لروما وأبقى « ارشاق» ملكبهاحا كا عليبا باسم 
الرومان . وفى سنة 5" ق ٠‏ م ثار السكرج ضد الاحتلال الرومانى وطردوا الحتلين 
عن البلاد ؤردت علمهم روما عي بقيادة (قق دى) وأرغموهم عل السكيئة وأطقومم 
روما مرة أخرى 
ولكن هذء الرة كانت روما تعاملهم معاملة الحسكومات التفقة التحابة وم 
تتداخل فى شؤونهم الداخلية ومهذه الوسباة أ مكن للرومان الاستفادة من القوة 
الكرجية للحافظة على أملا كب ضد الأقوام الآخرين بقفقاسيا ٠‏ وسيب دخول 
اارومان تلاك اليلاد أمكن دوين تاريخ أمؤغاسيا ووحدد مطابقاً لا شه الور 
2 استرابون97© »6 عنها 
1 3 2 
يقول استرابون ااؤرخ أن اييريا ( بلاد الكرج ) كانت آهلة بالسكان وكانوا 
أغناء سوبا سكان صفاف م ور "0 فامهم امتازوا لتفوقهم ف الإراعة والدناء 
(1) أوعزدك 
(؟) «١‏ لتاوطنتتاد » 


والسناعات وكانت فم أثار مشيدة ومبان ضخمة نالا حجار بل كانت لهم مدن 
عظيمة تدل عل تقدميم فى فن البناء 

وقد أءتازوا أيضًا بدماة الأخلاق و بِعْضهم للحروب لاف سكان سفوح 
الحبال « سكيت »© 501165 و « سارمات »6 5811218168 فكانوأ رجال حرب 
وضرب بعيدين عن المدن والرقى ٠‏ 

نا 

ويقول استراون أيضا ان الملاك فابعر يإكان ورائي] وينقدم الأهالى الى أر بع 
طبقات رئيسية : 

١‏ - طيقة النبلاء و ينتسب الها اللا والقواد والحكام 

؟ -١‏ طيقة السكينة وارهبان 

م - طيقة لحار بين والزارع 

4 - طيقة الاأسرى والخدم 

وطيقة الاأسرى هذه حرم عليها الاشتراك فى الحروب وعليها أن تحاذظ على 
النازل والعائلات فى زمن الحرب وتقوم بمخدمها 

تن اننا 

من على الكرج خمسة قرون وهم نحت النير الرومائى ورغم هذا الا<تلال فان 
الحكم كان بيد ماوك الكرج أنفسهم وكانت البلإد فىهذه الدة غارقة فى بوحة من 
السعادة وتقدم ف العمران :.وشق اومان ف اللاد طرق كثيرة وأجدثوا يعات 
عظريمة 'وتقدموا بالباؤة تقدما مذ كوا 

وفى هذه الدة كان المأوك من عائلتى « فارنواز ») و «ارشاق » ولا وق املك 
« اسياغور » من عائلة ارشاق سنة ؟ه" ميلادية ول يقب سوى بنت أسعمها 


( أبشورا ) اعتلت العرش بعد أبيها وفقاً للقانون الذى وضمه الملك « فارواز » 
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فرأى من يدم زمام الأموو أن إستقدموا 0 ميروان ( بن سر و الثان اث 
السجم ويزوحوه ( ابشورا) 
وفعلا م ذلك وأجلسو على العرش بإسسم « ميروان الثانى » وقد قيل أن حكمه 
دام ل/الا سئة وعقب وفاة زوحته ابشورا روج يكرحية أخرى أمعها 2 ينا ( 
عد عد بيد 
وفى مدة حكمه امتدت حدود الملكة لناية بحر المزر واستولى على جرء من 
(الجزيرة) واسمال اليه الآستين . و بعد ميروان الثالى اعتلى العرش ١‏ اختائغ الأول » 
وكان عاقلا رزينا واليه يرجم فضل جمع شتات التار بيخ الكرجى وهو الذى استننى 
عن الرهبان الذي نكانوا يرسلون من « بوظنطيا 2376 وأحل بدهم رهياتاً من الكرج 
ودام ملسكة من سنة كمع الى سئة قةغ م 
ومن لعذه رحءث البلاد القيقرى واستولى الفرس عل قم مها ووظنطيا0ا© 
( بوزنته ) علالقسم الآخر مرة ثانية ما استولت أيضا على بلاد ٠‏ الأمماز ».وفىسنة 
م حلس على عرش الكرجستان ( غورم ) من قبل حكومة نوظنطيا بدلا من 
ا ممك دن عاثلة ١‏ باغرات ) وق سنة 551" استولى ع بلاد الكرج امبراطور 
الرومان (هرقل ) وأعمل ااتخر 05 والتدمير فيها وأحرق مديئة 0 تفاس «( 
عاصمة البلاد 
اد عد 
وفى خلافة (عمر ) رضى الله عنه سنة * طجرة تم المرسلين عليه أفضل 
الصلاة والسلام الوافق سنة 5417 م ٠‏ وصلى حيش أسلاى عر لى نحت امرة ( سراقة 


إن عمرو ) الى حدود المجم لنشر الدين انيف و بعد أن استولى على اذر ببجان 


)١‏ «ع13592012» الاسم القديم له مطئطينيه ( »دينة قسطنطين ) وكتبت بصور تتلفةفىغئون 
هذا الكتاب 


انفصلت منه قوة بقيادة ( بكر .ن عند الله وعيد اأرحمن نن د بيعة ) وقصدت حنوب 
القفقاس للفتح. 1 

فدخل فى دين الله حجيع بلاد (شروائ) وجزء من (الداغستان) ثم استمر زحف 
الجاهدين حتى استولوا على بلاد (الأرمن) و بلاد (الكرج) وفتحوا (تفليس) 

وأسسوا حكومة عر بية ودعوا الناس الى الاسلام 

ورغم هذا أبقوا ملوك الكرج على عروشهم من غير سلطة وقد حبمات جميع 
الساعى والدسائس التى ذرءت مها خاوية « بيزانته » لوقف هذا المتح الاسلاى 
ودخل الناس فى دبن الله أفو اجا حتى الأمراء واللوك وأما من لم يقبلوا الاسلام دينا 
ففروا الى الخيال ٠‏ 

ودذلك قفى الاسلام فى هذه الفترة القصيرة على النصرانية الى كانت منتشرة 
فى تلك الأصمقاع منذ ثلاثة قرون . 

ودامت حذوءة المرب اغاية سنة 1٠٠١‏ م تقر با أى الى أوائل ابتداء المروب 
الصايبية وفى خلال هلم الدة حل الاسلام محل النصرانية وسرى حتى وصل الى 
الجهات الثمالية ٠‏ ولاشتك أن الدين الاسلاى امتد الى بلاد التوصحه ( الا ستين ) 
والجركس ‏ وق أيام ادارة العرب انقسمت البلاد الى قسمين : 

بلاد (الكرج الأساية) و بلاد (الاغماز) وكل من هاتين المقاطمتين مزأت الى 
أخواة صثيرة و بذاك الت وحدة الذولة .ودريتة كنا الأوضى 

4 

ولا اشتدت الحروب الصليبية واستفحل أمرها اضطر العرب الى توحيد قواتهم 
أحام الصليبيينفصاروا يلون البلاد من عسا كرهم و بوجهونهم الى ميادين 1 قتال فاذهز 
الكرج هذه الفرصة ونادوا ب « إغرات الرايم © بن « جورحى الأول » ملكا 
عليهم وزحفوا الى تفليس واحتلوها سنة ٠١5‏ م 

وبِيما كان هذا جاريا فى بلاد الكر ج كان أتراك ابران (الساجوقيون) قد ا-ثاوا 


سسا شنم دسم 


لأول مرة سئة ٠١8‏ 3 حئونى القفقاس وأرمينيا والكرح وبلاد الروم فى شرق 
آسيا الصغرى وق سئة ؟/ا ٠١‏ احتل )0 ألب أرسلان ع«( بلاد الكرج من جديد 
ينوت 
وأثناء حكم 


2 ياعيسي ارقم شأن باغرات ملك القارثول والائناز » 


« إغرات الرابع » ضر بت التقود وكتب عاها بالكرجية مايأتى : 


جد جد 


ْم بدلت: حكوية « بيزانس 9 » لغب ملاث الكرج 0 بورك الثالى 6 بلقب 
(قيصر ) لآن ماوك السكرج كانوا يتلقون من ببزانس القاب الشرف والامارة 

واستمر « القيصر بورى » فى محاربة ( اللك خان ) و( ألب أرسلان ) حتى 
امهم أمامهما وترك لما البلاد وذر الى جبال قفقاسيا 

فِؤْخَدْ من الحوادث التى مرت فى هذه العصور أن ملوك الكرج وان استمروا 

فى ملكهم الا أ' نهم ل يكونوا ماوكا بالعنى السحيم بل كانوا ثارة ممالا للرومان 
واخرض 3 لغيرثم بالك رجستان 
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واذا نظلرنا لضمف هؤلاء اللوك والتزامهم الحياد فى حكم البلاد يمد المسكس 
فى الملك « داويد الثانى » 7؟ اذ أنه كان ملكا حا ٠‏ 

حك هذا اللكبلاد الكرج من سنة ٠١85‏ الى سنة 1176 م وتقدممها وجمل 
منها ملكة متتحدة متاسكة الأطراف وقذى على البقية الباقية من نفوذ العرب وضم 
الى ملكه كل حنوبى القفقاس وبلاد الاخاز حتى بحر الازر 


)١(‏ يوطتطيه 


(؟) المفيوم ان ( داويد ) هو ( داود ) 


ب اس اله 


وكان كمره ست عشرة سنة عندما اعتلى العرثى فوجد السلاد لا تزال تكن من 
مظالم الاحتلال والاستبداد والأعاال يسكنون الكبوف والكرالات وياتحئون الى 
الجبال والغارات وذ من الفزو والتقتيل حتى ان الاوك أنقسهم كانت لمم ءا 
وملاجىء فى جبال ( ليخى ) بقرية ( تأغوليستاو ) 

فوطد الأمور وطأن النفوس ونشر السكينة بين الناس وأسكن قبائل الآستين 
الوديان التى خلت من سكانها وبالاججال فقد نوض بالملكة وأحراها بعد مواتها وجعل 
مها حكومة قوية قادرة على حفظ كيانها 


و 


+ عا عد 
وى سنة اام .زان قوذ العرب مباثيا من القققس عى يد هذا الك 
وخد فى كتين العرب تاريخاً مفصلا عن الادارة والحسكومات العربية التى 
حك جنوبى القفقاس وكل ما يتعلق بهذا الوضوع وان كتبهم لمن أسدق الحجج 
المترة فى هذا الشأن ٠‏ 
يديد 
وقدوق 2 داويد الثاى « وله من العمر م6 ساك وكانت لدعزد الشعب الكرجى 
مكانة «وقدسة ورك لابئه 00 دعرى >2« دن لعدة ملكا عنما وحكونة قوية : 
وثول « دعترى » الك وأسج على منوال والده ووضعأمام عيليه قدسية الوطن 
ووجوب اللحافظة عليه وعلى وحدة الأمة وتقوية الملكة » وفى عبده كان ينقش على 
التقود بالعربية اسمه واسم الام الساجوق باران ( مسعود ‏ دعترى ) 
ودام ملكمه “ن سئة ؟ ١١‏ م لماية سئة غ6١١‏ م 
ومن لعده ول اللك أبئه 2 حورحى ااثااك 4 الذى م الى بلاده (أرضروم) 
(وآنى) وما حولما كا أنه استولى على ( امياد زين' ) الى تعتير أقدس الأماكى ' 
الدينية عند الارمن وم ركرم الروحى وحكعبهم العززة : 


وبق ملك من سنة 1١64‏ ام لغاية سئة هلما ام ومن هنا بدتدىء دورالاستقلال 
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وماث « جورجى اثالث » ولم عقب سوى ( طامار ) ابنته الوحيدة فاتفق 
الكينة والشعب على تنصييها «اسكة عليهع وزوجوها باليرنس ( ثوغرود ) الروسى 
الذى أخجير على تطليقها لانئاسه فى اللاذ والشهوات وزوجوها من بده بالبرنس 
( داويد سوسلان ) أحد أمراء القصحه ( الآستين ) سنة 1158م ( مورجان الجلد 
الاق ص 55١‏ ) 
0 
جاست « طامار » على عرش الكرج وهى فى الثالشة عشرة من عمرها وكان 
حكمها من سنة 1188 م لفاية سنة 1115 م وعرفت أياميا بالعبد الذهى اماك 
الكرج 
وفى زمنها تقدمت الفذون والصناءات وبلغت شوطا بعيداً وكان العلوم والعارن 
ايح الملى ما أن الدولة كانت قوية الشكيمة يجندها وجحافلها وقبرت جيوش 
لفرس والسلحوة قيين ولقد تحد لاا نفىعفو ظامهم أغارا اتلك الانتصارات ينشدومها 
ويتغنون مها وبالاختصارفان « طامار » قادت البلاد الىالتقدم والارتقاء وكان عصرها 
من أزهى العصور الى رأنها البلاد 
ولقد كانت هذه الل محبوبة وترمة لدرحة التقديس عند اميم خفوما 
عند « إل ستين 6 و « السوآناتى » 
ووفيت « طامار » عنز ها الريى (روز) السكاان بحهة قارتلين و للا سفت فقدبات 
قبرها محرولا لم يوقف لعل أثر بيب التخريب الذى أحدثته الاسم الغيرة على 
البلاد . 


جام الم اعد 











ومعظم الفضل ى برق الكرحستان برجع أزوحبها «البر نس داويد» الى ضم الى 
الملكة كل بلاد (الكرد)<تى ( ملاز كرد ) ووقف أمامزحف الحكومات الاسلامية 
ومنعيا من الاستيلاء على بلاده 

وله موقف مسشهور أمام جيش « روح الدئ بن كان اسلان » الذى أتى مباجاً 
من الجنوب لاحتلال البلاد 

وأساحة اللكرج وعتوالرقية ددن القعى والفال 

وتوق « البرئس داويد » سئة 1٠١١‏ وبعمد وفاته استولى الكرج على بعض 
التاطناك من غرانان والمراق وكان يكتب فى زمن « طامار » على أحد وجبى 
النقود بالمربية وعلى الآخر بالسكرحية . 

د +4 

وبركت طامار عند وفاتها ابن وأبنة من زوحها داويد فاعتلى ابنها ( لاسا ) 
العرش سنة ؟1؟1 وف مدته دل البلاه جيش « جنكيز شان © الذولى بامرة 
( سوباده مهادر وحبه نويإن ) وهزم الكر ج فى وادى ( بردوسوج ) ومزقهم وأفنا 3 
وقسم البلاد الى ادارتين مستقلتين لامكان اذلالما واضعافها هذه التفرقة , 


وف سنة 1١757‏ حلست عل اعرش( رسسودان ( اخثت 07 لاسا «( ابنة طومار 


وهى فى حداثة اأسن 

وفى عمدها وقعءت البلاد بحت نير الكوارزميين والثول وهلك من الكرج 
050 

فأمامهذه الكوارث فرتاللكة و أت الى ( كوتابيس ) واختبأت هناكوقبلت 
دفع المزية للمذول وقدمت ابنها رهينة لهم 

وق سنة 47؟1 توفيت هذه اللكة النكودة المظ وهى فى أسشد الات البؤس 
والشقاء وبوفاتها انقغى عبد اللوك الكر ج وفقدت البلاد استقلاها 


ا ا 


نينا ييا ينآ 

فيعم من ذلك أن القرن الحادىعشر والثانى عشر كانامن أزهىالمصور للقفقاس 
وبخاصة لبلاد الكرج اذ بلغت فهما شأواً عظها من الماه والقوة والتقدم . وآثارهم 
إقية للان تدل على ما كان للقوم من فنون وعلوم على رغر القن والحروب التى 
كانوا مخوضون غمارها وقد جد فى كتب التاريخ الافريجية مقالات طوالا عن 
وصف الصناءات الدقيقة التىكانت بتلك البلاد خصوسا ما اشتهر به الاأرس والكرج 
من دقة الصنمة والتكل يشهد بحذق ومهارة هؤلاء الأقوام . 

وفى القرن الثالث عشر الميلاد ابتدأ اعطاط السكرج ويدأ دور تفككبا 
واتقراضها وظهرت على انقاضها بعض الحكومات الصغيرة الضعيفة التى كانت 
نحت النفوذ الثولى والفارسى وقد ثم « دعترى ») أحد أمواء هله اللكوناك 
وتطلم الى المي الذاتى وهو محت السيادة الفارسية فكان ِزاؤه الاعدام وتعيين 
بدله ( اختانغ ) أحد أقربائه . 

وكان الفرس قد قسموا البلاد حسها أرادوا جاعلين على كل منهما حا كأ من 
أتباعوم وأعوانهم 

بمد ذلك يجىء سنة 1١88‏ العدودة من أشأم السنين على الكرج التى دخل 
فيها « تيمور لنك » بلاد الكرج وجعل عالها سافلها وخربها وأحرق الدن 
الشهورة وأجير ملسكها « باغرات الحامس » على الاسللام ٠‏ ومن بمده حاء « جورجى 
السابع» الذى ملى عن المت لابنه «اسكندر الاأول» وهو فى الثامنة من عمره ودام 
حكله من ستم 1414 الى سنة ؟44١‏ 

3 جد 
دام 3 هذا الك تمانيا وعشرين سنة وكان رزينا عاقلا وتقدمت البلاد فى أول 

عبده وانتظم الها وقوى سلطائها ولكنه فى ! نر أمره قم الملسكة الى ثثلاثة أقسام 


ادار 5 7 


() - قرتلى () > إعرق () - تاختى 

ونصب عل داس ميا د أولاده الثلاثة: م اختانغ » و« دعترى » 
و « جورحى » واعتزل العالم ودخل الدير . ولكنه بعملههذا قد هدم بيديه ما كان 
قناشيده من 'وخدة الثلاد وتسيب ف تفيقرها الى الوراء 

وقد مكن هذا التقسيم كلا من «مكريل» و«غوريا» و «ساءتى» و «شروان» 
و2 مواق » و« الايخاز » من الانفصال عن الملمكة الكرحية بعد أنكانوا من 
حسا وكونؤا حكوباك ( دؤيلات ) تددة متسل الواحدةعن الأخرى ساسا 
ودبت انقصومات بيهم وقاموا يقتتاون فيا بيهم . 

واقد أستفادت من ذلك حكومات الثرك والفرس ثم الروسيا التى تداخلت 
متظاهرة بحمايهم واتما كان تداخلها فى الحقيقة لابتلاعهم وضمهم اليها ٠‏ ومن 
وراء ستار هذه الجاية اتقرضتهذء الحكومات (الدوبلات) وضمت نبائيا الىالأملاك 
الروسية بمد أن عاشت ثلاثة ! لاف هن السنين ذات شوكة وعظمة ٠‏ 

وفيا بلى سنذكر تاريخ المكومات الصخيرة التى شيث وترعرءت بداخل بلاد 
الكرج ولكنيا تنتتتسرييا عات الضخط الروس 


الحكومة القارنالية ( قار”تلى ) 
بوسعط بلاد الكرج 


فى أواخر القرن الثامن عثشس وف الوقت الذى هزم فيه جيش القائد العماتى. 
« عمد باشا الناطجى » « بطرس الأ كير » قيصر الروسيا الشيور (الملقب بالجذون) 
وار عر( برون ) كان يحكم البلاد القارئالية بالكرحجستان ( اختانغ السادس ) 
ودام حكمه من ( 191١‏ - 1764 ) ميلادية وكان اختائغ هذا ذ كا مديراً 
سياسياً حاذقا قتظاهر بالاسلام وأحى الآداب انقومية الكرجية ودبر أمور البلاد 


والساد ثما أعل قدره ور فم شأله ولكنه لما استولى الاتراك على « اعرنى » ذر الى 
الروسيا وطلب معونة القيصر 7 بطرس إليدة 2 0 

وفى سنة 1755 م أعانت تركيا رسيا ضم جميع بلاد الكرج الى أملا كبا 

وق سنة ١9/44‏ م استولى « ثادر شاه » شاه ايران على مقاطمى « قارتلى » 
و« تاخى » وأخذهها من الما نيين ونصب حا كم على الأول «تى موزار 4 وعل 
الثانية< ايراقلى » بن « تىموزار » فاتفق الابن مع الأبوأدارا المكومتين متحدين 
حتى أنه لا شاخ الاأب ترك الحكم فى مقاطمته لابنه وبذلك أصبح ( ايراقلى ) حا 5 
القاطمتين 

ولا توق « فى موزار »6 سنة ؟75١‏ ببطرسبورغ سارع ( بإقار) ابن ” اختانخ 
السادس » » الذى كانت له ولاية المبدء الى التوجه الى تفليس لينادى بنفسه ملك 


ولكنه لم ينجح وفر عائداً الى الروسيا 


السكومة الابراقلية 


قد برهن «( ايراقل » على عيقرية نمتازة فى مدة حكمه وهما يذ كر عه بالفعتر 
وتقوذه وأنقأ المدارس والكنائس ونمم ااتعليم وأوحل عض الطايع اشر الكتب 
النافمة وطبع منها 1 كارا كثيرة 

واستقدم من أوراؤنا المندسين والصتاع وشاد الصائم والعاءل ف أنحماء البلاد 
وشجم الصناعات وأخذ بدك التحارة وساعد على كل ما يلعى ثروة الا هالى . وترحجم 
الى الكرجية « قانون الْمْسا المنالى » ونفذه فى البلاد من غير أستثناء 


وكان المثل الا على فى حياته الخاصة يقتدى به الناس ويحذون حذوه وقد أقام 


لاج سم 
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قلاءا كثيرة فى بلاده وحدودها اتقاء لمجمات (اللزى) الداكة على المملكة ومن هذه 
القلاع قلمة ( سيذناغ ) وهى قائمة للاان. 
لات 

وف الوقت الذى تولى فيه « ايراقل » الحكم سنة 19755 م كانت « كاترين 
الثانية » تربت على عرش الروسيا و« فردريك الا كبر » على عرش بروسيا . 

ودام حكم ابراقل *ه سنة على بلاد الكرج وكان بسير فى حكمه على خطوات 
« بطرس الا كير » من جيم الوجوه خصوساً فيا كامنب يعود على البلاد بإلنقم 
والتقدم والترق 

وقد وصفته « كاثرين » فى احدى رسائلها ل قولتير » الكاتب الافر نسي 
التدزر والفياششوك الفمير أنه لز 15 عاقل يتقد ذكاء وفى الوقت نفسه مقدام 
صاحب صولة وقوة 6 

ويمكن اعتباره أنه من أعظم رجال الفرن الثامنعشر وقد وصل بيلاده الى درجة 
عظيمة من التقدم والارتقاء بفضل ذكائه ورجاحة عمّله وكانت له قوة أقناع ممتازة 
لترجيح وجية نظره ٠‏ 

ورم هذه المبقرية والمواهب ل يتمكن من ايقاف توغل الروسيا فى جهات 
قفقاسيا وتوطيد أقدامها فنها حتى الها في سنة 1756 م أقامت فى بلاد القبردى فى 
الى القفقاس قلمة ( موزدوق ) وفى سنة 1749 م أسكنت ( قازاق الفولها ) ما بين 
مدينتى ( موزدوق وغ ران ) » هذا من جرة الروسيا ‏ وأما منجهة المجم والعمانيين 
انهم خروا بلاد الكرج النوبية وأثاروا فها الفوضى . 

4د 09 
أما حياته اللصوصيه فكانت مشوبة بالأحزان وال كدار خالية من السعادة 


والدرور 3 


وحكانت أله ثلاث زوجاتث 0 ماويا «( و )2 نينا 0 و )2 داريا ع«( وله من داريا 
وكان رشح لولاية |امهد من بعده ابنه «حورحى» من «انينا» غير أن «داريا» 
ا تمارض4ه لشدة قَ ذلك وترشح بدورها أبنها 2 بولون 4 فده الحاولة قت ف 
عزعته وحعات من ونه دهم ذلك كان لايفتاً يفكر ف مصير بلاده وسلامة وطنه . 
وأخيراً لم ير بدا أمام الصعاب النى سدت عليه النافس من الالتجاء الى أحضان 
الروسيا ظ فنك أنها كأدرة عل اليوض بالتلاد وبقائها. وعا حدبه الى 55 الناحية 
ا من الالتحاء الل التاحية العمانية الرابعلة السيحيةء الى كانت متبادلة بين و بإن 
الروسيا ومبله التصرفات ميد للروسيا السبيل للاستيلاء على السك جستان وقق1' 
بأجعها وحقى أحلاما اتسكون سد 5 أمام اطاع الأتراك وعنمهم من امتيلاك 
دنونن ساسلة حبال القوقاز النيعة الى كانت ميتفاثم وغر نهم 3 
د 
والخلاسة فقد اجتمع بحاس الحكومة فى *؟ حزيران ( يونيه ) سنة ١0#‏ 
بقامة ) غورى ( وهس هذا الاجماع مكدذوب *ن حكوية الروسيا وكرر قدول ايه 
الدولة اروسية على الكرجستان بشرط أن اللك بى لارائلى واولاده وأحفاده 
ءن بعده وبعمارة أصح تقرر فى هذا الجلس أن البلاد كوف خاضمة الادارة 
الروسية قلف 
وبناء 05 ذلك وعدت الروسما من حهتها بشوها اتنفيد تلاك اخجابة 5 
وق ب شرن ) وشير ( سلف عررياا ارسات طابورين من عساكر النيشايجية 


١‏ الرماة ( فدخلوا 2 تفايس © عاصمة بلاد الكرج بن ماهر الشعب وتصفيةهم 
)١(‏ يراجم الكتاب الروسى ( قفقاسيا بعد خضوعها ) جزء ؟ صفحه ١#‏ 


وفى 4" كنون الثانى ( يناير ) سنة 19/84 أرسات القيصرة «كاترين الثانية »© 
لجنة فوق العادة الى الماصمة الكرجية لتتويج ( ابراقلى ) ملكا على الكرج ولتلاوة 
الاعلان الرسمى بدخول الكرحستان تحث الادارة الروسية 

ومن هذا التاريخ فقدت البلاد وحدتها السياسية وضر بت ااضربة القاضية 
فى سو يداء حريها الى فقدها الى يومنا هذا 

وأجيرت البلاد من أقصاها الى أقصاها على اتباع السياسية الروسية والخضوع 
لسيادة وادارة اروسيا وبكلمة جامعة على أن تكون روسية . 

++ 1+ 4+ 

وقدأز عج هذا الاتقلاب كثيراً من البادان والحسكومات الاسلامية المجاورة 
وعلى الأخص الممانيين وأمم القنقاس . 

ورتب على ذلك نزول الارّى ( الدافستان ) بقوة عظيمة ودخوطهم حصدود 
الكرج وتخريهم وادى ( الآز ان) فتصدى لمم عساحكر الروس بقيادة الجنرال 
( سامويلوف ) وأحلوهم عن البلاد بسد موقسة داءية دامت هس ساعات يقرية 
( موسى ) وكان ذلك فى ١١‏ نشرين ( أ كتوبر ) سنة ١/84‏ 

وقد زَحف (الترك) بغ فى سنة ١788‏ على بلاد الكرج عن طريق بلاد 
( اعادنى ) ومن ٠ضيق‏ ( :ورجوم ) وف الوقت ذاته استأتف الازكى ااتعرض 
للكرج يقيادة اك « آوار » الشهير « عمر خان » من هات القارتلين وأنزاوا 
سيم خسارة عظيمة . 

ولم تتمكن الروسيا من حماية الكرج كا كان ينينى لانشغالها بإتماد الثورات 
الى اتقدت نارها فى ثمالى التفقاس خصوصاً ضد اليج ( منصور) وضد القردى 
والبدن دفاعا عن القلمة الروسية ( زلار ) 


وف سئة كثملا١ا‏ م رأت الروسيا الوحتيك أدارة البلاد ال 3 سلطمها ل شال 


لدالهشة ندا 


القنقاس وضمبا الى ولاية ( استرخان ) وجماها ولاية واحدة وأقاست عليبا 
(وتمكين) الشبير حاكا عامها . 
11 

وظهرت عظمة الروسيا وقونما حيما اعتات العرش «كاترين الثانية » زوحة 
القيصر « بطرس إل كر 34 الألانية الأصل: عاك أن خنقت زوحبها وقتاته غدراء 
وسارت فى الحسكم على خطته التى رسيا ونفذها بدقة وعبقرية وخلفته بحدارة 
واستحقاق . 

واتحدت مع يروسيا وَالمْسا على اقنسام ولونيا لأول مرة فى سئة ١97‏ م 6 
أمها اتزعت من الأاراك مدة سلطئة « عيد الجيد الأول ) سنة 17/74 م « الاهلاخ 0( 
( رومانيا ) والبغدان والقرم وا كتسبت حق تسيير سفلما فى البحر الأسود عتتفى 
مماهدة « قءِ ارجى» ‏ وفى سنة /الا/ا١‏ ضدت القرم حميعها نهائيا لأملاكبا واحتات 
بلاد الكر جك تقدم ويذلك أصبحت القنقاس عصورة وسط !ملاك ا" وسي! ٠‏ 

ا 1 

وشهرت الروسيا الجرب على تركيا سنة 107417 م تنفيذاً للماهدة السرية التى 
كانت ينها وبين اممراطور العسا « جوزيف الثانى» اتقسيم تركيا بينبعا . وفى هذا 
الوقت كانت تركيا بإسطة نفوذها الاسمى عل «نعلقة قوان الحنوية وعماة قعل بض 
الراكز على ساحل البحر الأسود خصوصاً ( قلمة انارا ) امشهورة عند الجراكسة سم 
( وغورفل ) 

وكانت خطة الحرش الروسى تقغى بإحصلاء الأثر اك عن هذه الواقم وبناء عليه 
تقدم الروس سئة 175 م ووصاوا الى <وار ( اتابا ) فقَاومهم الأراك الاحد 4 
اابجرا كسة حتى حدود التبردى وا مكنم اضطروا فى الهاية الى التقبقر والام, ١‏ 
كا اسن الروس القائد العماتى « بطال بإشا 4 ( وتوجد اليوم غطة هناك غيدا 
الاسم )وفى سنة 19253١‏ تمين الجنرال ( جودويم ) حام عاما على تفقاسبا وفى 


حا ايد 





5 مناظر مديئة -5 





0000 0 3 
4 ف اوائل القرن التأسع عر بناحة صوحى 


حزران ( يونيو ) سنة 1285 احتل « أثانا © غير أن الحا كسة والأتراك أجلوه 
فنا امه وانقة ولا راك الروسيا جر عرد قرعا ى ال الفققائئ لفارت ان 
تخلية بلاد الكرج ونقات عساكرها الى الثمال . 

وق سنة 109/95 أمضيت مماهدة ( ياش ) بين العماننين والروس فى عهد 
« السلطان سايم الثالث © واعترفت فيها ترحكيا صراحة بتبعية شبه جزيرة القرم 
للروسيا وبذلك وضْعت الهرب أوزارها بين الدلتين ٠‏ 1 

ا 

وسبب ترد « الانكشارية » وصموبة تطبوق النظم العسكرية علمهم وما كان 
يحره ذلك من الشا كل على الدولة الترصكية رأى ( السلطان سليم الثالث ) حل هذه 
القوات وتنظيم الحيش من حديد . 

وف مدة هذا الانقلاب المسكرى الذى استفرق وقتا طويلا اضطرت تركيا الى 
اللزام السكو ن وعدم التعرض للحروب الخارجية . ْ 

وفى هذه الفترة كانت الروسيا والفسا قد أ كاتا تقسيم « بولونيا» للدرتين الثانية 
والثالئة سنة سولا١‏ - همولا١‏ و ارا عليها ومحتاها من الخريطة وفى ذلك الوقت 
كان « الجنرال بونارت » الفرنساوى قد دخل مصر التى كانت جزءا من الملكة 
العمائية . 

سانا 

والخلاصة ان الكرجستان انتابتها ظروف سيئة ولمبت ها الأهواء |السياسية 
خصوصا الدينية ولمذه الأسباب لم تتمتع بحاية الروسيا ولم تتمكن مر: اصلاح. 
داخليتهاما انها قمدث عن مساعدة الأمم الجاورة لما فى دفاعيا عن كيانها . 

وبسبب اللاف الدبنى الذى كان سائداً فيها لم تمد بد الساعدة لحيرانها السامين 
الذين كانوا هدفا لأطاع الروسيا وبذلك قضت على نفسها واستحليت عدارة الدولتين. 


العمائية والانرانية . 


استيلاء « أغا تمد خان » شاه ايران على بلاد الكرج 
ا قراض ملكر الكرج 


لا وحد الشاء إغا0ا© تمد عن فى سنة 1/95 م إن القوة المسكرية الروسية 
للك ال قال مقت بواهات الكرجهان رأي أن ةيد من هذه الفرضة 
خصوسا وانهكان تقد على ( ابراقلى ) ملك السكرج ويعتبره عدوه اللدود . 

0 لتردد ىق يز جيش عام وااتقدم به و خصمة . فقم اليه فى العاريق 
دوياتى « روأن » و « كع 4 وأراد كذلك فم «ار هيم خان » (خان شوشا) 
اليه فرده هذا اءماداً على موالاته لاروسيا وعلى مناعة بلاده وقلاعه 

فرك الشاه و بيثم بأمره واستمر فى سيره قاصداً يلاد الكر ج ربا للبلاد حتى 
توقف فى ( كنج ) وأر سل يدعو ( ابراقلى ) الى التسليم والدخول حت طاعته 

فأبى ايراقلى الاذعان !عادا على العهود الى قطءتها الووس يا على نفسها على لسان 
الجا 1 الرومى العام فى ااقوقاز بمساعدته ضد أعدائه وبنوع خاص ضد شاه ايران 
وبقى ابراقلى عنى نفسه مهذا الوعد ٠‏ 

وبادر مستئحداً بالروسيا طالباً تنفيذ عبودها وامداده بقَوة عسكرية لساعدته 
وحمايته ضد عدوه الى يفو قه عددا . 

ولكن الروسيا لم تحب نداءه لأسباب سياسية ونكثت بعرودها ووعودها له . 

وأ هله الأساب ألا أرادت أن'يقى التجاريان تعطيما تنا عن تاليا 
الاستيلاء على جنوبى القفقاس من غير مقاومة وكبير عناء . وتنفيذاً لهذه السياسة 
الاستعمارية ضحت ببلاد الكر ج وأهلها حتى أفنام جيش الشاه « أغا حمد خان » 


وخرب بلادثم واحرق ديارثم ٠‏ 
)١(‏ وبلئة الفرس ( أنا) اماف 


د عد د 

فتقدم الشاه حتى صار على ثمانية كيلو مترات من « تفليس »6 عاصمة الكرج 
.فاضطر اللك « ابراقلى » ال منازاته والوقوف فى وجهه بمسا كره ورجاله القليلين ٠‏ 

وأتحده جاره 8 0 © ملك ( إعارق ) بئاية آلاف مقائل والبرنس 
« زوراد » أمير ( تسارتا ) بألفين ٠‏ وتصادم الفريقان وسالت دماؤثم كالانبار 
وتطارت هامائهم فى الهواء وتماسكوا جما جسم وببعت الأرواح رخيصة فداء 
للوطن المفدى بإلهج وتكدست الأأحساد أمام الصفوف التراصةوداستها لحيل ودكتها 
نمت سنا بكها دكا 

فكنت ترى الكر ج الشجعان المدافمين عن بلادهم و وعم وأعر أضهم قد 
دبت فههم الممية وتثليت علهم غريزتهم الفطرية وتمسكوا بمحد الاثم وأجدادم 
عاذ كرا الوقعة نارا خاسة وقومها أجسامهم ومرجهم 

0 تن 

ولكن أمام اليش العرمرم امتدفق عامهم كالسيل الجارف لم يستطيموا الثبات 
أنه كانوا مهدي عمد :وكيا وال ريق وو لمم فريقان . فاسقط فى 
أيدسهي وا ضطروا للتقيقر . 

وكان الاك « ايراقلى © نفسه رغم شيخوخته معتلياً فرسه شاهراً سيفه متوسط ' 
العمعة ايشعل فى قومه نار الحدية متواياً قيادة رجاله حتى قل حواده فتاقاه البرنس 
« يوان » وأوذئة وراءه وخرج به من ساحة ااقتال . واقد كان من « داريا » زوحة 
ايراقل » التبوذة أن توسلت بذاتها الى المنرال ( جودويج ) أن ينجد زوجها .م 
أن املك من حهته كان يطلب النحدة منه ولو بثلائة 1 لاف مقاتل . 

فشكل هذه التوسلات ذهبت أدداج الراح فم نم لشاه ايران الظفر على السكرج 
ودخل « تفليس 4 واحتل قصر املك واستولى على كل مافيه وأجاز لعسكره الساب 


د كران « ولون » بالعرش وكذلك « اسكندر » أحد أبناء « انراقلى »6 الذى 
كان يعيل إلى السياسية الابرانية وله مطامع ومآزت أخزئ .+ 6 أن «هاريا © زوبة 
للك « حورجى » كانت طا ميول سياسية غامضية . 
فكنث تر الأحواب الكيزة عرق أسفاء المكوية والكل بنى كرد 
المع تاركين وراءتم فايدة البلاد غير حاسبين لمدوتها الروسيا حسام . 
ولا عل الشاه « أما حمد خان » بانسحاب القوة ااروسسية من جنولى القفقاس 
كر مرة أخرئ:ق. الخت: والادكلاء عليةاء سان “تم النغقاس ,حي وسحل 
( قره باغ ) وهئاك اغتاله أحد القر بين اليه ٠‏ فعئد ذلك رحم الخيش الاترالى لسلاده 
بناء على أمر الشاه الجديد « بايا خان » .؟ 
وبذلك نحت البلاد القفقاسية من شر أرران . 
ولارأى اللك « جورجى » الفوذى السائدة فى بلاده وعجزه عر ن المسم أ 
الى يول ) أمبراطور الروسيا ورجاه أن يستولى على البلاد وما ٠‏ 
ضٍ تتأخر الروسيا عن ارسالقوة عسكرية بقيادة المنرال « لازاروف » واحتلت 
« تفليس » عاصمة الكرج وأحالت الأمور الادارية الى ( كوواليسك ) وشءدت 
اليهذه الادارةبلاد ( ساعتى ) و ( توشين ) وقبائل ( بشاوا ) و( خاوسور ) وحز.؟ 
ئ بلاد ( الآستين ( 
وبذلك أصبح قسم عفا ظليم من جبال القوقاز ثعالا وجنوبا خاضعاً للروسيا 
وأمام هذا الاضطراب لطأ « اسكندر » أحد أبئاء « ابراقلى » الى ابران وصار 
يذرى الشاه « بالا خان » بالاستيلاء على بلاد الكرج . 
ويننا كان « اسكتدر © بهى“” الظروف ويعلل النفس بالآمال لدى شاه اران اذا 
بالأمير « عمر ان ( حا 3 آوار )) امعتير عند الداغستانيين عثابة رئيس رو 8 فى »مهبط 
الى جنونى القفقاس على ر أس قوة عظيمة قاصداً « تفليس » ومعه « اسكثدر يك » 
اللزكى وقومه 
وف © تشرين الثانى ( نوفير ) سنة 18٠١‏ التق بالحيش الرومى فى وادى (ودا) 


سد للج سدم 


واشتدت الحرب بينهعا واشتركت فيه (الرتزقة) منالسكر ج تحت امرة اليرنس 
« بأغرات » والبرنس « يوان » ٠‏ 

واشتدت المعركة بن الفريقين وعظمت دسارة السكر اج أمام هحرات الا ى 
الصادقة عليهم وعللى العا 5 ألروسية ٠‏ غير أن نيران مداقم وبتادق الروسيين المهمرة 
عليهم جعاهم يقاتلون متةبقرين ول يووا على الثبات أمام تلك النيران البيدة ٠‏ 

ولا بالغ اذا قررنا أن هذا الاتتصارم ينقذ الكرج فقط بل قد أنقذ الروسيا 
أضا ويدفظ لماارقا: 

وفى 18 كانون أول ( ديسمير ) سنة 18-٠‏ أعلنت الروسيا رسمياً خم بلاد 
الكر 7 الها وبعد ذلك لعشرة أيام توق اللك ١‏ جورحى 04 وا ذليلا 


وف 18 شاط 0 فبراير ( سنة ١1عما‏ صارت الك رحستان ولاية تأبعة للرسدا 3 


هذه الحكومة كانت تعرف عند اتؤرخين البيزائنيين باسم ) لز بك" ) ومن أم 
مددبا قدا و حديثاً مدينة ( كوتا بيس ) 

ومنطقة هذه المكومة تتألف اليوم مرى ولاية ( كوتاييس ) ونواحى 
( شارويان ) و( راجين ) | 

وقول بعض المؤرخين إنالحكومة الاعارتية كانت مسئةإة تماما فى القرن الثامن 
للميلاد امساية آخر الفرث العاشر. وكان الأمراء « الا يخاز » ( الأباظه ) يمحكمونها . 
وف القرن الثالث عشر الدمت ف المملكة الكرجية.وبإتقسام الك رجستان عاد الها 
استقلالها وحافظت على وحدتها وقوتها لذاية أواسط القرن الخامس عشر . ثم دبت 
فها الفوضى واطهروب الداخاية ووقمت نحت النفوذ العماتى فى القرن السابع عشر 

وبعد عدة تقلبات سياسية ضمنها الروسيا نهائياً الى أملا كبا وكان ذلك فى ٠١‏ 
شباط ( فيرابر ) سنئة 181١‏ 


هذه البلاد كانت محكم فى اللفى حسب نظام (الاقطاعيات) بعمنىأن الأراضى 
والزارع بكل ما فا كانت ملكا للأمراء والأعيان ٠‏ أما طبقة الفلاحين المزارعين 
فكانوا ا أرقاء طؤلاء السادة يعماون سد أطاعوم وحلب الرفاهية لمم . 

حكومة غوريا (كوريا ) 

حكومة غوريا القديعة كانت موجودة حيث ( باطوم ) و ( أوؤور' كت ) الآن 
وكانك ساحة ارب ضروس بين « جوستنيان » اببراطور ببزانطه و 2« خسرو 
الثانى 6 شاه العجم فى القرن السادس للميلاد وكانت تتبع الكر حستازتارة»و أ خرى 
تستقل بذامها . 

كانت دارمها فى الفرن الثالث عشر بيد ولاة من قبل ملوك الكر 

والنبلاء فى غوديا من تسل وال اسمه ( واردوتى نيرا ) وبالنظر الى لفظ غوريا 
ذهب بعض الؤرخينالىأنهم من نسل اليهود الذين هاجروا الى تلك الجبات قدي لأن 
الكرج يسمون اليوود ( غوريا ) والروس ( أورى ) ولكن هذا خلاف الواقع » اذ 
الفوريون هن صميم الكرج ٠‏ وق القرن الثااث عشر كانت ادارة ( غوريا ) مستقلة 
نحت إمرة البرنس (غوربك ) ٠وفى‏ القرن الخامس عشر اشتبك الغوريون مع 
الأعارتين فى المرب وق أثناء ذلك احتل العمانيون غوريا فى سنة 1808 م 

ودخلءتغوريا فى حماية الروسما سنة ٠8م‏ 


03 زي 9 زفق 
حكومة منذرل ( مكريل 
هذه المكومة القديعة كانت موجودة أأيضاً ما بين البحرالأسود وأمهر «ريون» 
7ك »و« جخ ال »6 ومكونة من منطقتى (زوغديد) و(سناق) اللاليتين 
ونواحهما 5 


(1) 111080116 وعى جنوي بلاد 06 1ط0010) ( القرليد ) 


لد اعم اعد 


(ومتمرل) هده كانك من ضمن بالاد الكرج وقد أنفصلت عنها واستقلت 
اعنياسياً وحكية نفسها بتفسمهأ واستمرت هكذا حمسمانة سَئة تر 5 ا حاكم 
يلاقب 0 داديان ( وقلاحوها ومزارعوها كادو | أرقاء للحكام والاعياتف ايعو مهم بيع 
:طيقة هؤلاء الأرقاء الأمر الذى حعل الرنس « داويد» كم البلاد ىستة 1845م 
برفمهذا المزى والعار و ينسيخ هذه التقاليد البالية» مل رجال الدين من الطبقة المليا 
:وأخنت ندارك عذا الفي سين تدر ح) مواارق 

وفى سنة /1851 استولت علهاالروسيا وألطقنها بأملاكها 

نكن 

وقبل أن نتم تار بيخ التكرج السياسى نرى أن نبين هنا إجاليا عادات وأخلاق 
بعؤلاء الأماحد ومدى ماوصلوا اليه من الممدن والرق 

اذا ماذكر اسم الكرج سل هؤلاء القوم السكرام يحب أن يتبادر الى الذهن 
أنهمأدق الخلوقات البشر يه طرا : ذ كا وتااعة وسؤددا : وأنممالثل الأعلى الشرف 
والارواح : وتكفيك الحوادث الى همرت يك لتعل مقدار درجامهم قَْ الشحاعة 
والاقدام وتفانهم فى حب الأوطان-واقد رهنوا أيضاعلى أنهم أهل فن وصتاعات 

أما من حيث الملاحة وججال التكو بنومهاء الملقة فبمقوم لايبار وان فتبارك الله 

و يقولعلهمالروس الهم أهل حظ وطرب و يسيب انهما كهم فى هذا التوع من 
اللذة يحدمم قد أهملوا داخليتهم الخاصة و بقوا من هذه الناحية فى غاية التأخر » واذا 
.وصفنا الكرج بذلك فاننا لاننسى أيضًا أن جيع سكان ينول القفقاس كانوا متصفين 
هذه الصفات . ومن هنا كان هؤلاء القوم طممة للارمن ( مهود الشرق 
سيوم الروس ) ماديا ومالياً 0 فكانوا يتحكمون فهم كيف أرادوا ؛) حك تأثير 


سدذد ا همع لد 


5 ولا د 2 الكرج أغنياء ولا أضحات: بحارة إلامن طبقة الأمراءوالاعياته 
فقط . أما باق الشعب فانه من الأرقاء ومن الصناع ذوى الأجور 


قبائل« وسور » و« يشاو » 


هؤلاء التبائل عدون إلى الكرج بصلة القرابة ‏ ولكنهم فر وا منذ القدم الى. 

حبالالقفقاس و محصنوا مهاو بوطنوا فى مغاورها ووديامها 

و سلغ عدد ( الموسور) الآن محو ثمائية الآلاف يسكنون قم الحبال الشاهقة. 
وثم أخذون فى الاضمحلال والفناء . 

و بتبع لقو (النصص انية) فى الظاهر وفى الوقت نفسه ترى العادوات الاسلامية 
متفشية ينهم والأدهى , ن ذلك أنهم محترمون الأيام الثلاية : الجعة والسيت والاحد 
كا هو الخال عند السامين والهود والنصارى ‏ و يءطلون الأعمال مدة هذه الأيام . 

هؤلاء قوم متعددات زوجاتهم »وكثيرا ماظلفوق و 0 . ولد حافتاوا 
عل ةو ميم وو حدم و عأداهم إعدم اختلاطهم ساق القبائل و م فقا ذلك تقالد 
مرعية ل نع مها أنهي فى هذا القرن المشرن بلسورتف 00 والأذرع 
الحديدية و يماو ن التروس والمزار يقو القبى” والئبال والمنادق ذات (التشطف ) 

وانك إن رأ يتهعرأيت عت رجالا من رجال (القرون الوسطى )وتبادر الى ذهنك أيام 
الفرسان الاير بن90© 

وقد دهش الاسراطور « اسكندر الثانى » أعا اندهاش لما استعرص مؤلاء 
اأرجال عند زيارته للقفقاس بتلك الآز ياء الزهسية ‏ ولقد دكوا فى تفل نفسه ونفوس من 
كابو أمعة آم را عظليا 

ومن عاداء مهم الى راعونها بدقة عظيمة أن لاازووا : بناممم إلا اذا بلغ العشر 


 )١‏ ععفدوع ه310 نا سهناه وعط) جع[ 


مسدا 54© اسيم 


من 0 لحظلور عل أى مازوج أن يستولد امرأته أ كثر من ثالاية أولاد ‏ 

ن ركس العائلة عفرده فى الدور العلل من بيته ٠‏ أما زوحته ومن معها فيقيمون 
دائا فى الطابق السفل من البيث . 

اذا نغارنا الى هذه الساوات وحدناها السيب الذى سيؤدى الى انقراض نسلهم 
وو رم من الوحودءواذا أضفنا الى ذلك أ يضا أنطبيمة بلادثم حجر ب قحلة لانيت 
هأ » 0 أنهم #سوكون الى الفناء . 

+ + جد 

أما( الدتاو ) جيدان الحو سُوذ) فا م يشيمون على ضفاف مهر ( يورا) 
بالقرب من منطفة ( 0 التابعة لتفايس وفى جنول منطقة ( ارغوا ) 

وم معروفون بشدمهم وشجاعتهم حت ان يلوميى ) القثد الرومالى الشبير ل 
نل منهم شيئاً- و بقوا فى بلادثم النيمة ميدين عن كل التقلبات التى ناءت محنها بلاد 
التفقاس وعاشوا بمعزل نام عن مجيم الناس 

ولقد كانت ( طامارا ) ملك الكررج وابنها «لاسا » موضع احترامهموتقديسهم 

ومن عادا أمهم احترام زوجاتهم واعطاء الخر به لبناهم فى اختيار بمولنهن؛ لاف 


سد بياج سد 


الفصل السادس 
تاريخ الغا كنية زاون ) 


كارتب الأحدر 85 أن 1 لعمد الذى سردثاأة» تاريخ الداغستان ١‏ الى ( 
و ١‏ الججن ( 2 ولكنا رأينا أرحاء ذلك للوقت الذى ستتولى فيه الكلام عن الشهوم 
القدام « الشيخ شامل » ( شعوبل ) أمير قفقاسياء ونبين الدور السيامي الأخير الذى 
قامت 4 هذه النلاد 
د 
كلة أدغة ( بتخفيف النين ) هو الاسم القوى للجراكسة ومعناها الصطلح عليه 
( الانسان الكامل ) 
وقد أججم علماء الأنسال ( علماء وصف الشعوب ”" ) الدين أسموا الناس حسب 
ون عور رؤوسهم 5 8 و وحرا على أن وفقاسيا كانك مهد الحنس 0 
0 الخال القفقّاس ف الكتب ا ود رتت فيها تأت عم جل 
(قاف) -كا أن اليونان يقولون فى أساطيرهم أن « بروميتيه 29 »حاء ا فى" الى 
قفقاسيا .. 


)١(‏ لمله يقصد عنم م « عنعهامصطة]  »‏ الذى يبحث فى السلالات البهرية وطبائم كل 
مني وم ى فراسات طريهة كثيرا ١ا‏ تاحق بالجغرافيا وتدخل أحيانا فى انحاث علم طبائع الانسان 
٠‏ 010316« متطادم ٠»‏ 
(؟) 02666 قد صور الانسان من الطين بتحسب الاساطير الاغريقية ‏ ثم الختلس 
من نار السماء مارك هذا الوق , تغضب عليه (عنويتن) كين الشودات ” م شده بالسلاسل الى 
«صكور جبال الفوقاز ووكل به نسرا ينبش كبده الذدى كان يتجدد كلا فنى ‏ زيادة في العذاب ‏ الخ . 
و ١يبروميتيه»‏ يرمر به الى من يضحى فى سبيل الانسانية ‏ وقال عنه بعضهم أنه («١‏ مسيح الوئنية » 





برومتيه 150112611266 حامل شعلة النار لبنى الانسان 
على قّة يحبال القوقاز 


والجرا كسة أقدم الأسم الذبن سكنوا قفقاسيا من آلاف السنينكا أنهم الكل 
الأعلى للدرق الأبيض 

ولا نبالغ اذا قررنا أن الجرا كسة والكر ج سكان القفقاس ثم الوحدة القياسية 
للحمال الانسانى فى الوجود 

وأ كون قد أديت خدمة عظيمة للتارين ولا جيال القادمة وأكلت نقصا وسدوت 
فراغاً هاما فى نظر الشتئلين بعلم الانسان "١7‏ بتدون تاريخ هذه الأمة الجر كسية 
|أعتبرة أقدم سكان القفقاس 

+ جا 6د 

ان أول من كتب بإسهاب عن الجراكسة وتسكلم عنهمثم (اليونان) (والرومان) 
حيث الهم اماك وا جنولى القفقاس وظلوا فيه قرونا طويلة وأنشأوا فيه الآثار 
وسيروا غور سكانه 

وأمم مارج اليه فى هذا الوشوع ما كتبه ( هيرودوت *" ) الؤرخ اليونانى 
النظيم و سترابون20© ( 5 ١‏ بين 60) 

واذا صعدنا لأ كثر من ذلك نرى فى نقوش الفراعنة عصرء والآشوريين؛ ذ ] 
لبلاد القفةقاس 

وإستدل منهذا أن هذه البلاد وسكانها كانوا معروفين ىأقدم المصور ادى لآم 
الغارة . 


)١(‏ عتمه2010رزه1تا صم 

(؟) 21600016 ( أبو التاريخ  )‏ اغريقى من سئة 484 الى 5 ؟4 ق .م 

(؟) صم طوضاك جترافى اغريقي عاش من سنة 8ه ق.م الى سنة ١؟‏ أو ٠1م‏ 

(؛) 111116 كاتب رومانى وكانحا ما على ولاية ( يشينيا ) بجوار البحر الاسود عاش من سئة 
اكلدءثلام 


ساالهأخ لد 


ولقدكتب ( ابن حرر الطرى ) المؤرخ العربى الشبير »وأمثاله» الثىء الكثير 
عن الخرا كسة وتاريخهم القدم كا أن الؤرخين الروسيين والانكايز والفرسيس, 
كتبوا بإسهاب عن المراكسة والقفقاس» وكذلك الألمان فقد ألفوا كتبا كثيرة 
بشأن القفقاس الذى يمد حقا مهد البشرية . 
ومن الكتب الفيدة فى هذا الموضوع مؤلف ارنستشاتتر الفرنساوى وعنوانه 
2115 10(20[1091011165لأترم وعلاع "عدن 116 
( مباحث بشرية فى القوقاز ) 
ومورحان الفرنساوى : 
22 ا 01101165 151ل معلا ولع واه6 اسم مدعل اتا 
(ونامات اي تارتعية ل اقرف 
ومن الكتب الخالدة عن القفقاس أيضا ما كتيته الاحنة الروسية النتدية لفحص 


الصحيحة فى القفقاس ٠‏ 

ومن هذه الآثار يتضح حلياً ماكان لاجرا كسة من مدنية عريقة ومحد تالد 

وكذلك تجد أن الأرمن والكرج كتبوا عن الجرا كسة وأصو لهم وتارعوم . 

وقد ظهر من بين الجراكسة رجل عظم من ( الأبزاخ ) كتب تارعناً مفصلا 
عن قومه بإللغة الروشية وهو الرحوم ( شورانوخموقه ) وأسبب فى الكتابة عن . 
القعردى وانتهى منه سنة ١847‏ وتوف سنة 1844 من غير أن بوفق لطبمه ونشره 

غير أن ابنه ( أروستان شورابك مرزا نوعموقه ) طبمه سنة 1851 م بالائة 
الروسية ونشره فى تاحية ( بشثاو' ) +اقوقاز 

ونظراً لأهمية هذا الكتاب النقطم النظير حصلت على نسخة منه بشق النفس 
لنفاده وهرته وعولت عل رحمته وطبعه ان شاء الله . 

وانى مدين للسيد الحترم ( أبو ق مومى بك ) بحميم أنواع الفضل والئن لتكرمه 
على مهذا الكتاب العظيم النادر الوجود 


وبع لس 


ماقيو افده : 


1 





والى عولت على “رجمة وجمع كل ما يتيسر لى ججعه من المءلومات الصحيحة عن 
تفصيلات الحياة الخصوصية الجركسية » وأشكر مقدما لشقيقاق وكل من يتفضل 
ويتحفنى من بنى جنسى بديان عن ( حياة المائلات وتفصيلات الوقائع ) وكل ماله 
علاقة ببلادنا المزيزة»وسأؤيل الجزء الثانى من هذا الكتاب يكل هذه التفصيلات . 

وف سنة هلا 1ه ظهر كتاب (أو ليا جلى ب واسمه الحقيق : أباظه تمد ظبلى 
ان درويش ) الذى تعم وتثقف باستئبول 
وهوعبارة عن رحلته الى بلاد القفقاس وتكلم فيه عما رآه ببلاد الجركس 
وينوعخاص عن بلاد الأباظه والسكرج ويقع فعشرة أجزاء مطبوع منها ستة والباق 
كوي بخط اليد وموحودة يمكتية (يرتو باشا) بدار اليا 77 

وكتب أبضا عن القفقاس والرا كسة الرحوم ( أحد وفيق باشا ) وقد تُرجم 
كتابه الى الألمانية ٠‏ 

ويحد أبضاً فصولا عن تاريخ الجرا كسة بكتاب الؤرخ الروالكس ١‏ حودت 
اها »: ( مأحؤذة من مذ كرات هائم افتدى » سكرئير المرحومعلى فرح باشاء الذى 
ساح ببلاد الجرا كسة سنةةة1١‏ م)0) 

وك عم أنضاء والك فهم الروايات؛ أشهر كتاب الترك فى زمانه الكاتب 
القدير والآأديب الشبير 0 أحد مدحث ) الذى كان يقدر الجرا كسة دق قدرثم 
وعحفظ هم فى قلبه مكاناً خاسا وإعترف يفضلهم 


)١(‏ وتوجد نسخة كاملة مخطوطة من الرحلة المذ كورة فى المكتنة السليمية ومكتية بشير أغا بدار 
السعادة ( المعرب ) 

(؟) هذه الذ كرات ( #وعة هاشم افندى ) توجد مكتية عارف حكيت افندى شيخ الاسلام 
بلادينة المنورة ( المعرب ) 


للفيل الندثر والهبيو يوتام ( فرس البحر ) يلاد القردى والأبإظه و بشبه جزبرة 
( تامان) بمصب بر كو بان و وار ( استاورو يول ) وتقليس وبالدغستان فى! لدور 
الرابع من تتكوبن الكرة الأرضية ل) يدل على توفر شرائط المياة لبنى الانسان فىذلك 
دوو 6 كانت متوقزة لتر ا وروا ( مورجان الجلد الثابى ص ؟ ) ومن الثابت 
أن المنوعات الأولية ظهرت؟ سيا وانتقلت الى أورو! فى الدور المجرى الحديث 
( دورا جر الصقول ) 

ومما لازاع فيه أن قفقاسيا كانت مهدا لصتاعة الحديد والبوز ومنها انتشر فى 
وروا واننا والها برجع فضل استمال الحديد فى وقتا هذا 

( وسترى فيا يأى بأن12 له الحديد»عند الجراكسة كانت له المكانة العليا من الحبة 
والاحترام ) و بلاد القفقاس غنية جداً يعادن الحديد والنحاس 

ان أو ل من خلط النحاس والقسدير مما وكونمتهما البرنز ثم السينيون تمالمنود 
وءنهم انتشر ودخل الى أور وباعلى يد النازحين اليها - قبل أن يعرف التار يخ 
طريق جنوب القفقاسمنئذ أر بمة آ لافسنة قبلالسيح ( مورجانحج ؟ ص؟*-8؟) 

فيو خحد من هذا بناء على نظراية #مورحان أن القفقاس كانت مأعواة مسكونة 
قبل هذا التار بخ بعصور عديدة ٠‏ وأن الجر اكسة كانوا سكن : مها مع أقدم 0 
لا بوجد شاهد ما دل على نمم زحوا الى تلك المهات . 

قب من ذلك أن الحرا كسة استوطنوا قفقاسيا منذ 1 لاف السنين قبل السيح 
وأسعة لم حقوق ق البلاد يسيب خيداً أن مهماوها 3 يتخلوا عنها وضر بت 
هم الأمثال حب الأوطان و تسبقوم الأمم الأورو بية فى هذا المغمار ولا أبة 
أمة أخرى 

بناء عليه حو هم البقاء فى القفقام ن وشاهدثم على ذ ث تلك الآلان ,. دن السنين 
الن.مرك وم جارج البلاد وم بحارم و فى تلك الازات أى أمة كانت 


هد ا عند 


منشأ الأدينه (الجركس ) 


قد ثبت ومقق اعاماء الانسان أخيراً من المباحث التى أجروها بالقفقاس بعد 


الاحتلال الروسى- رغم الاختلافاتالتى كانت بينهم ‏ أنالجرا كسة من السلالة الآرية 


( المنس الا رى )أى امهم والاوربيين من سلالة واحدة عداءةم0اثآ - مأ)دآ 
وستمين هنا اجالا النغاريات والفروضص الى وردت بشأن أصول القفةاسيين 9 
)١(‏ (العرب) مطل عا جركسى دابل سحزاه اللهخيرا باعايقعلىهذا البحث بالكلمة الآنية: 
يقال لجل الففقاس حبل ( القبتتى ) أيعنا على ماذكره « أبو الفداء » فى « تقويم البلدان » 
انسمة له اسم قبيلة لسكن عند « بأب الأبواب © وهى الى تذ كر كع النتورح بأسم (حيداك) 
.ويقال نه أيضا ( حبل الألسن ) حيث كان به محو اثنتين وسبعين لمسة من اللبحاث القدعة » 
ولا تزال لاك الامجات عظيمة الأضية إن يعى بالقارنة بين الاغات ء باعتبار أن هذا الجبل يعد عند 
أهل الم بسلالات البعرية منثأ الجبس الأبيض . ويقال ل أيضا جبل ( البق ) وجبل ( اتقيج ) 
وجبل ( ااقبجق ) فلأولان مخففان من الثالك بمذف اليم فى الأول » وحذف القاف فى الثاتى » 
وها حو قد وقم ذا كره بأسم القبق فى شعر ( البحترى ) فى قسيهته السينية العروفة حيث يفول : 
مقلق ابه على لبن ( الهم سيق ) الى دارق خلاطومكس 
يف انوان كسرى ويقول كانه مغلق الباب على ذلك اليل الى خلاط ومكس هن أكثرة 
ما يسمع فى الايوان من لمجات تلك الجرات هن حيث أن أبطال الل الذ كور أصحاب اللبجات 
الغختلفة كانوا حراس كسرى فى الانوان وثم كانوا نحت أمره وطاعته ويفلق باب ايوانه علييم . 
وميدان « القبق ١‏ العروف صر أحدثه ( الظاهر برس ) أندريب اليش احلوب من جبل 
“لقب على الرمى وسماه برذا الاسم ليكون اليش على ذكر مندأغ الأصلىء منمأ الأبطال © عند 


مه 


تر مهم على الرمى حي ينثأوا أبطالا لع الكامة ميث يتناسب ديههم عع وبمك حيل الفن 
فى البطولة . 


ول السكامة على »عن ( القررء ) تقعر لأءعنى له وأن ارتأى دك « أبو الحاسن »© . 
وأما اطلاق حبل القبي عليه قفد وقع فى شعر ( سراقة بن تمرو ) كا ذكره ( باقوث ) 
عند ذكر ( باب الأيواب ) فى ( معجم الللدان ) وذلك عند ما اقتتحه المسامون فى عبد تمر 


رفى الله عنه . 


هه دا م6" عد 


بممافه الجرا كسة وهل ثم من السلالة الآرية أو من السلالة الطورانية ٠‏ فتدذزمب 
92 فى ذلك مذهيين : مذهب يقول بأنهم من أصل ( طورانى ) ومذهب يقول 


مهم من أسل ( آرى ) ٠‏ 

فيقول أصحاب الاظرية الأول » فى توجيه رأمهم وتأييد نظريتهم ١‏ ان قسما من 
سكان آسيا الوسطى واسيا الشرقية : النسوبين لاسلالة الطورانية» قد وفدوا الى غربى 
عا قبل أن ن يعرف التار رح ٠‏ ومنه وصاوا الى القفقاس الى كانت غير مأهولة 32 
واستوطنوها 4 وحاءوا معوم ١‏ بصناعة الخديد. ومما زحفوا الى أوؤونا واستولوا علها 3 
ولكن / بشو حى تألب علوم سكا أددفا الأقدمون وطردوثم من ع بلادهم فاضطر 


وأما القبعق بي كامة د معربة من ( 2 تعى الناز ح من سفج الجبل # 
وذك أن أصول ١‏ الطقات ) كانت جرية بين سكان الل فى أومل الملاد » وكانتطقة العلاحين 
مرهقين بالزراعة لأجل سادتهم فى الف العبالى من الجبل وما يليه من تالك الرو اج الواسعة 
الأرجاء . ولا ضائوا ذرما من هذا الارهاق قرروا 00 من سفح الخميل والابتماه عنه لى 
منتبى تلك المرو رج والمحارى فى حبة ( ووخًا ) و( دون ) حيث يك نون عأمن من سادمماء 
تأعدوا عدتيم الانحاب حى تم لما أرادوا وتخاصوا على هذا الوحه من الدمة لأمراء اليل » 
فأصبحوا خدام أتقسبم » بعد أن استعادوا حريعيم على هذه الطريقة حي موا الفيجق باأعتبار أنهم 
نازحون من سففح الل 

وهؤلاء القبجق مكنوا بعيبم واجتهادم على عضى الزمن من تأسيس حكومة قوية اشنبرت 
فيا بعد باسم دولة ( ال رر ) البيشٍ منهم ثم الازحون من الجبل + والسمر ثم المستجندؤد من 
) 0 ) وبعد أن ذويت شكيمتهم زحقوا الى الجبل واستولوا على القفقاس بلادهم وبلاد 
سادتهم فأصبحوا حاكين بها بعد أن كانوا محكومين . قيداً الناس يسمون الجبل جبل القبجق 

وقال « شيخ الربوة أبو عبد الل مف بن أنى طالب الدمفق » فى كتابه « لخية الدهر » : 
وأما الفبجق فسا كذبم فى جبال وغياضش من وراء ( دربند شروان ) ا إلى بر الروس ام 

وكذلك ممى الناس تلك الصحارى الواسعة فى ثمال الجبل بين بحرى الحزر والأزق الى نبرى 
( ووطا ) و ( دون) ( دشت قجق )أو( صرراء المزر) 00 

والحزر بلغةالجرا كسة من البحر تفرد وقد يسمون الأقوامالفاطنين فالدشتالذ اكور امشاركين. 
لمؤلاء خا ودما بالحزر باعتبار مجاورتمم للبحر المذ كور 


52 


سكان | سيا الغرنية لا نوامهم بينهم ٠‏ وميما كان «ؤلاء اللطرودوئ عائدين الى | سيا 
داحم العلوئان قسما منهر 2 الطريق القرب من عيال القنقاس فاعتصموا لها احى 
تسكن الطلبيعة ورزو ل العلوفان ؛ فاستطابوا الافامة بين تلك الجبال عوديامها واستوطنوها 

ظ 


- دلوا عنها مكنا 1 صحاب عدء التغارية 35 


أعا أصحات النظلرية الثائنة. فةولون ان سكاة تنقاسا الأعلين عن السلالة 
الأرية » و كَذْلك سكان الحند ؛ وغرد ا » وسكان اقؤنا الأقدمون » الدن تون 


بنسهم الى أباء ( يإفث تن نوح ) ات : 


وقول ا اميم معو الى 5 لام زاقك ىُْ عد شيم 2 قيال مايال إن كاءكه ١‏ آقم ( #الخودذ 


ْ 


ع 
دن الأدمة عع السمرة لأن هذا الاسم كك كان يق عايبم قبل اتعال الرت مرلأن عن لك راف 


ع 
8 0 5 الى الء : 3 3 5 000 له 
شاء فى العطرة ولا موحد سعب علاك عر مزع الل ولأ اما يمون الططر ملسن لآ اشر 


- يم يرت 5 ف م 0خ .عم 0 _- 
ع 5 
اشم كود لي جلها ع ! أنه معدو أ بدا به حلم أحز راتعيداء. 
حدم اس رار ا م 2 
١ 2 8‏ نان ع السخطلء . : : : 1 02 
وأما ماقرل ( اله فشندى ) من أن اجزر م ز الترعان ) شماعل مكشورف وان كان له فى ذلك 


سلف فيظور من ذلك أن الفبجق «رادف للقفقامى على هذا الوجه . ويوحد فى آسيا الوسطى قبيلة 


يل 


| ع 
تركة كثيرا ما تقميد الدشت المذ كور الاتجاء كا هى عادة الأقرام أل حلى على بعد دارم فغيمون 


به فى الصيف ثم يرحمون الى بلادغ -2 فبذه الناسية سماج سيرائمم (القنجاق) وهم غيرءؤلاء 
الفسجقيين نا ودها وان شاركوعم فى الاسم . 

وأما مايقوله بعش (الطورا بين)عند ذاكر قبيلة قفجاق فى آسيا الوسطى : ان اسمهم مأخوذ هن 
كلدت ( قوف ) و ( شاخ ) ( تقوف ) يمنى الأجوفو ( شاخ ) عمنى الشجرهمي ببذا الذكيب 
أناى تناساوا من امرأة أحد الأمراء (الطورانين) لى قدي العبد وكائن تلك المرأة كان قد ليءها 
الخاض عند شجر أحوف قديم ووضعت فى جوف ذلك الشجر حق سميت أناها برذا الاسم ,2 
فآخريجغريب خرافى » لاحظا له من المتيقة . على أن كلمة ( نشاخ ) كلءةفارسية ععنى ( الفصن ) 
لا ععنى الساق القايظ لنشجرة . وتلك أَمو 0 ١‏ مايغاط فيا هن يعنى بالتاريخ فى الدور الأخير 
لاضطراب أقوال القدماء من مؤاق كتب التاربخ عن أحوال هؤلاء » هن العرب وغيرهم » بسبب 
بعدهم عن تلك الديار » وهذا هو الباعث للاقاضة فيها بءضالافاضة .© 


سل 


از ا 0 وانهم من قبيلة ( قريش ) . وقد تجد هذا القول فى بعض 
3 نل 500 م . + اعم 5 507 5 
كتب العرب التارضية. وند عون أن قسما ١‏ حر من أمراهم من سلالة مصربة قدعه 


أمامهذه الادعا آت والكرافات» يحب علينا أن وضح الاامر حليا تنوير ] للاذهان 


5-5 


1 


للحقيقة . 

شول« مووحان »4 فى الحزء الثاتى ذه "كقاية ص لذلا أن هذه الفكرة ل تعارا 
: 56 7 5 0 0 000 
عل الجرا نس وحدهم بل يشار كهمفيبا الكرج والقونخيد 0 اللاز أداعم اعتقدون 
أن أمموهم --- 

18 ع أ كراد 0 ارزحان ( و ١‏ روي ( و درسم ( يدعون الانتساب 
من قديم الزمان لقبيلة قرش ااعرية . و تذلاك يمس الام الاسلامية الاخرى كيل 
وتتنى الانتساب للامة العربية حبا فى النى العرنى عليه الصلاة والسلام ٠‏ والطقيقة 
أنهذه الادعاءات غير صحيحة بالرة ٠‏ 

06 5 0 
ع بعك هود الاسللام بلادهم ع 3 العرب 2 

ولكن هذه أل ثرهة قدعة 2 وموحوده قل الاسلام 

ونيذه الناسة إقول الؤرخ كن ) ان الامم يمسجيهم التفاخر داعا بن 
بنتسبوا الى أصول قدعة وأنهم عريقون فى القدم » وهذه الانساب يرتاحون اليب 
ويفتخرون مها . ونحد هذه ألصفات متحلية وصوح ف الامم والشيوب الشرقية 4 
ونضّاف الىذلك حيهم الانتساب الى الاتبياء والمرسلين وكل ما هو سام وعظم ٠.‏ 


(؟) وتسمى (لخرتبرت) 


(؟) “انالا 


ومن هنا يعلم سيب أساطير الجرا كسة وخرافاتهم وتخيطهم فى الاتتساب تارة 
للعرب وأخرى لأمصريين ٠‏ 

ل أنو التاريخ « هيرودت » انه عندما كان يحول لاد القولخيد ( اللاز37©) 
رأى بين أهلى تلك البلاد » وف القفقاس نفسبا » بعض ااناس من سود الوجوه 
تحير من ذلك ودهعشءفعمد إالىالحث والندقيق ىعن مؤلاء السود عتد أصليم 
الى الصربين . فل يكتف بذلك بل بحث بدقة مع السود أنفسهم والقوليد فاتضح له 
عبدق هذه الرواية بدليلينةويين: 

إل ول سواد بشرمهم ٠‏ والثانى ‏ المتان ( اذ من الثابت أن عادة اللكتان 
حاءت القفقاس هن المصريين الذدين كانوا محتتنون من القديم ( 


اذا عقىق 


ذلك بتى علينا أنب أعم كيفية محىء هؤلاء الصرين الى القذقاس 
الامر الذى اهم له همير ودوت يرا فعلم بعد الفشحخص والتدقيق مع(اللاز أو عؤلاء 
الصريين أن (ومسيسالثاتى) فرعون مصر» وصل فى حروبه الى القفقاس الجنوبية 
وعند عودته ترك فيها حامية من الصريين ٠‏ فحتمل أن اك ن هؤلاء السود مه تسل 
أوائك المصريين 

و( رمسيس الثانى ) معروف عندااجرا كسة باسم إساءوسريس) وكانوا يقدسونه 
ويحترموته . ويقول مؤرخ الجرا كسة ( شورانونموقه ) انه من الحتمل أن يكون 
ساءوسريس هذا ( سيزوستريس ) 1 

1 م 

أما بض الؤرخين الآخرين » وخصوسا البروفور ( ويتنار) فيفهبون الى أن 

مؤلاء السود قد جاءوا من الهند . 


والكننا غيل ا 1 انى تغارية 0 صيرودوثت ( الذى انث امهم مص نولء دن 


علت1طعاهم) 


الآثار التى 1 كتشفها بنفسه بيلاد القولميد ( اللاز) والبرهان على صدق نظرية 
هيرودوت وجود بعض النقودالصرية يحبات حوض نهر (رون)والنقوشالهيروغايفية 
التى علبها والعثور على بعض النواويس 7" المصرية كذلك . 

فبذا وذاك ما بشنت أن هؤلاء الود جاءوا من مصر وسكنوا هذه البلاد ردحاً 
من الزمن . 

أما ( مورجان ) فانه لايم انا( ومتهين ) أمكتة الورضوال الى القفقاس م توعد 
فرض وصوله فانه يستحيل بقاء حامية قليلةمن الصريين فى وسط أقوام أشداء حاربين 
مدة طويلة ٠‏ بل يقول أن دخول هؤلاء السمر الى القفقاس كن من المند . سيب 
النارة وتبادل السلم » ومهذه الوسيلة أمكنهم التوطن واليقاء 

( مورجان اللبزء الثانو ص 78 ) 

2 

هذه الفسكرة» الت بيديها هيرودوت ,أن السو دكانوا من سكان القفقاسترجم الى 
القرن الخامس قبل اليلاد ‏ وهو العصر الذى عاش فيه هيرودوت- والطال ان الذى 
صادفه فى تجواله فى ذلك الوقت؛ وبنى حكنه عليه » بقية ضشيلة باقية من نسل هؤلاء 
النقرضين الذبن برجع تاريخ وجودتم الى القرن التاسع أوالعاشر قبل اليلاد ( مورجان 
ج »اص ام 

أما ( استرانون ) و ( اجزانفون 7" ) فالهما لم يجدا أثراً للجنس الافريق مطلقا 
بالقفقاس فى القرن الأول للبيلاد » ولم بذ كرا شيئاً عنه ٠‏ 

دمع كل هذا فان هؤلاء السود انتهى أمرم بالانقراض قبل اليلاد » اما لعدمملاعة 
5 لو لأمر جم ءأء اام م ادي ضمن سكان البلاد . 


0 أبدت لوي 
222 قاندومؤرخ يونال مشهور 


بتاءعلى ما تقدم) رى أن ماورد ف أساظين وخرافات الجرا كسة من أن أصوهم 
عربية أو مصرية لا صحة له بإلرة.ومهذه الناسبة تقول ان الحيثيينالذين ثم جرا كسة 
( كا سيأتى تفصيل ذلك ) والذبنكونوا سحكومات الميثيين المتحدة”"“فى وض الدحلة 
والفراتمن اللطأ اعتبارهم سامبين لجرد محاورتهم اياثم واشتبا كم معهوق اروب 
3 
تادعق الباعنف الكديرة قناز أرنا مق إلقثذة أن دين نهنا ماوود يشان ما بر له 
تداك 1 3 
الجرا كسة من أمهم من سلالة ( السومريين ) ”" تلك النظرية التىككننا الاستدلال 
عليها استناداً على ماوردح قَ الكتب القدسة ٠‏ 
ونحد أيضأ ف الع الكرج والأرمن التاررمية والدينية أمناطين وخرافات بشقعد 
مسا ع عشون الى الأندياء الأقدمين السب ة مثال ذلك أن الأرمك هعون أنه >ن 
احفاد ( آرام ) الذى ينتهى اله الى ( يافث ن نواح) ويقولون إن اسم قفقاسيا 
مشتق عن سم ( قاوقاس ) أحد أجداده الأسبقين . 
والكرج كذلك بزجعمون امهم 6 لاد( قارتلوم ى ) الذى بلذيهى صل أبضا الى 
[ يافث بن توح ) ويقواوا نان انعم 00 الى حدم ال كر ٠‏ 
وقد يلا حغل أن الآر دن .او عوا 4 لمعك لبور التصرانية ملادث ُُ أنبع دن ساله 
(توغرماخ) حقيد ١‏ غومار 0 0 ( من احقاد (يافث) الذبن 35-135 د كم 5 فى التوراة 
3 ق سفر التكوين» وزاد عسكهم مهذا الادعاء لا ال ف الاميل م ن الأسائد الى 
تموى اعتقادم هذا . واج ال رج عل م وام اعد بقادعم اصعدة ة أصوطر لا 
اتبعوا المسيحية بعد الآره.: ن مورحان اللرزء لقان ص م -ك5ة ( 
بئاء على هما تقدم رى أن أدعاء الارمن وا كرج 43 قَْ شأن سلالهم وا امم » 
اعمادا ص ماد ص اي لازراء والأخيل غير معديح ٠‏ 
0 1 0-6 00 37 كنآ 


(؟) 011131116116135) ب شعبقديم سكن سواحلالبسر الأسود ( 1*0 - 1ر120 ) 
ورا سملكة (ليديا) فى الفرن السابم قبل السيح 


سد #ناية لد 


3 .- 5 2 6 5 50 4 
ارادوا ارك ع وردق عله الختب القدسة فقط ٠‏ لانه لاجد 5 


01 
تدك مج 


١ 
كفك إلا‎ 


ر بخ ولا فى عل الانسان ( السلالات البشرية ) ما يدعم تلك الأساطير. 
6 
واذا بحكنا بدقة واممان فب! بدولون رأينا أن التوراة ظبرت قبل ميلاد ( عيسى ) 
عليه السلام بألف وغسماية سئة تقريباً . 
وقاأ أند ثابت أن الي عند ورودهم عن طريق ( السفور ) الى امنا 
الوسطى «أرارات» وماجاورهاء المروفة عند الأرمن منذ القدمأنها بالادهم الاصاية 
وكانت (التوراة) منشرة فى تلك المبات منذ سبعةقرون» والعروف أن آيانها وأحكامها 
كانت خاصة بقوم (مومى) علبه انسلام ٠‏ فليس من الحق فىثىء أن يأخدمنهاالا رمن 
إدعاة تر واد كل التوزاة ونا التوؤاء اله كنات( ب اسرائيل) 


0 3 ل 11 
م اسدا عون وبلدسيولأأية 2 


قيئاه عاية تَكونُ دعوى 0 أ ع جدهم هو 0 وغرما ( غير معديددة 
وخصوصاً اذا لاحغلنا أن ادعاءعر عذا زاد رسوشا لما ظهر (الاتجيل) بينهم واعتنقوا 
النصرائية 0 مورحان الزء الثاى ص وت ( 

ددن الو كد ان اسل الكرج والا رمن غير مماعحك بإآرة 4 لاسها أذا علدنا ان 
الكرج من أقدم سكان قفقاسيا الا صليين وأنهم ملكوا جنونى القفقاس ٠‏ 

وقد تحخارى الكرج نوع ما ف ادعائهم ونسلم معوم امهم من ا حقاد 0 غورما 5 
غوتر )تع رمااك لأ دوارون القرزاة وسفر التكون ماينية أن آنها الصترئ 
والقئقاس 6 ا معروفتاين عمللكةه (غورما) لوقو واما 6 مأهولة ومسكو 3 


0 5 
1 0 '(: [ان 3 - ا وت 8 00-3 
بكس أقخ د. رمات تجنر انار ء توبأل » مشش » تبراس » توغورما) 


كد كا 


0 


اذا نظرنا لا وصل اليه عاماء الا نسال فأيحاتهم الاأخيرة ‏ وبمخاصة المالغالروسى 


06 7 0-7 





و 


جم 


0 


هدق 


8 
00 
عا كنا 
سد ع( 

0 
0 
3 
س0 و 
دن 
0 
١ 00‏ 
6 

م 
ها 
ا | 
ل 


فيا 


ص 
ا 


ينيع صقي لمطبج 0 
تسو لكشم بعتو وريم كم ع وه 


2 





) بانثيوهوف ) 5 تابه «تقويم القفئقاس» سنة 19٠١‏ صفحة وعم تضم لنا أن 
الجراكسة الذين سكنوا من قدي الرمان منطقة سواحل عر آزوف 20 الشرقية 
وسواحلالبحر اله سود وحوض نهر (قوبان)- ينتسبون أصلا الى سلالة ا مريين 
قدع 67 101رل) 1.05 ) 

وهؤلاء ( السومريون) حارروا ( السكيت ) الآ تين ون آسيا حوالى القرنين 
الثامن والسابع قبل اليلاد ى حجبات تعالى قفقاسيا الخربية ؛ م بسواحل خر ازوف 
الشرقية عند مرورهم للاسيلاء على أورويا ( مورحدن الطزء الثااى م 801 ) 

ويقول أبو التاربخ ( هيرودوت د ليان ) و( بطليموس) وغيرعم مر 
الؤرخين والمئرافبين أزرأس الدوديين هولاء هو (دوونات أو وغوت )راد 
ذ كردق التوراة فى سفر التسكوين ( الفصل الماشر) 

ويؤيد هذا ارأى ماجاء ى | 0 الأشوربين ( سا الذين وحدوا قل ظهور 
التوراة وتسكلموا عن هؤلاء السومرين م رجان الجزء الثانى ص 110 ) 

يقول ( ماس يرو و ف كتايه 0 تاريخ 6 م الشرقية القدعة صفحة اوم ) : 

ان الأشو نناق نو مز ن حبال القفقاس فى عصر « السارغونيين» 0© 
الحبا! وو به قتاع انع حصنن وأحرن11 : 

و بعد كل هذه الباحث الدقيقة تظلبر للعيان ارودة أصول الجراكسةو يتحقق 
م من سلالة ( غورما ‏ غومرٌ ) أو بعبارة أخرى من أل السومر بين أولاد 
أحفاد يافث بن تو عليه السلام 

ا عد 


وبناء على ماذ كر وما هر بيك من أن السكرج أحفا ( عور دان العا قله 


00 بحر (أزاق) وكذلك م عط 07 العر ب 
(؟) مؤسس الامرة 5818011 أو ا 'ل518 وال سارغون : 50101110168 


نم 8/6 صا 


ولانكون مين اذا تنا ان ( سقرويس') الصرى :مر أول من أدخل تغلام 


الإراعةو سس حكة» وأولمن وضم انون لا. للؤواج فى بلاد(أتيكه)0"بالرونان القدعة مدا 


و 
2 ل 


مختلف الصناعات الى أنى مها ١البميرون‏ ا امنا وقفتاسيا وا كريقية الى اولان 


قَّ ص انوا يدون( التاريخ المام ٠٠‏ دودوفض سنة ملعو 


0 5 : ج10 
8 أمهم ءا فيا دينأ ١‏ 


ص ؟5 ) 
: 5 0 ش" 
ولتكو ب 0 لرة حقةه عن منشأ الشعب الجر كلق در تت أن سحت 
الى اعم مه الؤرخون والاعم الجاورة 
واذا تصفحنا تار 2 (غيرودوت) وق أنه سحت سين يأب قٌَّ كار 2ت ا لشعسب 


٠ 


العقام العروق بالسممر كن عندما بتكام عن الا مم والشموب القمقاسية ودار أن 


هذه الأمة استواتعل 8 حنوبى أله 3 مطل مالك ( الكاد! بن 6 ين 
وود تذالة: امتتوات: اخاع يوق ] الأناشوا المعرى )ا واعتلة: فر ليث 
والتخر يبك شاءت» ثم و ملت لثاية ( الحدود الصريه ) بعد أن استوات على 
[ عونا اؤتاراك المكون: | الترافنة ) وهر يع مقن اورف د عزاناك عدن 
اكذلك هذء المواءث مبثوثة فى التوار يخ الكلدائية والأشورية والسورية وماقوشة 
على آثار ثم . وسئوق الكلام على هذا الشمب المظيم الذى أدهشنا بفتوحاته الماثية 
واستيلائه على ججلة قارات ٠‏ وسنتكلم أضنا عما ورد مهذا الشأن فى تار يخ الأشور بين 
وألصر بين عند ما دخل فى البحث عن ع ( الم مشين ) 20 أى الأدينه 5 
نا 


ونقرا [١‏ كذلك الثىء 0 ف ا ( هيرودوت ) عن 1 مر 2 أووق 0« 


23 ال 
5) 1110165 


س١‏ يريا لس 


( العروف قدعاً يلسم داوس ماؤئيس ”© ) وعن قبائل ( التدى) والإغاز 
5 . 1 1 . ع 

( الأباظه ) الذين يمدون من أمّات القبائل الجركسية الكبيرة كا اتفق على ذلك 
سائر المؤرخين . 

آنا( اسنتايوق ) النن- كتن اق القرق الأول الامتاد قرس ارا 1 
( جيكس أو جيكت') 

و( ادريان) لاسميهع ( تعسو 32 ى( 

و( بين ) يسيع ( عرست )أو( كر كس ) 

14 

والمقيقة أن كل هذه الاسماء ان هى الا أسماء خاصة ببمض قبائل الجراكة > 
وعلاوة على ذلك قد كانت هناك قبيلة جر كسية تسكن فى ثإالى هذه القبائل وتسمى 
ا 

وقد ذ كر( الرومان ) بلاد ال.! كسةاسم « تسوخيا » أولا جييخيا » وقد ساتم 
« الاار ون» (الآ سنستين) :لذن جاو رو#عدةسيمةقرون قدا الميلادياء سم ( قازاخ _كاساك ) 

ومؤرخوبر رَانطه قد أمة طللدوا على لسشوية بلاد الجرا كة ) عزاد :. خيا) كذلك 
أطاقالرو عل الى راكسة أسم 0 قأسوغى 66 ( كن 1 كثر 5 سائل (القوزاة ف النى 
تسكن ٠‏ ت الى ' سهر 0 كويإن ( كانت تعرف قدعاً اسم 0 ع )د بو أن سائل 
القعردي 0 لعك أن زدوا من مصب مهبر قوبان واستولوا عل 00 القرم («( وحيائه 
الغربية وعادوا ثانية الى بلادهم وانتقلوا بعدهأ الى مصب مهر 2 رك 6 كانوا لعرقون 
باسم ( تازاخ مي ) وهذا تقلاءئن « الآ ستين » . كذلك «قسطتطين وغرانوري» 
تسكن الجبال باسم ( قازاخ ( وبلادهم ) قازاخما ( ١‏ مق كقات شوراونموقه ص 56 
وص 18 ( ْ 

)١(‏ 1160115 5نااه1]2 
(؟) 1طبع 112550 - ويفول شورا نوغيرقة ألها قبيلة (الشابوغ) الهالة 


ويستخلص هما سبق بيانه أن لقب ( جر كس ) مأخوذ من أسم ( كركس ) أو 
( سرست ) الذى لقب به قدماءاليونان احدى قبائ ل الجر كس أو من امم (سرا اكر) 
ان هران أعرا فيه ارفس التنكن الجر كبية ش 

والجرا كسة معروفون بين العرب بأسم ( سركس)و( سرأ كس ) وليس هذا 
اللقب ( جراكى ) مأخوذاً من الامة التتارية كا يزعم واحد أو انان من مؤُرخى 
ا 60 


1 0 ودن هه ة: الؤرخين من در 


5 


ل ؛ ان قب وركس أطلقه علييم ( أوغوز نان ) العاصر 
نيدم ائراهم عليه السلام باعتبار براءتيم في الندية لأن « جرى » عم الندى فى لنة الأثراك 
القوايء + ب جرى » ممت المسكر الجديد ( لان كتارية ) و «اكن بفتح الكاف ععى 
الرجل فيكون ععى كامة جركس : « الرجل المندى  »‏ الا أن « كس » فارسى الأصل دخيل 
فى اغة الأتراك 

وم عن قول : ان "اتيم نان » بن م 1 دان » اللك اد الذى استولى عل 
أسيا “أصغرى كان روج « جيرفاس » بنت «كون لحان » بن م أوغوز خان » المذ كور ٠‏ 
تأشتيرت أنال « أتغ خان » من زوحته اد كورة ياعم » جركس » يوام من التغيير لاسمم 
« دير غاس » ( تاربخ أماسيا جزء ؟ صفحة 41 ) 

وذكر «البتانى » فى « دظئرة العارف » جزء ١‏ ص +24 أن موُرشى الفرون الوسعلى 
يذكروتهم (أى الجراكسة ) اسم « سيراكس » ثم قال : وشركى كلمة تتريه ممناعا قطاع 
“لطريق أطقبا علبهم المثر . اه 

فسكأن الإستاتىاستخاص ذلك مكلام « جرل هترى كابروت © ( +7178 888ام) 
ذلك العالم الألماتى الذى كانت دولة روسيا اتتدبته ليقوم بتحققات عامية فى القوتاز فى أوائل القرن 

| عمر .. دحرتةول فى مؤلفه المغبور عن القوقاز الطبو ع سئة ١89*‏ م : «والاحتال 

أن لفظة ج ركس ٠‏ ركب من كامتين تركيق الأصل : هجر » عمني الطريق و« 1 1 
عمنى القطم . فيكون جركى بعد هذا التركيب معني قاطم الطريق » ام 

مبويز هذا التخرعج يتغرب حدا من هثله وان كن ذكره على سبل الاحتال دون الحزم . 
وأغرب منه تحويل « البستانى » ذلك الاحتال المودوم الى المزم ا سبق أن تقلنا نس عبارته 

واشق أن هذا الخريج خطأ مراحم ذن « جر » الا تأنى فى أى لبجة من لبجات الأتراك 


معني الطريق 5 لم ترد بوذا المعنى فى أى معجم من معاجمم على كثرتها مابين قديم وحديث . وكاءة 
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539 ل ديق 


عتحف أسلاميو ل 


وقد اصطاح حرا كسة وأجمعوا على أن اسميم القوى ( أدبنه ) اتى اهلا 
(افبخة ا عرو انين دلت التفنولية وعارت ( أديفه ) أمااكاء لفط اين 
الخاء والذين عخفة ( شور وغموقه ص ١8‏ ) 

وا أن / 6 ْ أداة جمع واضافة باخة ادر كن 5 قدمنا > فيكون ] امل أديئه 
(هاى )أو( 


سيد 00 هنا 7 النظريات اإنى تبين سبب هذا التعبير الذى اتخذه القوم اسم 


0 ا 


0 2 » وأ كانت صيدة أمر تفيد الأمر بطم فى الانة التركية كنبا لاتغيد معى القاط, إلا 
اذا أسعنا بآخرها نونا وقانا « كن » 5 3 


م 
واغة الترك وان كانت تغارك اغة الفرس فى أن اندة الأصلية فى الاغتث هي صيذة الأمر بيد أن 


لمادة الأصلية فى لفة الفرس إذا ركبت عم كلمة أخرى نتقدم عليها بزول عنها معن الأمر ويفيدهذا 


المركب معنى اسم الماعل عفلاف اللذة التركية قانه الاشهرى نيبا مثل هذه الفاعدة ساد لاني على 
دن ه أدى الام باللفتين 5 فلا يكون لبذا د 2 عي ده يثك الأفراد ولا 2 


ثُْ لماكت 
د قم و الى ) وغيرحما من ثقات المؤرذين أن ااجركس لهم أريم 
قبائل وى « ترك ن © و 5 أركسن ةو دكا »و« آص » وتفرع من نلاك القبائر 


م6 
الأربع بطون وأفخاذ كثيرة3 كروها, ثءا عذا لتر بدا ' أذيكون هذا التقيب 5-5 جركن أ أىدن 


ف 
جيراتهم الغرس من الرجال الأر بعة . وذلك أنه ورد فى كتب التار يخ العرية اتمديعة اطلاق اسم 
0 جبار كس »و2 جا ركس » على ١د‏ اجر 5 « 

ومعنى « جباركس » و « جاركس »© بلغةافرس الرجل الأربةلأن « حبار » و« جار » 
عدنى أربمة و «وكى »© عمنى رجحل 

ففسلة « 0 » هم سكان ضفاف لبر ترك ( بفتح الناء واثراء ) فى العمال الدرقى عن جبل 
الفوقاز ويفال لبم أينا 40 كس »او« سركس » وه تراك » الى أافاث أخرى ٠تقاربة‏ على 
الختلاف الابجات وامتداد الأزمان والمصور 

وتبيلة « أركس » هم القاطنون دون مير « أركس » 0 من مسب ذهر ( الرس ) 
و(الكر ) فى بحر الحزر الى الجبات الواقية فى الجنوب الصرق من الجبل المذ كور قبل اسثيلاء 
الملجوقبين والمفول على تلك الجبات 


م- 4ه كما 


نا 
1 ( حول رومتو نازر اثانى صفحة ( 55 ) مايأنى : 
. . أدقدة ١‏ م الجرأ كسة الأصبى ومعناه ؛ ' كيب أصيل » أنسان» نميل 
وار أاكسة دن 0 الآر 4 ةوكلة ( أ ار ىو ( معناها باللغة 0 السئسك رشية 6 سي 
تحيب © ومنها اشتقت كلمة « اريستوقرات »© الدلول مهأ عل النبلاء ذوى الأصسلة » 
والصعالح عليه بين الجرا كسة 6 عرفا وتقليدأ 34 أن يقولوا أن رددون تقدر صقا زه 
السامية وثيل أخلاته آم إناك أدينه 06 « 
شي ع 5 : 0 
ويقول «شورانو تموقه » أن قدماء اليونان الذين قطنوا سواحل البحر الاسود 

ومؤرحو الكرج أسموهم ) حيخ ( واطلقوا 3 (حيكت ( عل بلادهم 
ولكن 0 حم الجاورة طم 0 بأسماء 9 سم أوصافهم ومزاياهم أو سلب 
طبيعة المناطق التى مون فيهأ 0 تاريسم إليه دلعة ص ك١‏ و 197 ( 

وقبلة « آس »ء حم « اللان » 5 يذ آر ه د الحائا الشرابالمجمى » فؤذيل « لبالاباب » 
وإ +اسرفاق المتوب الخرى ون ل اليل 21 ن ثة ( البرز ) الى البحر الأسود 

وقية « كا » يقال ليم أيضا 9 ماك »وه كاق » وهم وراء ( البرز) فى الشمل 
الى رالا من ٠‏ الجبل ال سهول 2 0 قويان ( وتلك الجبات 

فلك القيائر لى الأريم ندراج محا يم دع البطون والأنشاذ القوقازية الأملة وكان أعللاق 
الجركس عل هذا العنى الأعر قدعا 8 وكان اط الجر كي ى واقى قازى ممق واحد ثم لخصته 
0 اروس قم دن سكا شال القوتاز لأ راش خاصة حىَ تتودى الاطلاق الأما لى واث 
الام" ف لعي لخدن 9 اأدة الأخيرة 


وإستظة عن مأقدم سس كن الف 


منثتات هؤلى العرب ا ل .ا مء 


وكتب المالك والمالك الندعة ومن مؤافات الأقددين 


6 
١ 


م#د5 هم 


وقد تكو نَ أكلمة 0 أديقة أ أله 3 أد 54 ( مشئقة عن كامة انت ( أسم 
5 2 7 م ءى وبعقه 0 
القبيلة العفليعة التى تعتر م القبائل الجر كسية ( أنت مغردة وجمعها أناخه و بتخفيفها 
مع التحريف الصبح اديه أو أديغه ( 1 

ومعداتا هذا الراى فأن شيوخ القيردى السنون يلفلون هذه الكامة على ملاتا 
الاصلية » فيقولون ( أنتخه ) ولعمضهم تنففها فيقول ( أعنه ) . ويما أن (خه) 
آداة جع ونسية »كا قدمنا » فيكون القدود بأتيخه النسبةالى القبيإة ااعظيمة اتى 
0-0-0-6 

وبلاحظ أن الجراكسة يعبرون عن أطفالهم يقولم. (أنتييصاو' ) وعن الفارس 
( ااتي شو ) . وكثيراً ماتوجد فى أشمارهم وأغانيهم كلمة ( أنت ) للدلالة مها على 
القبيلة المظيمة امار ذ كرها 

وف أساطيرهم أن أقدم شجما نهم كان يدعى (ناركت ) وعذه اكامة مكتقة 
من ) رَ د أن أومعتاها 0 عيبن اللا نت ) يعنى ) عن القبي ل ةالمظيمة ان ولكن 
دءدةبا ) م ًَّ ( 

ولقد اختار قدماء الؤرخي نكامة ( أناريخه ) ودلاوا مها على اننطقة الكائنة عند 
اتصال فرع ( لاب ) بنهر ( قوبان ) . 

والك نحد ذلك فى الثر يطة ااقدعة التى وضعها ونظمها 0 لاب قعرزدرهآ .31 ) 
اعمادأ على خرط ( بطليموس ) و ( ياين ) اأنى ظهرت من قبل . 

واذارحعنا الى الكتاب الذى كته 0 استرادون ( قل يلاد باثنتين وعشر إن سنة 
تراه يطلق على مهر قوبان الحالى اسم ( انتيكى تيس ) 

كا أن مؤلف « دريند ناءه 6 يسمى سكن الناطق المتدة من بر ترك الى 


5 : 0 مل ل و‎ ١ 
( (تار ص الأدشه صغعدة لما‎ ١» سواحل البيحر الأسود اشرقنة )0 حولى الت‎ 
0 : : 2 
تاريج الحديغه صغدة ا‎ )١( 


ويستدل مما هو متقول من تاريخ الجرا كسة على أمهم كانوا يقطنون الناطق 
الواسعة الواقمة فى ثمالى مر ( ترك ) لغاية مهرى الدون وفوا وعلى ساحلى بحر 
«أزوف »( أزاق ) وغر يبأصحارى (القرم ). 
وقد ذكر ( بروقوب باول ) السائم الشيون أنه صيادف قبائل «الأنت» وار 00 
( دنير ) 0م81 على سوال البحر الأسود الثمالية أثناء س_ياحته فى القرن 
الأول من اليلاد 
6 مد 
ويب أن نبحث جديا عما اذا كانتقبيلة ( أنت ) جركسية أم لا ٠‏ لأن نتيجة 
هذا البحث التاريغى مرتبطة أشد ارتياط بأرومة لجرا كسة وأصوهم تق 
النظاريات والاستنتاجات الى قيلت فى ذلك . لأن هذا البحث مهم حداً بالنسبة الى 
القومية وعل أنسال. البشى . وقبل الدخول فى تدقيق هذا البحث أرى أن أسرد 
بعض البيانات ايضاحاً ر أى « شوراو مهو قه » القائل أن لفغاة 0 لسو ع( سه أو ل 
ما عبر به عن ارا كسة وان لقبهم ( أدينه ) مشتق مون أمم ( هات تى ا خه ) 
القديم٠‏ وسيظهر من بيانى وإيضًا حى تاريخ أمم الجراكسة القديم منذ 1 لاف السنين 
قبل اليلاد . 
دن تن 
من أ كثر أسماء القبائل ذيوعا فى التاريخ أمى ا( ك0 ل ) أن ( سراق ) 
و( جيخ )أو( تسبح ) ٠‏ ومن الراجح جداً أن تكو نكلءة ( يخ ) أو( تسيخ ) 
مشتقة من ( نسوخ ) أو ( تسى فى ) 0 الى تأنى بمنى ( انسان) 
واذا عكهنا ذلك ل ال ضفة مر مر زان ن ) اله فى باوروب فى القرن الثالث ايلاد 
)١(‏ هذا الترديد فيالاشتغاق ر اج الى ألى اختلاف اللبجات بين القبائل الجركسية . فكاءة (تسوخ 
أو تسوخى ) تلفظ بها بعش القبائل ( تسى فى ) واادا لول واحد عند اجميع ولااخلاف ينهم فيه 


ومعناه ٠.‏ : أنسان 


ا ل 


لنرى أنه كان مسكرتاً بقدماء الحر مان ( قتلتط ته قتاعاعدم وعا) 

وكانوا سمون سكان الشمال ينم ( الالان ) (و)طفدصعء [لك وعن[) عمنى 
(انسان ) وعم الألائيون الحاليون » ويطلقون على سكان الجنوب اسم ( الفرئاك ) 
(وع :1 وعل) عمى ( الشجمان ) وهم الغ رتساوبو ن الحاليون (٠‏ التاريخ العموى 
لدوروى سنة 51٠١‏ ص 519 ) 

واذا طبءّنا هذه النظرية على اشتقاق ( تسوخى ) أو( تسى فى ) مخرج منها 
بنفس النتيحة التى ذكرت بشأن الأألان والفرنسيس. لانهمن الثاب تأن (قبيلة تسوع) 


3 (تسوضى) كانثضشون عاد الامبراطورى لسكومات 2 ا 1» ا اليثيكن ( 8 
ومن القابت أيضاً أن ( المات تى ) الجنويين لا ذهبوا إلى جبال القفتاس 
واستوطوا فيها كانوا يحملون اسم ( اتيخه ) كا أزقيلة تسوضى بقيت سا كنة فى 
موط.ا ( تسيخى ) أو ( حيشيا ) بقفقاسيا 

هؤلاء( التسييخ )كنا يسكنونف المكان الدى يتصل فيه نهر ( الكابور ) بهر 

١‏ الفرات ) وق الأما كن الجاورة له 6 عهد ١‏ رهسيس الثان «( فرءعون مس2 
وقبل هذا كانوا يقطنون فى المنوب الأقصى من ذلك وحوالى مدينة ( بابل ) التى 
كانوا مستولين علسها ) مورجان اخرزء ألثاقى ص58 وماسيرو تار بح الاأمم الشرقية 

القدم من 0٠كوكةم)‏ 

وعدا ذلك؛ يلاحظ أمت ( القاسخى ) وثم من أقدم القبائل الجر كسية ومن 
حارب الروس الستعهر بن بالقرب من شبه جزرة ( طامان ) عند معدب مر قو بان 


ف البحر الاأسود» وكان ذلك فى القرن العاشر لاميلاد . 
)١(‏ ويقول شورانوغموقه الها قبيلة ( شابسوغ ) الحالية 


جم هار ند 


ومما بلفت النظر سبذه الناسبة تسمية « الآسستين » للقبائل الجركسية التى فى 
٠ 5‏ 75 1 و0 فق 
ثعالهم ( قاسك) 
11 

بمد ذلك نجى* قبيلة ( كيرقاش ) الداخلة فى ( أتحاد حكومات اليثيين ) أومن 
القمائل الجاورة لما . وقد تمد تشابها عظلما فقا بوب كن وعد فن) 
وتكاد حزم بأن قبيلة كبرقاش ول تكون قميلة ( سير 0 ( الى دب وحودها 
يشالى التفقاس فى القرن الأول الميلاد ( مورجان الرْء الثانى ص 58 ) 

وخلاصة القولء بعد كل هذه المباحث التار غخية الدقيقة» انه بوجد تناسبةوى 
بين نفظ ( الى خه ) أو ( هانى خه ) و بين لنظ (هات فى خه ) بل يظهر أن مسحي 
هذين الافظين أمة واحدة 

نتن 

والآن تقرر ماأميئه المؤرخون وعاماء الأنسال» أن الجرا كسة من أقدم الشموب 
يدموم دم آخر 0 و يدس ف عرقهع عرق اجن 6 رغم تقأب ولعدد الفاحين 
والغير بن على بلادثم 4 وأنبع كالذوا وحارنوا وصيروا وصدوا عنم مصبائب جة ف 
سييل باهم وقاء نسلهم وعقوم خالصين من الأجناس الأخرى 4 

وما لا شك فيه أنهم استولوا قبل امسيح بقرون كثيرة على جنولى التفقاس ع 
وآسيا الصغرى 43 وئصف حرق اللحلة والفرات 2 وسوريا 4 وفلسعلين حى حدودن 
معن اقرف 

وقد هاموم الكلدانيون والأشور يون والصر دوك والأقوام المجاورة لم لمظمهم 
وجيرومهم 3 ودام تلكيع الاف السنين وم صضمن «الاعاد الامبراطورى لمكومات 


)١(‏ ممناعابلاة الأستين « بعيدالنظر » (العرب) 


ست اراب 


الحيثيين» ونشروا مدنيتهم المظيمة بين جيم شعوب أسيا المخرى وسوريا. و بوجد 
فى تلك البلاد من الا ثار مايثيت ذلك . 

وقضت سنة اله فى خلقه أن تنقشع النشاوة الى كانت على عيون الكلدانيين 
والأشوريين لييصروا بريق النورو تتكشف أماموم الحقائق و يغهموا ءزايا الاستقلال 
فشمروا عن ساعدثم ووثيوا كرجل واحد ‏ وسرعان ماتشتعى |انفوس ذلك وشكاوا 
حكومتيهم وتقدموا هالا مستولين » متوسعين على حساب حكومات الثيين 
( الهيتيت ) وبإستمرار التقدم والتزق فى الخليقة البشر ية » دبت هذه الروح أيضا 
فى اليونانيين الذين كانوا داخلين ضمن امبراطورية الحيثيين بآسيا الصثرى فأرادوا 
التضخم والتوسع . فزحفوا الى شرق وتعالى غرب اللْيتيين وهددوهم هناك ٠‏ 
وحانت الفرصة للمصريين للاستيلاء على سوريا ولكنيم أحجموا وميستفيدوا منبا ٠‏ 

وبقيام هذه الشعوب على الحيثيين اتقسمث امبراطور ينهم شيهاً وقائل ودابثت 
الفوضى فى صميمها ول تقو على الثبات أمام ارادة هذه الامم ٠‏ فتراجءوا الى منابع 
الدحاة والغرات . وفى مباية إل مر وص_اوا الى حنولى القَفْقاس وسواحل الجر 
السوة وا داهم على التوطن فى حبال القفقاس 

وهذا كله ثابت فى تار بيخ الأشور بين والصريين ( مورجان اج ]اص مع 
ولا لوحة 4 وماسيرو الطبعة الرابمة ص 18٠‏ ) 

وقد نيث أخيراً من البحث فى نواو يس وتوابيت مول الحيثيين الى صنعبا 
الصر يون فى عهد الفراعنة وحفظوها عصر » ومن ااتدقيق فى وجوه وتكوين 
00 هلام 0 فى ومن ملابسهم وأزيا باهم ومعتقداتهم أنهم أجداد مؤلاء 

لجرا كمة بلا ز 

ومما هو در بالتعار أن اط (اليعى) وق الملاءات ( المبروغافية ) الى 
الخترعيا المشيون :واستشاوها الا تزال ستفداة عند الحرا كسة ب كشارات 
وعلامات للعائلات » والانخاذ » والقيائل . 


5 


ومن البراهين القاطمة على أن المرا كسة أحفاد الهاتيين ( الليثيين ) ان البقية 
اليا قية من لنهم مم قانها تنطو 506 الانطياق على لغة ااجرا كسة وتنسجم 
1 ع اولا يغرق بسسهما فارق ٠‏ 
ْ م رح أن لجرا كسة 0 0 وما 0 لنهم ومدنيهم, 
ومدنيهم 3 0 أذا عاهنا "2 98 داونا ( ام شان ل «( 5 اتقدح العلى ف حي 
المدنية المكليمة بالتفقاس و راسيا القدعة لغاية ة المدو دالعر بة.و لم ف ذلك آثازا تل 
على ١‏ كان للقوم م 0 ن عزة ة وحاه تزدان مها بعاون ادا ار خ الافرنكى . 
وعاماء إلا ثار يكشفون القناع ليومئا هذاعن آغار هؤلاء )2 افانيين «( 
والذن يحلون الكتاراتالبىعل 1" ا ثارثم ل 00 أنه لانشابه مطل بان أعة 
هذه الكتابات ولنات العرب أو الروم أوسار الأقوام القدعة ويكتفون بالقول بأنها 
عررة بلغة الو قاز» وينّسو ٍ من نُسيمها لل أى طحة من فدات الشعو ب القفقاسية : 
واني | سف نضا لعدم ورد رع معدي قوى سوال 3 م4 عل ابحث ق 
لغ الخرا كسة ومصدرها واشسامما لاى ) الاردا ات فى القفقس 
ون امار مأن أقوام تلاك البلاد القدعة ث : الجراكدة » والكر جه والقوصحة 
والداغستانيون» والأرمن 
فالقوسحة حاءوا القفقاس دن عدي يات , ران والأدمن م دن دهوات وسهل وغرب 
الاناذولف القرن السابع قبل اليلاد ول يدخلا ضمن اتحاد حكومات الماتيين ‏ وكان 
الهاتيون ومشخى ( الى أشعيين #تلفينعند مراحم الحيثيون الى جنولى قفقاسيا 
وانتقل الحم الى ١‏ تالل) مه من الحاتيين الى شع ى ( مورحان ج ؟ ص قمرومة ( 
والداغسثا يون معروذون قدعأباسم ) ليك / أو 0 ليكس ) كانواق عودو ىالةؤقاس») 


حب بيرم ابت 
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توطيدي : سعة وداب لس لسر 
ا اص بم ب مي سمي ا 


وداخلين ضمن انحاد حكومات « الليثيين » 

بقى عندنا الجرا كسة الذين حافظوا على اسم ( انيخه ) التى مصدرها ( هاتبى ) 
أعنى الحاتيين عنوان أجدادم الأولين » فلا دحة اذن من القول بأ لغة الميثيين هى 
لة الجرا كسة 

ومما شت ذلك بصورة قاطعة البيان الى : 

فى عهد (ستى الأول) » منملوك الفراعنة كان ( ماؤو ‏ زير 3120101-16 ) من 
الحيثيين : هلكا على آنسيا الصغرى ٠‏ وف ديد ( ردسيس الثانى ) ٠لاث‏ »عر سئة 
11١‏ قبل الميلاد كان (ماؤو طور 1011 -110011 ) ماسكا على ] سيا يا 
( مورجانج ”اص )48١‏ 

وبتحايل ا'عمى هذن الملكين من الطْيئيين نيحد أن قاط الأخين 8 غذن الاين 
وهى : «زير» و«طور» يدل على أسعاء اعداد ومعتاها بالج ركبى كلاق : 

«زى» ممناها واأحد ‏ « ذو » معئاها اثنان 

« زر» معناها: الأو ل«طور4معناها: الكالىبناء عايه يكون معنى هذن الاسمين : 
(ماؤو”"© الأو ل) و(ماؤو الثالى) وهذا دليل على أنلئة بحرا كسةم ىلغ ةالميثيين(الماد بين) 

واسم (ماؤد)م (دازو ) منتشر نى الجرا كسة 0 1 كثيرا الى 8 نْ 

ود وتعد ا أواشظط اقرن الرابع الميلاد حا كم من برك ليرا كمه باسم 
5 20 وادى (ناقسه) بشالى القفقاس (شورانو 2 صم ( 

وي" اللباب رمن بحث السكاشفين والؤرخين الشهود لهم بار كتمهم فعلوموم 
أنالخزا كنة أحفاد 50 

واى عدين ىيى هذا حشضرة الاستاذ الحايل «احهد رفيق يك» واس كنات 
( التارض العام ) وأتوحه بالثناء الى ادارة مكتبة ( اسلام وعسكرى ) التى بيصم لما 
ار أُ خذها عل عهدميا طبعة ونشره 


)ماقو ادن بافة الجرا كسة ( المعرب « 
(؟) وداؤو يمن الممغى « الطيع » بلقغة الجرا كة 2 « امعرب » 


3 
تار ارررهر لقم 


قدعاءث مما سين ما كان للادينة ‏ المدودين من أعرق وأقدم الام ميعة 


ديك 3 عثايية ودولة ذات شوكة وجبروت وعد كالب قَّ تارم م القديم كم علب 


- ل( 


ب 


حين م ن الدهر نضاءلوا فيه وابتدأوا ف دور الاطاط ٠‏ 


هكذا سنة الله فى خاه . وان تمد لسئة الله تنديلا ‏ وما من 0 فى عذءالدنيا 
ماي 9 1 2 ع8 

إلا ويد تدى' صذيرا 2 ل مخرع ويكير حدى 3 منتعى الال 2 مم دى دور 
الشيخوخة ولفرم حي الا لاا والزوال 5 

فرحو من ل القدر أن لا 1 0 ود اأشعب التحيب بالغناء» بل ينفح هم 
روجا من قماة ممم لافه ام وذواهم 3 وأعادة انلك القديم 5 

واذا دا 3 ن كار ننه) وجودهم ومبتداً خاقهم رى أن ذلك يثلاثى 8 حت ف 
ظلمات الأجيال الأولى التى ل يعرف لا بداية . اذ من الءلوم » 6 قدمنا أن ارا كسة 
وحدوا فنك 1 لان السنين قل اأتار؛ لك خ السيحى . والفضل قَْ ا الهم وقاء أعقايهم 
وذدادهم بن لعارهر لان 4 دعم مأعايوه دن غلائم الخكر وت وخوخيم مار م أمام 
إلفا: حَنن والغيرين م من غير أنقعطا 49 اع داجم الى طبيعة اسه وشدههم وشحاعوم 
5 والعندامم صد أعدائهم 0 وصذام الحربية الجيدة | لى صرب مه الأمثال ودارتث 
حديثٌ ااعالين 5 

ولاعتقادث الراسخ المهوأءدل اذ كل احرف الا بيش. وأ نهم يروف أ الغيد دونهم 


006 4 ترقءوا عن ٠‏ اللاختلاط سم حفلا دا العرق 1 متاز ن أن خالطه من 


هو دونه . 


سدم و الس 


0 بده الو سا الشرفة لديم البقاء مطورين. ف 00 من غير أن مسيم 
2 من 41 8 50 قد اخئلطت أتسليه ادم دماء الغير ف 
عروقهم ولم يحافظوا على صفاء نسلهم» فكانوا خايطا من أقوام مختلفين 

كذلك بقيت لتنّهم مصونة من الدخيل عايها والغريب عنما الى يومنا هذاء م 
قزر ذلك كلعاماء إلا نسأن. 

وقدقرر العلداء الشتثاون بتقسيم ديك اسلالات البشرية خصوصا المال 
١‏ باقيو هو ف لعل البح العميقق تكو ن أحسام الأدكة ودرس أحزائها بأنهم من 
السلالة ( الهندية ‏ الأوربية )الكيمر ين ( السومربين قدعةتعتص ص01 5ع[ ) 
أحفاد 0 7 ( الذى كازعاءا للامم والشعوب الذن سكينوا حيال قفقاسيا وسبوطًا 
واسيا الصثرى منذ ا لاف السنين . 

وتوحد الوق باوروبا عدا كر اكسة 6 شعوب كثيرة عون باص وهم ونسلهوم الى 
ا تيمر يبن ( أحفاد د غومر منالسلالة ( الحندية ‏ الاوربية ). 

خط 

فى القرن الثادن قبلى اليلادكان ااسيت ( السكيت ) مستولين على ثعلى جيال 
القفقاس اماية المهات الهنوبية لبحر أزوف ( ازاق ) - وربا كان ذلك قبل التاري 
الذ كو ر فبؤلاء السكيت ضنطوا على ( الكيمر بين قلع لااعتصصتن 5ع[ ) 
أهالى تلاك السلاد وشعاروثم الى شما رين : :فق قسم ممم مال القفقاس وحوالها 
ل ا ظور ظهر ( الا دغة :)نالك قارثول )3 والقسم الآخر ساز 9 الغرب أمام 
ضغط ) اليك )ب و ى توسطوا درا وفها لعدع وادلوا سيرم لغاية )0 الول “0 
م شر قر نسما القدعة ( واسدوطنوا فا : 

ومن الممتمل أمهم واماوا زحفهم الى حي'اث الشمال حى وصلوا الى شواطى” 


6١ 0-35 


المزر الب يطانية التى كانت اية من السكان أو ان سكانها كانوا قلياين حي 
واستوطنوا بريطانيا وارلانده وألحهات الثمالية للحزائر البريطانية 

وقد أجم عاماء الانسال البشرية والؤرخون الاوربيون على حيقة حعول هذ 
الاستيطاز بتلك الحهات . وتعديقا لذلك يمد أن أسعاء بعض ااءتبال وال مهار حي 
أعاء الأعلام من الناس خصوصا فى بريطائيا وابرائده تؤيد هذه اانظرية ٠‏ 

( وسنبين فيا بعد التقارب والتشابه بين تلك الاأسماء وبين ما يقابلها أو يتفق 
معها فى لنة الجرا كسة ) . 


قي كه 
يمه « حو 


وكد يلاحل شدة تساك أشراف الا نكا وأمرا؛ امهم إعاداء ميم وتقاليدم اأقدئة 
الوروثة عن أسلافرم منذ لاف السنين؛ ومياهاتم 0 وم وعسكهمق ذلك للدرحة 
القبوى 
وكذنك تلاح هذء الذهرة ‏ وبالاسترب عيئة ‏ عند يلاعو ا اء الجرا كْسة 
ووحه الشيه فى الإمتين فى هدا اُوضوع كاد يكون واحداً 
كا أن الثقاليد والعادات القومية الجركسية حكمها 2 القانون بينم » يتقاضوز 
و كم ن كوحبها» كذلاك قانون الانكاز متصيلانة ا وتقاليدمم »جرت عليب 
١‏ كم وا "تسسا اأقانون ان به فى باقى المالك 
ور غم أن عادات وتاليد ال 1 كرة غير مدونة فى فى كنب 5 فأنبا مرعية الشمدية 
ومعمول ل مها بدقة و نغلام منذ1 لاف السنين . 
دكن القول بأنها محفوظة ومرعية أ كثر من مثيلاتها الدونة في الكتب . 
وهذا 1 انون يعرف بينهم بإسم ( أديغه خْيزه ) . واذا دققناجيداً فى لنة ارا كسة 
التي حففلت نقاوتها وصفاوتها من الدسيل عليها والغريب عنها انأ كدنا أنها معدودة 
من اللغات الاو رومة الىمصدرهاز الهندية ‏ الاوربية ( :5 


وسئوق هذا البحث حته فى الياب القاص بذلك . 


يه العصر الوا 


لعرفة تاريخ الدور الاأولى لابدرا كسة يحب أن نبحث عن مصدر ومنشأ امهم 
(ادى غه) الذى عرفوا به ٠‏ وقد وفبث هله الكلمة حقها إحثا عن مصدرها 
وكيفية التافخل مها وما الى ذلك من 'المباحث الى مرت بك 

كذلك أثيث فيا تقدم بجملة براهين أن الاأدينه ##أحفاد ( الماثتى - الحيثيين ‏ 

ع 11 ) 

واذا تقرر ذلك فان تاريخ وحود اليثيين يعنى ارا كسة فى بلاد القفقاس 
وحواليه واستيلائهم على سيا السغرى لا يمكن تعيينهمطقا » لا نهكازقبل التاريخ ‏ 
وغابةما يمكن الاستدلال عايهأن الحيثيين( الحماتيين) و(قدماء المصريين) و(الاشوريين) 
عرفوا من أربمة آ لاف سنة قبل اليلاد ( مورجان الجلد الثانى ص مه هه ) 

وبناء عليه فالجرا كسة يعتيرو نكالصربين والصينبين فى القدم ؛ ويرجع الفضل 
كل الفضل فى معرفة تاريخ الهاتيين ( الهيثيين ) للعلامة الاتجليزى ( سايس 90 ) الذى 
حل رموز السكتاباتوالئقوش الى وجدت على أ ثار اليثيينالكثيرة اميا الصغرى 
واستدل منها على تاريخهم و مدنيتهم العظيمة وما كا نوا عليه من تقدم ورق» وقد خدم 
العلامة ساس التاريخ خدمة حليلة لاحد لها بكشفه القناع عن رموزثم وآثارثم 

كذلك برجع الفضل للعلامة الفرساوئ مورحان: ماخب: الكتات القم 
( تاريخ ومنشأ أمم القفقاس ) الذى أظرر لاملا بعد البحث الدقيق ان الحيثيين ثم 
أجداد الجرا كسة وأن بق الاأمم التى كانت من « الاتحاد الامبراطورى 


لمكو مات اليثيين » ثم أيه أجداد الشعوب الاخرى اتى 'وحد بالقفقاس ٠‏ 
)١(‏ 50306 


ويقرر العلامة الكبير ( لونورمان 1201724121 ) ضرزاجة أن اطيثيين 
165 خط دعآ) أصلهم من التفقاس 
فى الواقم | ان ما ألم ره هؤلاء الملماء مى خفايا عادات وتقاليد الحيثيين وملايسهم 
5 50 بم الكلق 00 الأسماعية تتشابه وتنطيق تام عل أن ا ل وأظلام 
وعادات ارا : : 


1 


: د عد 

ويحب أن لا يتطرق الى الأذهان أن الهيثيين جاءوا بلاد القفقاس بعد نشتيت 
امبراطوريتهم المظيمة التى كانت تمتد وتشمل أسيا الصغرى وبلاد مابين المهرين 
وسوريا لناية المدود الصرية . بل انهم كانوا يقطنون وطنهم وبلادتم الأصاية» 
قفقاسيا من قبل هذا التوسم المظيم وتسكوين امبراطور م الكيزة 

والتاريخ القديم علوء بالأدلة وال براعين على أمهم كانوا أئة غلبية كقيرة السفه 
تسكن منعاقة واسعة مترامية الأطراف ٠‏ 

والثابت و فى التاريخ أن عصرم الذهى كان فى التفقاس فى ااقرن الخامس عنس 
قبل اليلاد . وأعما م ماوكيم “فنقانا لوي عل عوادل لحن ليود كن 
اا لم ا قدمنا ااشهور بعظامئه وجسيروته وأموالها! طائليذ حتى كان ذئاك 
سد فى اشهار الحرب عليه مما فى ماله جاء ذ كر ذلك فى لوو ) وك / 
6 ,5 عند قدماء اليونان 

- مما تقدم أن ( السسيت ) قسموا الحيثيين سكان القفقاس الى قسمين : 

الأو ل - « هتيث »6 القفقاس وثم القسم الثال 

اثثانى ‏ هتيث ( قانادوسيا 0 أسيا الصذرى) وهم القسم الحنوى 

وبتاء غل هذا التقسم الذى لا بعل ميدده بالضيط - د محثنا ٠‏ وقد دام مهدا 


يا 


ألتقت. شم لفق م ان سكان قنقاسيا لغاية أل تُقرن ذاعم قبل البلا 9 
0-7 


وقى هذا التاريخ 7 المنيووانن امنا مذ اعسارات الأسورين وغيرهم كا 
قدمئا الى وط؛ء نهم الأصلى وسكيوا ممع مواطتهم وعشائرهم الأولين ٠‏ ومن هنا 08 
تاريخ ( اللهات فى : 81111108 ) فى القفقاس . 

ود 

أما تاريخهم قبل ذلك فان المملومات والراجم الخاسة به معدومةالى الاآن ولذلك 
لايكاد يكون لهمذ كرى الا لعناءتب الحديدية التى ا كتسبوا فخر أيحادها وابتكارها. 

وقد التلبلت ذ كرياتهم فى أساطير الأولين وخرافات اليونانيين ول نجد لهم خيراً 
يعتمدعليه سوى ماخلفه هيرودوت الؤدخاليونانيوما كتبه ( رشبدلو ‏ أ10ناعط0) 
فى كتابه الشهيور. 

١‏ بمة قرون من هذا التاريخ يىء ( سترادون ) عماومات أوفى ومباحث 
او سع عن القمقاس . 

وعلى ضوء هذه العلو مات وما جاء به الفرنسيس من المياحث ستينى عثنا عن 
تاريخ ( الهتيت ‏ الحيثيين ‏ ق1]0ا ألا ) 

(العاومات والباءت الآنية منقولة من كتاب مورجان والتاريخ العام تأليف 


أحد رفيق بك وقد ذيلت بعطالمانى على بمض الواضسيم البعة ) 


2 


5255 هبه ع 


لوز معد نار الحيئيين 


من العلومآن الحيثيين كوا موجودين فى وسط آسيا السذرى ( قابادوسيا 07 
من قديم الزمان وقد توسعوا ذي' بعد تو الحرات القريبة ٠‏ وكذلاك زحفوا الى متا 
(طوروس) وتنخطوها واستمروا فى ذحفهم حتى ( 0 ومنعاقة (أطنه) وأواس 
الدحلة والفرات حتى وصلوا فى وقت ما لناية الحدود الصرية 

وقد ذهب بض الؤرغين الى أن الحيثين عدون بعرق الى (المكسوس) وأ 
اشتركوا معهم فى الاستيلاء على مصر . 

وقد عَنىّ قدماء الصر بين بتحنيط محثث الحيثيين وحفظوعا بمناية فى نواويم 
وتوابيت ونقشوا عليها كتاإئهم ووصفوا ثمائلهم وصفاتهم و أزيادهم وأساحث, 2 
الى ذلك من 1 ارهم وها هى محفوظة لايوم 4 عر شاهدة عا كان لهذه الآمة من 2 
بإذهوهى رهان صادق على صحة ما كتبعنهوااو رون والتقبو ذعن مد نيمهم ورقم 

وادا دققنا النفار ف وجوههم وخلقهم ور كينهم المسمانى رى أن لا فرقولا 1 
هم ودين شعوب القفقاس الهالبين م أن نتيحة الببحث ء ن اختهم 0 و أنها 8 
لنات أهل الففقاس ٠‏ 


١‏ مأالسهم 001 دم واسلحتهم 


كانوا لسون ص رو وسهم 0 من الغراء 0 نان 1011 ( ورندون لعا قم 
لغاية 0 ف اطول 0 لاي "مب 0 على الكت اليمق عشيك 


60 ا 0 


الخيط مفتوح فى طوله من الأمام. و تعاط »قصير كانت أو طويلة؛ فان مقدمها مرتفع 
إلى الأعلى. وكانوا يحملون فى مناطقهم نجراً طويلا ( قاما ) وكثير منهى محماون 
الزاديق ويركبون الخبيل . 

ويظبر أن الحيثيين كانوا نط_لون م من شعور رؤوسهم قدره قبطضة اليد 
( مورجان الحزء الثانى ص 55 و55 ) 

ونظرا لمياحث العلامة مورجان ومقارناته التمددة بيهم وبين الجرا كسة ومطابقة 
لنامهم وأزياتهم وملابسهم و أخلاقهم وعاداتهم فيا عض لانقك مطاف فق انيما 
عنصر واحد » وشعب وا<د» من أرومة واحدة ٠‏ 

وعقارنةنا ين وحدات ملابس اليثيين وحجدات ملابس الجرا كسة الى 
يلبسونمها اليوم؛ نيحد أن ( القلباق ) وهو لباس الرأسالقودى فى القوقازءماهوالا وليد 
( قلباق ) اليثيين» بل هو هو بعينه . 

أما الجاكيت الى يسمها ارا كسة ( تسه بى ) فهى نفسها الى كان يليسها 
الحيثرون ٠.‏ كذلك النعال الى يلبسها الجرا كسة هى بعينها النعال ذات المقدم امرتفع 

أما التماتة غين انل فيو ذاك للحت الجر كن المت ( ما كوه ) اتوم 
من الصوف الخالص (نوع من اللباد) المرسللثاية الكعوب والأقدام (وعندما محتاجون 
لاستعيال سلاححهم وثم على ظهور جيادشم يششبكون طرفما الأن على كتفهم ) 

أما( القاما ) فهو السلاح الذى لا يفارق الجا كسة حتى أنهم كانو | محملونه فى 
حضرة الأناطرةة الروسبين ولا يتخلونعنه لأنه من مميزاتهم وعنوان رجولتهم 


اللازمة لهم : 


وال عله اللؤدى واطيفٍ روقها ونا اذه القرواق 27 لاسا م وبدأ ااروس 


) 0 القوزاق هم غير أهل الفوقاز وهم من أضل سلاق ويكئنون حلوب الروسيا 6 ويكونون 


04 
أحسن فرسات اليش الروسى 


و م 


بتعميمه فى بلاد بم أن الأمم جيداهم خصوصاً بعض البلاد العمائيةلا يتأخرون عن 
لبسه ولتي به . ولا تنسى ما للسرج والسوط الجر كسى من الزايافى نظر من يعرفون 
الفروسية ويعئون بها 

أما عادة ترك جزء طويل من شعر الرأس فكانت جارية بينهم من قديم الزمان 
ليتعرفوا بها على موتاهم بمد العارك والحروب لامكان معرقهم ودقنهم ؛ اذ منعاداتهم 
الرعية أن لا يتركوا قتلامم لأعدائهم 


00 الحم عند الحيثيين وأحواهم الحر بية 


يتبين من النقوشات والخطوطات اللصرية 0 توابدت الحيثيين الحفوظة عصر 
أن طريقة :الحم والادارة عندثم كانت على نظام حكم ( الأشراف والاقطاعيات ) - 

فكان لفللك وزراء يعاونونه وعللى رأسهم كبير لحموهوالذى يمير عنه فوقتنا هذا 
وزر الدولة أو مستشار الدواة 00 

وكانت الملكة مقسمة الى اقطاعيات وكل منها ختار ساكها وتنصيه عليها ودر 
دئة الأحكام لحت سيادة الملك ٠‏ 

وضمن الملكة كانت توجد بعض الملك الصخيرة وعلى رأسها ملوك تابعون لملك. 
الميثيين أمثال ملك قاديش 180685 وكيلبو 1531101 وغيرهما من الحكومات 

وبتضح أن الحيثيين كانوا رجال حرب وطمان وله جيش عظلم غاية فى النظام 
ماح أحسن تايح 6 النظم المسكرية أثم خضوع ٠‏ 

وقد جات عبقرييهم السكرية فى حرومهم مع الصريين وظهر تفوةيم فى فن 
التسسئة والتكتكات الحربية؛ اذ 0 ابشكار ن صفوفهم فى مدان القتال على طريقة 
عع التراصة المتد: . وهى طريقة فنية مستعملة الآن فى ايوش اللظلامية - 


0000 (01) 


دا هرية 5-5 


وحيوشهم تقسم الىقسمين : الحيش الوطى وجيش ال رئزقه والأجورين 8 وكاذهما 
كان نحت أمرة وقيادة ضباط وقواد من الحيثيين . 

وكانت العسا كر النظامية المشاة :قل الى جهات القتال فى عربات حر بية 

أما أسلحتهم فكانت اازاريق والسيوف الفصيرة ( قاما) ( مورجان ص 58 
و ك5 ( وقك شدوا حضوا متيئة ف أهم النقعط الواقة ف عر الميوش وطريةيا 5 
وانك رى اثار ذلك ف اسيا الصغرى ودهات مهبرى الدحلة 1 العاصمة ( 

ومن أهم قلاعيم ليه قلمة (طابسن” ) أو ( محايشن” ) التى كانت تتساط 
على اممر العده ذوى من اسيا وقلمة ) ار غاميشس ( الشهيرة ٠‏ 

و ) غارغاميش ( هذ ء كانت مديئة كيه و كر هاما مين الحيش . والفانون 
أنها كانت عاصمة تلك الامير اطورية العظيمة لوقوعيا فى وسط تلك الحكومات 
التحدة ( مورحان ص 5"وه5” ) 

000 

هذه هى امعلومات ا'قيمة عن الحيثين 105 1)اف! 1.5 الذين كانت لهم حكومة 
منظمة شديدة الضبط والربط فى داخليها . 

هذا » وفضلا عما عرفوا به من فطرتهم الحربية» فامهم كانوا رجال أَخذ وعطاء 
مشتفلين بالتحارة 8 

وبِيما هم مشتّبكون مم الفراعنة فى الجئو بكانوا كذلك فى الثمال مع قبائل 
سام وحام 0 رع وغبرعم + ن الأقوام ٠‏ 

وكانوا العندون الأصنام عونا السعى ( اإسطار أو انتطارطه2 6 وقد عيدها 
الأشوريون والفينيقيون م يدل عل أنهم كانوا تا بعين هم ومختلطين مم 

وانك جد هيا كل وا ثار؟ لهذا الصتم وتوابءه فى حبال القفقاش خصوصا تراها 


( عشترة » عاد الاين ) الزعرة‎ « )١( 


بكثرة فى مدافن 27 جهات كوبإن ( مورجان ج ‏ ؟! ص 55 و57 ) 
( وأظن أن هذه الآثارلا تزال مرتسمة فى ذهن الذين لم ينسوا ذ كريات الوطن 
« قفقاسيا ») 
3 ويؤْخذ من الهيريوغليفية الصريةأن ايسطارطه (معبود ) الميثيين كان هو بمينه 
معيود المكسوس والتوتخ وكان اها ( للا ورأرتور”) أيخا ويعرفونه بأسم 
( ساريس ) -« مورحان » 
وكان للحيثيين كتابة يستعماونها وقد حل رموزها وكشف القناع عن معانيها 
العلامة الاتملزى ( ساس 0و5 ) م مر بك فى هذا الكتاب . 
وعلامات الحيثيين « المير وغليفية 9" » التى ١‏ كتشفث فى بلاد الكلدانيين 
لاتتفق بحال» مع هيروغليفية الصريين ولا الكلدانين . الأمر الذى يثبت واحداً 
من أمرين : إما أن الميثيين اشترعوا وأوجدوا الحروف الخاصة مهم - وهو الأصمح ‏ 
وإما أنهم اقنبسوها من أقدم الأمم التى ظهرت باسيا فى فجر الخليقة البشرية ‏ 
وهذا حدس » ومين ضعيف حدا ‏ « مورجان »6 


ومن الحقق أن ) هيرو غليفية الميثيين ( أشراش: ) هرو غليفية قر ص 
العلامات 


وقد يلاحظ حاياً ان الشارات والعلامات التى يضعها أمراء الجراكسة وعامتهم 
لغاية دومنا هذا على أدواتهمالمزلية وأسلحتهي الختلفة وسروجهم وسياطهم ‏ خصوصا 
(1) 0165 ررمنعءل!1 0 
(؟) عطامرواعونفئطا ‏ أى الكتابة المقدسة . عرفت بأشكال مختلفة عند بعش الأمم 
القدعة وحسما من جاء يعدم رموزا سحرية حى وفق عاماء العادياث الى كدف أسرارها 5 


ويطلق لفط ميرو حلى شد يازا 55 على ك خط غير واضح 


بدا ووة ال 


خيوطهم والتى اسطلحوا على أنها علامات مميزة لعاثلاتهم ماهى إلا بض العلامات 
والأشكال القتبسة من ( هبيروغليفية الحيثيين ) 

وهذا دايل آخر على أنهم أجداد الجرا كسة ‏ على رغ القولالقائل بأن الحيثيين 
أخذوا علامائهم عن « الفينيقيين » 

ودليلنا على | استقلال علامات الهيثيين ؛ وأنما خاسة مهم اما انق ناث 
أفكارم > عدم المثور على أمثالها فى الحفر يات المار ية با سيا وغيرها من البيدان » 
بل يمكننا أن نقرر أن ( الفينيقيين ) مالذين أخذوا هيروغليغيتهم عن الميثيين . 

ويقال إن الحيشيين حلبوا معهم علاماهم الميروغليفية إلى القفقاس عند عودمهم 
لحرت ا يقال أرشااتا كانت موسو كتفاضا وسواء كان نهدا أويذاك 
فن الثابت الؤْكد أن الحيثيين أوجدوا واشترعوا هبيروغايفية خاصة مهم توارئها 
عيم استادع أخرا كة 

فرعي القا عو ن بالمفر يات فى وسط آسيا الصذرى والقسم الجنو بى منها مبدئيا 
على بعض الآ ثار الصناعية للحيثيين . وهذه الآ ثار - رغم انها لم - يغلب علمها 
المط الكلدانى والأشور ى ٠‏ وهذا التأثر والتغاب برجم الى ما قبسلى معادمة 
والتحام الميثيين مع الصر بين بسور با . ومن الحتمل أن يكون مصدر هذا التأثر 
يعد الى القرن الأر بمين قبل اليلاد ؛ فىالعصر الذى حارب فيها ليون (مماكة اغاده) 
حيث كانوا مجاور بن للسكلدانيين والأشور بين فاختاطت صناءاتهم بعفها يبعض 
#؟ ااقرب والحوار ( مورجان ج ؟ ص 58) 

كا يت 
والجلة الآتية وجدت مكتوبة على قطمة من « نتيجة »© أو( تقويم » بدار كتب 


: نبنوا) عمات ععرفة النحمين الكادانيين‎ ١ 


5 ؤأ١١ا‏ م 


( فى السنة المشرين باحسوق القتزت انول وارهان غلك الماتيةة؟ عل 
. الملكة وعلى "نيخت الللك ) 

وسنة ٠٠‏ هذه تصادف سنة ( +8/ا ) قبل اليلاد ( عورجانج ؟ ص 0ه ) 

بقول ماسبيرو فق كتابه ( تاديخ أم الشرق القديم ) فى الصفحة 18١‏ : إن 
الى نى ( الحيثيين ) منسورون للعناصر التى استوطنت القفقاس وااتىهىمن حنسهم 
وأروسشع أمقال (الثاال والوشق ) 

ل 

بعد ما استوطن الهيثيون فى بإدى' الأمر وسط آسيا الصذرى اخترقوا جبال 
( طووون ) وانتولوااعل تال شور وكلئكيا (قياقيا )وخزال أطه (اذنه) 
وطاردوا أثماء ذلك قبائ( الميكسوس ) لغابة نهر الشريعة بثشرق الأردن. وتوقفوا 
عند سواحل بحر لوط ( البحر ليت ) ٠‏ 

واحتشدوا بعد ذلك على حدود بلاد العبرانيين (< ناك ناداء]] ) بيما كان أ كثرم 
محتلا شواطى' ( أورونت ‏ نهر الماص ) ( وباليك* 1811 )20 ومنحدرات جبال 
( آمنوس ) وقسم من سهول آيليكيا (ماسييرو ص 18١‏ ومورجان ج ”ا ص 54 ) 

2 د 

وبلا الطبئين كنك ير كو عزنا لشفا ون أعق, أدواق: قزق« يوي 
أذا عامنا أنبا كانت نقطة الاتصال بين فلسطين وسوريا ودجلة والفرات ©» ومحط 
رحال القوافل الكثيرة الآنية والذاهية ما بين بابل و بلاد الفينيقيين » وباب اتحارة 
المراق عن طريق الصحراء ‏ وذلك يفضل موقعها المغرافى . 

ومن جهة أخرى كانت على اتصال يلاد ( أرمينيا ) وسواحل البحر الاسود » 
ع 00 
(؟) باليك هذا علم على منطقة من بلاد قفقاسيا الثيالية وله فى قلوب الجرا كة ذ كر يات هامة 


2 0 


ومن الجنوب » يبلاد فلسطين . وكانت تتبادل مع مصر أسرى الحرب من قلب آنسيا 
والصنوعات الزجاجية والعادن . 

وظروف الحيثيين كانت مساعدة لم جداً للبجوم والاستيلاء على متلكات مصر 
بأسيا ( منطقة سوريا) عقب اخراج الرعاة ( الميكسوس ) وطردثم من مصر - 
ولكنهم لم يستفيدوا من ذلك . مع أن م ركم الحرى كن ويد ) حهرها اذا 
ققنا أن عرض جبة القتال كان قصيراً » ومؤخرتهم كانت فى مأمن من تعرض 
ما وراءثم من الأم الضعيفة غير القادرة على المرب . 

وبفضل هذه الزايا كان فى امكانهم تحديد قوتهم الحربية وتعزيزها إستمرار » 
بخلاف ( فرعون ٠صر‏ ) اذ كان عليه أن قط مكل بلاد سوريا » وتتمرض قواته أثناء 
ذلك من الجنب لصدمات وضربات خطرة مميتة حتى يصل الى نهر ( أورونت) 
العامى 

4 

( طحوعوس الثااث  )‏ ارتق عرش مدر سنة 1451١‏ قبل اليلاد ٠‏ وق السنة 
التاسمة والمشر و دق حكه سار الى سوريا وتقدم إذاية وسط بلاد ما بين الهرين 
( ناعارانًا 12 ) الكائنة ما بين الفرات والماصى ٠‏ وجب أثناء 500 

بعض الرا > : والقرى وسار بعد ذلك بحو « الفيئيقيين » ٠‏ 

وكان ماوك الحيثيين يدفعون الحراج للوك مصر حتى سقوط العائلة الثامئة عشرة 
وبعد ذلك امتنموا عن دفمه وثاروا على الصريين واحتلوا من جديد بلاد قوم ( لوط ) 
و ( ارام ) وضموا اللهم أقوام تلك البلاد المتحدرين من سلالة الساميين » واحتلوا 
مدينة ( عماط . حماة . 28128112 ) »؛ بأرض « كتعان »6 ( سايس الجلد السابع 
ص ؟69؟ واص 37١‏ ) وفرضوأ المزية علىمديتتى ( قاديش) و( أماؤور ) |! لكائنتين ٠‏ 


5-5 ١. 5ظ‎ 


على نهر اورونت ( العامى ) وضعوا الهم جميم الأراضي والبلاد لناية دمشق الشام 
( مورجان ص 59 ) 
سن 

بقول الوّرخ ) أونورمان 1:611011218101 ) فى كتابه فى المزء الشاتى ) قسم 
ثان من مع" ) عند الكلام على على المشين ما يأنى : 

كان المثيون فى هيئة 3 حكومة عظيمة د ( وم 5-5 ش كثير المدد » شحمان 
الرجال » ويلاحظ أمهم عتون عرق وقرابة لقبائل الرعاة الحيكسوس 7© وناوأوا 
الصر بين فى ممتلكامم بسوريا حتى استأصاوا نفوذجم منها » وحاوا دهم فنها ؛ ودام 
هذا التنافس بينهما قرئا كاملا . 

وقد انتشر صيت الحيئيين فى جميع الحبات والبلاد وخشى الناس بأسهم وبطشهم 
وأصبحوا يحسبون لهم حساباً ٠‏ 

وأمئد نفوذثم الى بلاد ( نبارانا قصمهضتقطه2 ) و ( غارغاميش) و( قودشو 
نم0001 ) ٠.‏ وم يعيأوا عصر ولا مبحمانها » وامتد نفوذهم أ الى ما وراء 
جبال ( طوروس ) حى أوانيط آسيا الصغرى و يعم مدى تقدمهم شهالا » سوى 
أنه ثاب تأنهملم يتمدوابلاد (قاتاؤونى) وأودية ( كيليكيا) و ( كيدى 0101© ) , 

والثابت أنهكانت لمم علاقات مع أولنك”" الأقوام الدين كانوا يقتسمون 
فب بيهم القسم الحتوبى الغربى امنا الصغرى . وكان فى أمكامهم استناداً على 
الانفاق 5 0 بت أن اربوا مسر بإرسال عصابات عسكرية ( مورجان ص٠7‏ ) 


1" 0( ا 65 م 1م207 تاطاها هآ 0 
5 وعنا - قنعاءجال 5ع[ - قدعنجا 5ع[ () 


5 هوعنا ‏ 5ه1!2 5عا 


كت 


ويقول الؤرخ الكبير ماسبيرو فى كتابه صفحة 5١5‏ ما يأنى : 
ولا رأى ( سيتى الأول ) ملك مصر أن محارية ( الحيثيين ) مستمرة بلا نهاية 
وكلا خدت نار القتال أشعاوها وألحبوها بعناد وثبات وأمدوها بتقوات جديدة لما 
رأى ذلك خاف أن ينهى أجله قبل أن تنتهى الحرب معهم » فاضطار لطلب الصلح 
من ملكهم 0 ماؤو- زير ) « ماوؤو الأول ع«( وذلكاتهى تقدم الصريين فر يتجاوزوا 
فيا بعد منابم هر أورونت ( العاصى ) 
ويقول مورحان إن من يقرأ شروط الصلح بان الفريقين رى أن مص زلت 
الى أدنى الدرجات أمام عظمة وقدرة حكومة الميثيين ( مورجان ج ” ص 7١‏ ) 
د 
وعند أرتقاء ( رمسيس الثاى ( عرش موسر سنة ١‏ أا١‏ قبل الميلاد كان 
( ماوأو طوتْر 112010 312011 ) « ماؤو الثانى » «للكا على الحيثيين فتغيرت 
الأحوال بين المملكتين 8 وأخذت كل ممهما السمتعد لوارية الأخرى لصورة ١‏ السيق 
لما مثيل . 
فبدأ رمسيس الثان ف الاستعداد واقامة القلاع والحصون والدن وملاحى” 
اليش ف أملا كه بسوريا وعل حدودح الحيئيان 8 
كا أن الح.ثيين شعروا أن الواقية آئة لاريب فها » فحملوا يستعدون لما فى 
0 


وعلى ذكر ملك الميثيين « ماؤو طور » نكرر ما سبق قوله بأن كلة « طؤر » 
باللغة ال ركسية معناها ( الثانى ) فيكون اسمه ( ماؤو الثانى ) 

3 لزنا زرا كنة اققائية الالتصول نوها هذا #مارت كاوها فاواتسرراق ٠‏ 
وكل هذه الأسماء وما شاببها اسعاء عند الميثيين 


يضما ه١١‏ حت 


وقد عثروا فى منظومة ( ن طؤر *1<601820111 )00 عل أعاء القبائل الى اتحدت 


ىَّ تلاك الحرب ضد معي وهى : 





حوزان 0021 ظ قيطا 1 
| ناهارينا الوا ل 
تاتساناتالتب ع" مر 
أراط 1ك 
و تامط لل 20-0 
. قيرقاشس ص11 
قووادى 00041 | 0 
: | غارغاميش 00000 
اناحاس 1 : 
١‏ دارداق 111 
اكاريرت 1" 
نازو م 
لما ماع] 
1 بادازا 1210122 
مو سارت اعتملنه1م | سه 
1 مانا 1 


وجيمع هذلاء الأقوام كانوا من سكان ا الصغرى وشطنون من ساحل البحر 
كي عو كيد 
8 يكن الاستدلال ما ود فى كتانات عهد ) سيبى الاول ) ملك ٠مس‏ على 
النظلمة وى : 
تأهارأنا واروزا ١‏ بلاد لمزياس اليونانية ( وأيتوامو وسينئحار ( الكائنة ف مابين 
اللهرين بالعراق وم تدخل ضمن الامحاد الحيثى ) وأنوأ وقاديش وتوانب' ( كلاهما على 


صهر اورونتك _العاصى ( وتاحس أو بسيارة اخرى تسوخى ١‏ على هر الفرات من 
)١(‏ شاعر معري تدم 


حت ااا يك 


الكان الذى يصب فيه قرع « الخابو ر » لناية محيرة مسرو ) - ( انسوخ معناه 
بالج ركسى انسان وتسونى مدلول بها على قبيلة جركسية بلا نزاع وقد بينا ذلك مفصلا 
كامس بك فى هذا الكتاب ) وسَسُوا وبالانو ( البلاد الواقمة ما بين سولوكيا 
القدعة وفينيقيا والبحر ) وأرّرًا ما ( واقمةفى تعالىبلاد الأشوربين ) والتى يسمبها 
(بطليموس) « أرراياءت» ( مورجان ص 7ج ؟ ) 
+ +1 

هذا هو مركز الهيثيين لا أعانت الحرب بيهم وبين ( رمسيس الثانى ) فى عبد 
للك (مؤو ‏ طوّر ) « مؤو الثانى » 

ووقعت الواقعة بين الفريقين فى السنة الرابعة من حك لمستين عد ان فضيكنة 
351 قم ٠‏ 

وكانت سوريا الثمالية ووادي نهر العادىمسرحاً هذه الذابح والحر بالضروس 
التى جرت قها الدماء اهارا . 

واجتمع لدى الميثيين جيش عظم وعاق " كقار ف رادي مسن ندر أورولئنة 
( العاصى ) وقد التحقت مهم بلاد كثيرة بأمل الساب واللهب والاريزاق » حيث 
ان أغلهم كانوا من جهات الثال القليلة اخيرات 

وقد لبوا دعوة اليثيين سراعا » طمما فى فتح بلاد معروفة بخيراتها الكثيرة 
بفلسطين وبلاد هر العاصى ولينان ( لبان ) > وفينيقيا الشهورة عر كزها التجارى 
العالى ؛ وهكذا جاء هؤلاء الأقوام من آسيا الصرى للساعدة الحيثيين ومشار كتوم 
ف الغنام 1 

أمام هذا الأمر الواقم والاستعداد الكبي ركانت ممتلكات الصريين بآسيا مبددة 
بمخطر عظيم قريب الوقوع ٠‏ ول يعبأ ( رمسيس ) بذلك انكلا على جيشه العرمرم 
الذى يقوده قواد مهرة ‏ ول يحفل بجموع أعدائه الذين جعوا من هنا وهناك 


ليا ةا عدم 


زحفب الصريون وعل دأسهم الفرءون ) رمسس ( الى #عالىسوريا وبعد احتلال 
جيع الخدود بطوها تقدم و بلاد ( 2 وعسكر عدينه ةم لاب ١‏ ونا ( عق 
فها منتظراً أخبار جواسيسه عنمواقع المدو واستعداده . 
وكان مركز الصريين دقيقاً محفوقاً بالصاعب اذ أنهي كانوا فى بلاد كلها معادية لمر 
ر يل - 8 ا 
من أن ينقلوا عليهم : حلاف الحيثيين الد إن 3 توافى د يط مهم القائل الوااية 
لهم »© حتى عشائر اليادية اأرحل كانو ا مظاه ران لهم عادومهم بأخمار المدو وحركاته 8 
فوضع ملك اث اموق خطاطه بعد إمعان وتدقيق وتسع قوأ 4 كام ١‏ وهعدم 05 
المصربين وشطر ثم قسمان ا م الدمار والهاذك ٠‏ 
ولا رأى ) رمسس ( أن قوة عسا كوه أحذت نتلاشى عرد الى سدية4 وهعدم 
المقسه وخاصة عسا 7 حر سه وأشعل نار الجيدة بان صفو فه ور حاله : 
فاما رأوا من ملك هذا الاقدام وهذه الشحاعة كو شاع زاكر 2 ومحمر أمحوة 
صادقة 5 ودامت 00 بن الفريقين إشادة عدي اأساء 3 واذ ذاك وصل حدش مس 
ل سلى وعزز لوقف واشتد القتال وسالت الدماء غزرة م يشو الحرئيون دمن ممعي 
على الثنات فتثر و وا اليدان واتسحبوا متقبقر, نئ » ولدخو ل الظلام ١‏ يتمكن المصريون 
0 ن تعقيهه” 1ك واشت بك القتال ف القع لصورة فظليمة ول باء ال <١‏ قليلا وى ظور 
تغوق ارين وفقد ار 0 ذثيرة « 3 دعم مقَاو مهم الشديدة وا تساطر 
3 
وقتل معظر عسا 0 اليف ( مائو طور ) الخاصة ومؤق الس شر مزق وغرق 
الكثير مهم فى نهر أودونت ( العاصى ) عندما كانوا يخترقونه سباحة فراراً من 


كرعول وجنوده * 


> وما يلفت النظرأن هذه الوثائق كعبت ووحدت عصر فيرد علىالخاطر أنها موضع نظر «!لؤاف‎ )١( 


9 ١١مم‎ 5 


م بم 2 © الا 
1م إل 0 + 
م 5 هه صرت 
5 ”7 م وه 
0 


فاحق مهم ( رمسيس ) ٠‏ فتمرض له أهالى مدينة ( قووَر' شو ) وعرقاوا تقدمه 
فاستفاد الحيثيون من هذه القترة واوا شعنهم وججعوا صغوفهم وعادوا حاربة الصريين 
بشدة عظيمة ٠‏ 

فرأى املك « ماؤُو طور  »‏ حقّئاً للدماء ‏ أن الارجح والا وفق وقف القتال 
وعقد الصلح : 

فوافق « رمسيس » على ذلك ٠‏ ويظن أن قبوله هذا الاقتراح كان مبنيا على 
احتالات كثيرة أهمها بمده عن مركز ملكه » وتفادياً ما عسى أن ينتابه عقب سفر 
طويل شاق فى بلاد معادية ( مورجان ص 17/4 ) 

وتم الصاح بين الفريقين بإحتفال عظم ومظاهرات كيرة من ين امتيال. لفريق 
دون الآخر » وذيل هذا الصاح عماهدة هحومية دفاعية » وأن يسلم كل طرف للاآخر 
القارن والحناة من الطرف الا خر. 

وعلى هذا الاساس تم الصلح بينهما ٠‏ وهذه الماهدة تعتبر من أقدم الوثائق 
السياسية ( الديياوماتيكية ) الصرية لغاية الآن . وقد كتبت بحروف الميثيين ولفتهم 
على لوحة من فضة وأمم ماجاء فيها ما يأنى : 

( اذا تعرض العدو لاحدى المتلكات اللصرية وأرسل ملك مصر ملك المشين 
قائلا له « تعال واحضر فى قوة ضْدتم »6 فبحب على ملك الحيثيين تلبية النداء وتنفيذ 
طلب ملك مصرء وعليه أن يحو أعداءهم ويبيدثم » واذا فرض أن ملك الحيثيين 
ل ياب الطلب ولم يذهب ضد أعداء ملك مصر فانه يرسل عليه عجلاته الحربية ٠‏ 
كذلك اذا دخلت الأعداء بلاد ملك الميثيين فيتءهد ملك مصر بدوره بابادمها ومحوها 
بنفس الشروط التفدمة ) 1 

وبسد ذلك ذيلت المماهدة بقسم عظم ذكرت فيه أسعاء آلمة الحيثيين جميمها 
( مورجان ص #مم) 


لداايهءة سد 


وقد ترجث هذه المماهدة للئة الصرية ونقشت على معبد ( الكرنك ) . 

وتوثيقاً لعرى الانفاق بين الصر بين والحيثيين تزوج (رمسيس) بنت ( ماؤوطؤر ) 
ولعك بضمة سناين سافر الى مصر أزبارة صهره وبنته 0 مورحان ص 77 ) وبر كد 
أو اصر أنحة والارتياط بين الامتين عقب هذا الصاح و يهنا صديقتين متحابتين 
ولريعكر صسفوهما ثىء بعد هذه الحرب الاخيرة 

د دعي 

وفى أوائل عبد العائلة العشر إن وقمت مصر بان أنياب شعوب آمسيا الصغرى 
وجزر بحر الروم ( البحر الأبيض التوسط ) خصوصاً مم ( الببلاز) و( توكوريان ) 

ول يقتصر ضرر هؤلاء على الصربين فقط بلعم قبائل وحكومات ( قارقاميش) 
و( اداطؤ) و ( الألوزا) ( مورجان س76) . 

ونيا كلك امس كان دن اللاشتازابات الداحاية وتكاد مح مق حرا طروت 
الأداية كانت كذلك امبراطورية الميثيين » أعداء .صر الأقدمين » قد دب فيبا 
الفساد » وابثدأ أضوعحلا نه واخذ - سعدها ىق الأذول 2 وك غير قادرة ع 
صون البقية الباقية من أجزاء أمبراطوريتها العظيمة بآسيا الصغرى . 

أمام عذا الضعف والذدول ل تر بدا من الانسحاب ثعلا أمام ضرت ( البيلاز ) 
الشديدة وتضبيق الأقوام التى تباجا وبزداد عددها بوماً بمد نوم » والذى زاد فى 
مصيبة الحيثيين وعجل علب فى التقيقر ثعالا اتقلاب الصريين عايهم ونكلهم عرودهم 
وخترتم” بلحاقبم من املف والمنب فى عبد ( رمسيس الثالث ؛ اذ حرر مصر من 
الستولين عللها وقبرثم وفرق علوم 

وقد أخذ الصريون الميثبين على غرة من خلفهم با كان هؤلاء مطمئنين من 
جانهم متبرومهم حلفاءحم واصدتاءثم . 


وزد ص كل هذا قيام الاشوريين 6 ووسعوم شئ أي 434 وتقدمهم اضفر 2( وعدم 


بك ا ااا بجت 


مصادفتهم مقاومة نذكر » واستيلاءم التام على كل بلاد الحيثيين ٠‏ 

بمد ذلك أسدل الستار على إميراطورية الحيثيين بآنميا الصئرى وقفلوا راجمين 
الى وطنهم الأصل قفقاسيا ٠‏ 

2+3 

هذا ومن الفائدة أن نذ كر هما ما كتبه الؤرخ احد رفيق بك عرد مدنية 
الحيشين واثارم بآسسيا الصذرى :. ١‏ 

قد وصل الحيثيون الى جوار جبال ( طوروس ) الثمالية لأول مرة قبل سنة 

؟ قبل اليلاد وامتزجوا كثيراً بسكان سوريا عند تقدمهم فها حتى صاروا 
يتكلمون العبرانية ويتسمون يأسماء الساميين لما وصلوا بلاد الهود فى الحذوب ٠‏ 

وكانت لهم الزعامة على جميع شعوب سوريا لسمو أفكارتم وتفوقهم علهم فى 
الدنية والرق ٠.‏ 

وحم فى أغلب جهات الأناضو ل هيا كل وآثار منقوشة وان حميع اليا كل 
والآثار النسوبة لصر بالأناضول ماعى الا من ن 1 تأرثم وستعهم . 

وقد عد الي الكبو إقداءنوة #الضوزا ووسط ابيا العدرق 
( قابادوقيا ) لناية متهى الغرب من شيه حزير الآ اقول او قارة أخرئ العداد 
الطريق القديم الوصل لبلاد ( سارده ) وأشهر هذه الآثار يحبات المنوب من ١‏ سيا 
الصذرى فى النواحى الآنية : 

( إيعديز ) و( باذار ممدنى ) و( قونيه ) وما بين بحيرة ( بكشم جر ) و( قرريل" ) 
أماما كان فى حهات الثال فانها توجد على امتداد خط بيتدى” من (طوروس ) 
وعر ؛( مرعش ) ومنها بتجه الى ( بوغازكوى27؟ ) ثم الى ( أوبوك ) متجبا الى 
( جادور قلمه ب ى ) ومنها يلتق ( قره بل ) ثانية وقد حفروا على مذه الآثار بحهات. 
ش 3 ات مدينة ة هانوشا 10 أعظم مدت الاميراطورية الحيئية 


حص الا 


كثيرة بالأناضول وتولت تلك الحفريات هيئات علدية أوروبية وأهمها ما كانت على 
مسيرة بضعة أيام من 0 اسكندروته ( ف الكان المعروف بأسم ١‏ زنجيرل ( عمرفة 
( البمئة الألمانية الشرقية ) وججاعة من الاتجليز بجبات ( جرابلس ) و ( قارقاميش ) 
وبقرب بحيرة ) دان ( 
وأثم ما عثروا عليه من آثار المثيين 58 أسد 0 مرعش ( وغثال لاحد المكام 
وديكل أنى امول ذى الرأسين وبعض الكتالات ٠‏ وكل ذلك محفوظ بدار الآثار 
الاق الول 


بكي ل 
كث فى لكنابة ليقي ومع سم وأسلكرم 


كتاية الميشيين عبارة عن أشكال ورسوم وداموز 5 ومن الآدميين والمروانات 
وأنديهم وأرجلهم وسيوف ورماح وي : وللمدء ف قراءة هذه الطلاسسم كانوا يتداون 
من الجهة التى كانت الرأس ناظرة الها ٠‏ ومع ذلك فان هذه النظرية كانت لخطى* 
أحياناً ولا تتطبق على كل كتااتهم . 

وقد عثروا للا ن على حمس وثلان كتابة هم » وثابت أنهم 0 من نس 
وحم أصول الهيروغليية با سيا الصغرى ك أنه وجد فى بعض اللكنب ألهم وفقوا 
انة.! ( الميخى ) لأصول لننهم وكتبوا به . 

.أ كثر هذه الكتاات عثر عليها بات ( وان ) و ( بوغاز كوى ) ٠‏ ويرجع 
الفضل فى حل رموز وطلاسم تلك الكتابات للملامة الاجليزى الأثرى « سايس » 


) 5090 


شع ؟ ١1‏ 0-5 


وقد وحدث حلة كتانات بلسان ا يكيان مكتوية بالط الميخى ( و و من 
ذلك أنهم اختاروا هذا الخط وأدخلوه فى كتااتهم واستمروا فى استماله . وترى1 ثار 
ذلك فى شارات الجرا كسة وعلاماتهم ليومنا هذا ؛ وما تلك الشارات والعلامات 
ارول مخ اليا اق 

جد عد 
أما أزياؤمم و 0 وأسلحتهم نبى 6 وضفيا النلانة مورجان وض د كزها 
من قبل وأسمها ( القامه ) . 

وكان جيشوم امهارب تألن كن هِشاة وعجلات المرب 5 ونظبر من كتتهم 
أنه كان هم فرسان أيضاً ( خيالة ) . فالشاة كانوا برتدون ملابس قصيرة وغطاء مدياً 
ذات حدين وباط حادة ذات رأسين وكانت لم تروس ذات أديع زوا! . 

أما «عربات» الحرب فكانتمنخفضة ذات عجلتين» قصيرة الجوانب » مفتوحة 
عن قاف 6 برها فرسان ويركها ثلاية رجال أحدثم اقيادمها 04 والثاى جل التروس 
والثااك ارى التبال . 

وكانواستءءلون هده التجلات كثيراً ف الصيدوااقخنص لتعقب السباع والوعول 
والآراب : 

ا 2 

وكانوا مشهورين داحتث القاثيل وصقاما » وقد ترقرا فهها لدرحة ماع و 1 
عاثيلهم حي 

وثابت أنهم أولء من اعرع 2 الس لالزدوج 4 واعخذوه شعاراً م . م7 أخذه 

م 0 السادوقيين أ 3 انخذ. « أ اطرة » الألان لوقتنا هدا ١‏ تاريخ أحدرفيق 


0 35 (م-م) 


ومصنوعات اللديد والفضة كانت من صناعتمم ٠‏ وكانوا يمماون التروسوغيرها 
من البرنز . وثم الذين أوجدوا صناعة الفسيفساء ( الو ذابيوك) من خاط البرثر مم 
الأحجار اللونة بالأحمر والأسود والاّبيض . 

والخلاصة أن الميثيين كانوا أصحابمد ثية عظيءة فى قديم الزمان وظات مدنيتهم. 
#هولة مدفونة فى إعاون الأرض لا عل عم ثى' حتى ١‏ كتشغت آثارم بالأناشول 

ورعا كشف القتاع عن أشياء كثير ة أخرى لأنه لم يظرر للآن كل ما كانوا 
عليه من تقدم ورق م6 أن نغاريات كتير د هاية ل بدت فها لان 1 

وقد شاركوا ( ببى إسرائيل ) فى بلادثم ردح عن الذءن وتكلموا بلننهم وذ كر 
اسمهم فى التوراة وكان من أمرثم ما كان . 1 


+3 ا عد 


روم 211 ال سُور يبع 





يقول مورجان : س 

بعد أن ددر الهسريون الحيثين ومن مهم من قبائل وشعوب با الصغخرى 
سواحل البحر الأسودء كذلك شرعت مملكة الدجلة والفرات فى الأخف بأسباب 
القوة والتقدم شيئاً فغيئاً . 

وبدات بءض المالك الصغيرة بغر ب أسيا فالظرورو الكو 0 أيدى ؛ فريكدى. 
متيرىق كارى 0 البيلاج ( وكانت الش.ءوب الأخرى اابى بأرمينا وقفقاسيا مشلتين 
متفركين شعقاء »© دن حراء عزو وادتلال البيلاج ببلادثم ٠.‏ و دق لاحيئيين بسوريا 
إلا إعض بلاد قليلة وكانت ( باتنا ) و (عماط ) الكاثنتان بثمالى سوريا و ( دمشق 


- الس 


الشام ) تابمة لحكومات الساميين الصثيرة أما ججيع ساحل بحر الروم ( البحر 
الأييض التوسط أنكان للقينيقيين كذلكأخذت مصر تستعيدقوم| بعد ما أصامها 
من ضعف وخسارة سسب فزو الييلاج والفثن الداخاية . 

أمام هذا الاشطراب العام الذى كانت تخبط فيه شعوب آسيا الصغرى 
بعد حلاء اليثيين عنها , ادم وحود دولة قوبة لحفظ التوازن بين 
الأمم والقبائل » ظورت حكومة الأشوربين » وعلى رأسها لللك ( تفلات ‏ يار 
آثار) فى سنة ٠/؟1‏ قبل الميلاد واستولى على ( بابل ) مدينة السكادانيين ومنهابدأت 
فتوحاته بأسيا . واستمر فى الفتح ثعالا واستولى على ( ران ) و ( بتليس) و( موش ) 
حتى ( ملاطيه ) وبِننا هو كذنك نار الكلدانيون واستردوا مديلتهم نابل ) واعلنوا 
استقلا لهم وحر يهم : 

وبسبب هذا الانقلاب اضطر الأشوريون للتوقف فى ذحفهم واضطاربت 
أن لمر فاستفاد من هذا الارف شعوب قفقاسيا واستردوا بلادثم وعدلوا حدودها 
وحافظوا على قوميهم ووحودمم فابتمدوا عن خطر الاضمحلال . 

وبيما كان الحيثيون يعانون الشدة فى ااتقبقر من 1سيا ويقاومون أعداءثم فىكل 
مكان تطرق الوهن والضعف إلى نفوذم فى القفقاس حتى زال تمام؟ وتبوأ الزعامة 
هناك ( التالإل ) وائتقات من بعدثم إلى ( الشا كو ) وثم طبقة الزراع © . 

وفى سنة ٠١٠١‏ قبل اليلاد قل ملك الأشوريين مقره من ( فالاش ) إلى 
( الاثار “تدقة 181 ) قاصدا الابتماد عن بابل وفى هذه المدة امتد نفوذه اغاية بلاد 
( اللموموق 7 ) وبسبب ضمف حكومة الأشوديين وملوكبم الذين كانت قوتمم 


) كلة مها كو بالاغة الحركسية معناها الزراع ( العرب‎ )١( 
(؟) ولعابا قوموق الت بالفوقاز ( الؤاف)‎ 


لد هم؟ؤ نس 


لا تتعدى عواصم ملسكوم أضاعوا كل البلاد اانىاستولوا علبها ‏ فاستعادت ( بابل ) 
وقسم من ( سوريا ) حتى بلاد ( ما بين النهرين ) استقلانما وحريتها . وكان ذلك 
سنة ٠٠١٠١‏ قبل السييح 

ددن دواعى الأسف العميق ونكد الدنيا ع أمم القفقاس الى ات با سيا 
الصغرى أَمها لم تتحد كأمة واحدة وتتكل بالأشوريين الذين كانوا فى حالة ضعف 

فاو فملوا ذلك لسكانوا شيدوا لهم ملكا عقاما على انقاض حكومة الأشوريين 
وحافظوا على كيانهم وبقائهم ٠‏ ولكنهم لم يفكروا فى هذا قط » واستم ركل منهم ى 
حكومة مستقلة منعزلين بعغهم عن عض لا يعيأون عا هو جار حوطم 4 والأدهى 
لم يفسكروا فى تثيير أسلحتهم وادخال الاصلاح عليها . 
فيه . فأخذوا يشخلوهم من أن لآخر حتى لا يفسكرو افى مصالحهم ويظلوا فىغفاتهم 
يعمهون . وقد تكررت هذه اانفلة ومرت على أحفاد المذ كورين » شعوب قفقاسيا 
الحاليين 3 و استفيدوا من فرص وظروف ستحك هم كان فيها خصومهم ضعفاء 
عاجزين . ( مورجانج * ص 95-88 ) 
بلاد البلاسم17 وبلاد شعو بقنةأسياو وال جبال طوروس وأجاوهم عنها سوا ذم 

)١(‏ وعو35[ءط - عرقون ف القدم . وكانو | فيا قبل التاريخ يسكنون بلاد الاغريق 

الفدمة والجزر المجاورة ا وسواحل سيا الصغرى وايطاليا - ولم يكونوا أمة بالمعى المبحيح 
وكانوا زراعاً وادعين مسالين . وكائوا يقيدون حول قراهم أسوارا ضخمة لاتزال قاعة 
مكوئة من الميخورالكييرة امتراسة بودوت مو نةيلتحم مأ بعطيا الى بض حب والبيلاج على الرأثى 
الغالب هم آباء شعوب كثيرة مثل أهل تراقيا الاقدءين وفير مى وليديا والالبابين وغيرهم 


د 


عض الحكومات كحكومة فريحى ( منطقة قونيه ) وكيليكيا( منطقة أطنه ) وايدى 
الخ الخ . وكان ذلك فى ااقرن العاشر قبل المسيح ( مورجان ص 55١‏ ) . 

واضطرت شءوب القفقاس أمام هذه الفتوحات والحسكومات التمددة أن تنقسم 
وتتشعب وتتبعالغااب و مخطع له وقد لق مع ضرر بلبغ من حراء ذلك . وانهى 
مهم الأمر للالتجاء والتحصن فى جهات ( طرابزون ) وسواحل ( جانيك) وقفقاسيا 
أى فى الأماكن النى صادفهم فها الؤْرخان الشهوران« احزانيقون » و«استرابون» 
( مورحان ج ”ص "اه #و) 

وفى سنة 485 قبل الميلاد ارتق الملك ( اشونازيريال ) وامذ ( نينوا ) مقرا 
لمكومته وايئداً فى التوسع ثمالا مارا بوادى الدجلة حتى وصل الى اللبال الجاورة 
لبحيرة « وان » التى كانت مأهولة ( بالكأئر بين ) وعملة حكزيات مقا و دل 
فنها ااتخربب والتدمير ف لم من شره وظلبه أغاب بلاد تلك النواحي . 

فضْج الأهالى من ظاءه وشره فثار النائريون ضده واختل الام م فقاوم هذه 
الاضعاراءات بشدة زائدة وقتا دعي كنيرا ) وقد لاقت مدينة 2 د ون من حوره 
وكسطة الأمر بن بوأمر عفد ارو اين بابوان ) الذى قاد الثورة بأقيود والأغلال 
وبعد تعذيبه المذاب الألم أمر بسلخ جلده حيا . 

وتقدم بعد ذلك نمو منابع الدجلة واستولى على مدينة ( أدقون ) و( أوشباق ) 
و( بلارجى ) وماجاورها من البلاد . 

وعلى ذكر « بابو » فان ( بابوقوه ) بالجركمى معناها عائلة بابو » وهذه التسمية 
شائمة كثيرا بين اليجرا كسة الآن . 


وفى سئة /ا66 قبل الميلاد:اعتلى ( سدان _اثار) ابن ( اشونازيريال ) عرش 


عا 7و1 ب 


الأشوريين وبدأ زحفه وحروبه يجبات سوربا التى كانت مأهولة بقبائل الساميين 
فاغتم أهالى آسيا الصخرى وبلاد أرمينيا والنائيريون هذه الفرصة واتحدوا فها بينهم 
“ده فين أن الأمر ل يم لعدم الانفاق على تعيين الرئيس علمهم فظالوا متفرقين . 

فها عل « سامان ‏ أثار 6 مهاده الاضطرابات فل راحما الى آسيا و أخضع كل 
هذه الشعوب من جديد بادثا لاد ( اورارطئو ) فاحتل مواقعها النيمة وأحر قكثيرا 
من جباتها وسار نحو عاصمتها ( آرسسًكا ) ( الكائئة فى حوض لهر ارس ) قاصدا 
ملكا ( أرامى ) ش | 

وبعد ذلك استولى على جمدم بلاه ( التسوخى ) ٠‏ وفى سنة هم استوقأيضاً 
على بلاد ( تاإل ) وفى سنئة 86 قتل ملدكيا 00 سلى لونوده و الشئال أقاومة 
الامحاد الذى بدأ بان أممه وشعوبه وائلا يتمكنوا من تدقء قوتهم دن شدي 

ع د 

هناانتهى ماأمكن عمله من تاريض الماتيين المتوببين . وان أظهرالشعوبوجودا 
فى الفترة ما بين القرئين التاسع والسابع قبسل الميلاد هم ( الأورارطئويون ) أماالفترة 
التى مرت بين القرن الخامس والقرن الرابع قبل الميسلاد وهى الدة التى ظور فيا 
« هيرودوت » الؤرخ البونانى فائها كانت حالكة الظامة لم يمرعنها ثىء يالرة 

كذلك لاعلم لنا اللهم الاحدساً وغمينا ‏ بالزمن الذى تركت فيه شمعوب 
قفقاسيا بلاد ( وان) و(أرارات ) و(أرضروم)وااتجأوا فيه الى ساسلة جبالهم الأسلية 
واحتمعوا بقومهم وعشير م ( مورجان الجزء الثانى ص ٠١7‏ ) 

وكان من عادة ملوك الأشوريين أنهم اذا أرادو | استعار يلد من بلاد الأمم التى 
استولوا علمها أنهم يسكتون ينوم أسراهم الخلويين من حجهات أآخر ى نائية مثلا انهم 
حلبوا الى يلاد ( ا سرام ( الفينيقبين ) والى ( بابل ( أسراء ( الثاربين ) والى 
بلاد ( أرمينيا ) أسراء ( الاسرائيليين ) . 


حلمؤاؤا سد 


والدليل على ذلك أن السيو ( بأيرن ) عثر فى سنة 121/7 م عدينة ل ميسختى ) 
شل السيح الى مده حك الأشوريين ١‏ مورعحدان ص م١٠١‏ ( 1 

الممتدوب سان كُمْهَاسها ( فيئيث لهال ) 

و بتعيير آخن عديئيو قفقاسيا أو قدماء الجر | كة 

بناء على ماأفصلتاه >ن البحث الذى مر يك بعلم أن اليثيين أجداد الجرا كسة 

القسموا الى قسمين : قسم بق فى بلاده الأصلية بقفقاسيا » والقسم الآخر نزح 
ا 

الى المنوب . واستولى باق شعوب القفقاس القدماء على. اسيا الصغرى ومحارى 
الدحلة وائقرات 3 واستولي أ على سوريا 5 

والمءلومءاث الى برق أعدينا عن هؤلاء الحيثيين أعرء ل الى اوكة آلان كه 
قبل ايلاد . 

أما تاريخ المثين الثماايين الذين كن بعاد هم ف عدن هذا ألم لعرف الاابتداء 
من القرن الحامس عشر قبل الميلاد .والفضل فى كشف ذلك يرجم الى الو لفين الحققين 
والورخينالمدئقين 0125510005 125ات 201 قعنآ الذين استخرحوه من |أملرمات 
القايلة الى عثروا عليها مدعثرة ضائعة ضون أساطير اليونان وخرافامم خصوصا م 

كان مسطاورا بشأن اللاث ) أإبتّس م ' وحروب اليونانيين فمة طمعا ق روه 

الطائلة ما فصلناء من قبل ٠‏ 

وأساطير شعوب اقوكنا الأقدمين مشحونة بأن قفقاسيا هى مهد الشرية ٠‏ أما 
اليوم فالعرق الأبيض يعد يق من السلالة الفوقازية . 


وقد ظبرتهذه الحقيقة واعتمدها الءلماء الأقدمون.وم أن لففقاسيا مكانة خاصة 


دولاو 


قَ اريم شعوب أور وبا انلها تارهياً يدأ شاراليه بالمثان 3 الاانهدا التارييخ ترك 
فراغا جوهريا بين تاديخ الهم لسدم ترتيب أدواره والسجام أزمائه لنقص الواد 
الأولية التى يقوم عليها صرح تاريخها وهيكل محدها القديم . 

وانا وطيد الأمل فى أن علا هذا الفراغ قريا عماومات قيمة واضحة بفضل 
ايك الا كتفانات الأثرية قنقاسا سي كارن اد تارويم تلك البلاد التى ميت 
يحق ميد السلالة البشرية البيضاء « عتاعصم!ة] ععهذا ها مل لمعنصنةا ١‏ 

د عد جد 

بعد هذه القدمة الوحيزة ننتقل الى الموقعة ااتارمخية الأو لى الى العثير أولى الو قاع 
إقفقاسيا وهى هجوم (ااسّكيت - أو السّيت )النازحين من سيا الثمالية على سكان 
قفقاسيا الأصايين المعروفين فى ذلك المود بأسم الكيمر بين ( قلاع 101371 وعنآ) 
فى القرن الثامن قبل الميلاد . 

استمر القتال بينم حي شطروثم الى قسمين عظيمين فاجاأ قسم منهما الى جبال 
الدوةاز والقسم الثاى الى أودو! غ. ربأ واس تون 3 دشا وسعام 8 و١‏ 1 ل فما بعك ضذدا. 
0 السيثت « 1 حيات أأغُرب حم حى أسة عقر أخدهزا بفرنسا دار بريطانيا وابرلائده 

هله الحروب تمثر 'ن ع الأهمية كان عظم بالنسية أتار ببس القوقاز .وف هذا 

العيد 4 1-0 عثيو المتوب ا مقعودان © إلى جنول القفقاس ب لوك زوالاميراطور يشوم 
الء عظيمة با انا الصغرى © سيق النيان 3 

وستوضح فا بلى الأسباب الى أقدت أجداد الجرا كسة عن مقاومة هذا 
التقوقر و سنب 5-2 باع اع ملكر م المظليم 

عد عد 

كان الكيمريون يسكنون قفقاسيا بالذات وسا-لى بحر ماوت ( أزوف ) من 

لان السنين . وقد استولوا فى قدي الزمالف ويمد حروب كثيرة على سيا 


ااا 


© ملسم اراسي 
٠‏ 1 السوس هن وأس !] 0 4 4 
١ ٠ 25 5 2|‏ < 00 
6م 3 ٠. 01 ٠‏ شه ك. ا - 1 ١‏ 
ج حم زوه 0 [1. : م الخات 
إلباء ١‏ لب 
مسو 


ين تر آد 
يشحم ١‏ اح 

ع ىح 

الم ل 22 

0 


خطوط ميخية 


الصغرى ولحم فى ذلك وقائم مد كورة فى كتاب استرابون ( مورجان ج ؟اص7١١‏ ( 
بناء على ذلك يتضح أنتار يخ «السكيمربين » ونسلبموتاريخ«الحائيين» وأعقامهم 
واحدء خصوصا اذا علينا مما كتبه « استرابون » أن«السكيمريين» كان و اعندفتوحاتهم 
فى آسيا الصغرى يعماون بحت النفوذ الميثى وإءرتهم ٠‏ مثال ذلكأن مهينة ( سارده) 
التى كانت عاصمة حكومة ( ايديا ) استولى عامها « الكيمر يون » واحتاوها مرتين . 
الأولىفىسنة ٠١7‏ ق-م مهوواردقتاب( 6 لايستين ) حفيدارسنطاليسالفياس.وف 
اليونالى. والثانية فى سنة 555 ق . م التى بسبها انتحر (سيدياس) ملاث سارده بإلسم ٠‏ 
يقول مورجان إن بعض الكيمربين 7" لِأوا اليشبه جزيرة (القرم) أمامءضغط 
أقوام « السيث » وبتوا فيها وانقسموا فبا بمد الى أقسام رجع قسم دنهم الى جبات 
الثهال وهاجر آخر الى مصب مهر الطونة ( الدانوب ) ورحل منها مار بتراقيا حتق 
وصل الى بلاد 2 ليديا 4 واستولى عليها 6 مر بك زج ؟ ص 39727 ) . 
ولاشك مطلتًا أن الحتبيت احتلوا « ليديا © واستولوا علمها وبسطوا نفوذهم 
ثريا لاد (قره بل ) الكثنة بنواحى دآ مير 6 قدأ اا القن الثامن قبل السييح 
والدايل على فتحهم « سارده » واحتلاطا وانتشار تفوذهمفيها ( الأبدات ) 
المالدات الكثيرة التى ١‏ كتشفت بتلاك اطبة ممثلة للنصر وااظفر ( أحمد رفيق ص 


قوم اسم 210 


)١(‏ وف القوئز بعض قائل تالدق بأواخر أسمائرا تأء مفتوحة تدل فى لغة الجراكسة على أن 
الاسم المذ كور أبو اله لة مثل سرمت . وأييرت ٠واعرت‏ , وسرست كر وحكت 
واوست ( استين ) وكيدت ( حجين ) وقبرت ( قبرتاى ) وصلة قبيلة قبرت بشبه < دزيرةاألقرم 
السو بة للقيمر د بات القدماء 2 معروكة ة قدءا وحديا , 5 فيعلم + ن ذلك أن هذه | القبيلة م م رأ كسة 
وهى من يقايا يا القيدر بت القدماء ولس ف التسمية غير قلب ١‏ ليم باء وهواكه عبر ق أغاتهم لتقاربهيما فى 
3 كا يقولون فى ( قوهان ) ( قوبان ) والحاق الياء مطرهد فى لغتيم دلالة على بلاد الفبيلة علىأن 
5 يد آر د 2 ملاير ون 6 قُْ ألقالة ادن ' مو أقه أأغ عد فى الجذرافيا زقلا عن الآخر بن م نأنقبيلة 
قلبرت هى الفيدريون لابيدع 5 ذلك رية 0 المعرب 56 


ال د 


فك هذه الوادت التاريخية والمقائق الى لاشك فيها نثدت صحة نظريى 
عام لني بينها فيا فق أن كله 3 لمر ى » كانت تنطاق بصفة عامة على جميع سكان 
تفقاسيا حتى أن الهيتيت الذين بقوافى هذه البلاد وعرفوا بالثماليين ( هيتيت الشمال ) 
كانوا سرفون كذلك بالكيمريين بدايل أن الؤرخين ذكروم عند التدليل عليبع فى 
الفتوحات والاستيلاءات ثارة يلسم الميثيت وأخرى بالكيمريين . 

ونتبحة ذلك أن الكعريق ماهم الا الحيثيونسواء كانوا الطنوبيين أو الشماايين 

فاذا تقرر هذا وجب اعتبار حيثى الحنوب قسما متمماً لليثى قنقاسيا . 

وحيث ان سكان قفقاسيا عموما كان يطاق عامج اسم كيمر بين بناء عليه يح باعتبار 
الميئيين جيماً حتوباً وثمالا كيمريين وأنهم من عاداتير ونسلوم ٠‏ 

نا 

بعد هذا تنتقل إلى وسط ل وغربى أوره: بإوراء الكيمريين الأين فروا من تطييق 
السيت عليوم الى هناك , 

عقب هحوم « السيث » على « السكيءريين » سكانقفقاسيا الأصلبين وتقسيمهم 
الى قسمين واتحدار قم الى الى المنوب واحاه تسم المغرنىأوروبا اتقطءتكلصلة بينبما 
نهائيا بسب احتلال سيت جار ى مر الدون وحياوامم بينهما ( مور نج ؟ 
ص ١١6‏ ). 

ند ين 

مذ كور فىتاديخ ( دوروى 1011103 ) المطبوعسنة 151١‏ ص 5١؟:‏ 

با كان قدماء الفرأسيس 1”2011065 وع.آ يقطنون منابع وسارى مهر 
« الرين » فى القرن الثااث قبل الميلادكانت بلاد « امول » القدعة مأهولة باقوام 
القات ( السات ) والابير والكيمريين حتى ان يوليوس قيصر للا امتلك الول 
فى القرن الأول للميلادكانت هذه الأقوام سا كنة فيها . 

) راجع كلمة حول 681116 بقاموس لاروس ) 


حك 


ويقول لاروس ف قاموسه أيضا ان السكيمربينكانوا يقطنون فى زمن يوليوس 
قيصر«ه جو[ سيزار » حبات « السين 6 و « المارن » وجبال «فوسيل» و «الرين» 
لناية البحر المحيط . 

0 راجع كلمة كيمرى 131115 بقاموس لار وس قسم التاريخ ( 

وقد قرر عداء الانسال والألمنة الذين بثوا فى أمل سلالات الأمم الأوروبية 
و أخامم أن « السلت » أو « القأت » ثمأو ل من سكن 53 روباومن ساؤلتهم بنحدر 
الاوروبمون. 

وكانت م لذة قامة بذانها ولا لمحات مختانة بتحدثون ا فى بلاد عديدة 
يأورو! الآن : 

) ح لمحة السات مستعملة فى بلاد ايرلئدة ( بانكائرة‎ ١ 

٠‏ «الارر ‏ « « ثملىانكلترا( ايقوسيا) 

س ب « الكيمرى « « بريطائيا( وسط اتكثرا) 

ع « القورينى « « بلادالئال(ور) 

وقد حاء فى كتاف اطغر افيا المطيو ة مها ص58 ععرفة اجعية الفرسوية 
.0 .1. ”1 أن قوم « الارز » كانوا يسكنون بابرلاندة فى ثمالى ا نكاترة والكيمر بين 
ببلاد الثال بوسط انكلترة وف الثمال الغربى بفرنسا ( ه86 كه ) 

وثابت من مختاف الآثار والمخلفات القدية أن الذين يتسكلمون بابحة السات 
من سكان أوروبا ببلئون هن ستة الى عشرة ملابين نسمة وانمهم من سلالة قفقاسيا - 
السلالة الهندية الأوروبية : 

ومن الأمور الو هرية التى تتلذت الأنظلار أن « البروتون » أهالى الثمال الذرلى 
بفرنسا 025]ع817 65ب[ ذتلفون عن باق الفرسو 2 بعادات وتقاليد وأزياء خاسة 


: 6م 5 . مره م 2 .اء  ٠‏ 2 > - د *هة 
ويا وثم معرهمول بشجاعتوم وعنادثم وشدهة شسكيمتهم وعتازون بفروقات ذثرمىي 


2 


أخلاقيم وأمزجتهم ويفخرون بأصوام اابروتونية ويمتزونها مشرفة لهم ويأبون 
انتساهم للفر نساويين . 

واذا نقار نا الى ماهو حار سملاد ابرلائده فى انكلترا وتشبث أهلها بطاب ال 3 
الذاى لبلادهم ( 1111 16دن1] ) رى أ»كت حب الاستقلال غريزة يبه وطلب 
المرية سجية فيهم برجع سيبها الى سلالتهم المتازة بحريتبا سلاف سلالات 
« الاتماوسا كسون » الى يتألف متها باق أهالى انكلترا وليس كم يزعمون لسبب 
مذهيهم الكثوليكن: 

2 6 

واذا دققنا وتتبعنا أسماء الأعلام والأمبار والمبال والبلاد الذ كورة فى كتب 

الحبرافيا الانكليزية نرى أن أغليها نكاد تكون أسماء جركسية مما يطاقن ء 


لى 


1 


م شخاص والقبائل أو دن الأسياء الى لما مسويات بلاد قفقاسيا نفسها ع 3 ' ذلا 


مقا طعة فَّ ابرلا ند هذا الاسم دشا به اما سم 


.م 9 
عأء تثْ ااشرقية 








أوع؟ أو316 | ااأشرةية احدى القبائل الجر سدية 
| | الكبيرة ( ماءوت ) 
ا 
"لع امع ]نه 1 أ ال منيا الم اكة 
بار ين ساحل اسكوئلائدة | يشبه قبيلة قرداىاحدى 
عطذاةع اك | الشرق القبائل الجر كسية 
أنت دم ظ بالثمال الشرق لابرلاندة | مشتن هن اسم قيلة 
1م ظ 


أنت الشهيرة 


حاع أيه 








لكتات 
ىَ هذا ١‏ َ 
هاما كيرا لسر بك 95 0 
لل أظر, | 0 
لُعر يم . 


قون ناغون مقاطسة بالثمال الغربى | أسم لعائلة جركسية 

جاع تتقصحره) بابر لا ندة شهيرة ( قانه غوهت ) 

1 مقاطعة ينون ابر لاندة ا لخر سق أمامتا 

وأمثال هذه الألفاظ التى تكاد تكون جركسية كثيرة جد وقد أصببحت أسماء 
رأعلاما ببلاد الانكليز على مقاطمات وغيرها . 

3 

وتوجد أيضا بأوربا الوسطى أقوام اكثيرة متحدرون من سلالة قفقاسيا محافظاون 
على عادائهم وأزيائهم حتى على لنتهم ٠‏ 

ومن هؤلاء قوم يعرفون بإسم هوتسول ( 1101115011165 ) عتازون عماجاورثم 

ن الأقو ام السلاثيين ( الصقالية ) بطبانمهم وتقاليدم الخاسة وأمزجتوم الرقيقة 
ا نئي اخجملة وشهامتهم وشجاءتهم التادرة والى 00 من الفوارق العديدة التى 
عيزم #الخرفم من السكان . 

وقد محقق عاماء الأنسال ان هؤلاء قوم تون عرقا وسلالة لقفقاسيا ( من كتاب 
فر أساوى يبحث عن سلالة السلاثيين مابوع سنة 191١‏ ص 56 ) 

يقول مورجان فى كتابه الشهير « منشأ أقوام قفةاسيا » بالزء الثانى ص ه 
ما يأى : 

ولا ل توجد لدينا مءاومات ثابتة عن ورود أم « السلت » الى أورو! الذن 
يعتيرون أول هن سكنها واستوطنها فائنا ستبنى كلاءنا ويحثنا والالة هذه على 
الاحمالات والفروضء 

فن الحتمل أن « السلت »© كانوا مقيمين فى صحارى وواحات « مرو »6 
و« خوازرم » أى « هيرثانى » و « مرجيان » القدعتين باسيا ووردوا بمد ذلك 


5-7 ١ اه‎ 


الى جهات ااقفقاس المنوبية وحطوا رحاله, بوديان ‏ إيبريا » و 2 ألبانيا » اللخضراء 
ذا التكد نارق دن ختوق قر الور ( عبرا اكير كين ) : 

ومن الفروض ها ورود أقوام أخرى من الطنس الأرى من الكنوب يننى 
من ” إير أن »6 وانتحوا ناحية القفقاس وسعد الرور من مذيقه الشهير تشبعوا ساحل 
البحر الأسود الشالى حت وصاوا مصب نهر الطونة ( الذانوب ) ومن هناك ساروا 
عاذين عراه وانتعى بهم ااسير حتى وساوا أوروبا الوسطى (مورجان ج ؟ ص 607) 

ومن البدمهبى أن هذه الراحل ل كم إلا بعد وقت طويل جد وسطء شديدء 
وقدتركوا وراءثم بوسط أوروبا أسماء على بلدان وأمهر وأقوام من أسمائيم لا تزال 
مل ثورة ليومنا هذا . 

وما يمزز ورودث على تلك النواحى واستيطالهم فيها بض هذه الأسماء الآنية : 

ألبانيا (بلادالأر نقؤوط) دلاشيا ‏ آلب (فرانس) اييريا ‏ (اسيانيا) سلثايبريا 
أوميريا . .. الخ 

عد د 

وما ياذث انظ أن عادات وتقاليدو أ ياءسكان جبال |أبر نية 669اة127 2201115 
العروفون باسم « باسك » ( وعتان825 5عن1آ ) ( حدود فرنسا النربية ) يمتلفون. 
تمام الاختلاف عن جيرانهم الفرنساويين هجة وأخلاتا ويختلفون أيضا عن باق الأم ش 
اللائينية كااطليان . 

وان اسمهم باسك موضع نظار والتفات لأنه يشابه كلمة « بسكم 6 الجركسية 
البى تدل على لقب عائلة جركسية . 

وثابت ف التاريخ أنه قدحل لاد اليونان كذلك فى العصور القدعة فى عهد 
الفرسان أقوام نازحون من آسيا بالطريقة ااتقدءةوكان آل ( أشه 5داعة«3»1 وع.آ ) 


كر زبلاداايوناز( تاريخدوروى ) ومبذهالناسبةفان « هيرودت » و « استرابون » 


١-1 0-37 


أوردا من أسماء القبائل الجركسية القدعة امم « َه »6 وممناها بالجركني 
(معطل أاحدى اليدين ( 
* د عد 
وعا يلفت التظار ) ع ذ كرى بلاد اليوئان ( وحود أشأبه عظم بين ١‏ أده / 
الى تسمى مما الجرا كسه وممتاها نان وبين « بك «( دم المقاطمة اليونانية 
واذا عامنا أن قبائل البيلاج التى ينتسب اليهم اليونان والألبان وينحدرون منهم 
كانوا يعماون ف سيا الصغرى 0 نفوذ وسيطارة الميثيين ف زمن عظمتهم 
وشوكتهم وأنهم اقتبسوا منهم مبادى” مدنيتهم الأولى الى وضعها الميثيون ونشروها 
اذا عامنا كل ذلك ولك العلاقات وااناسباث القدعة الى بين الاءئين القدعتين 
الدركنية واليونانية وان اليو نان أخذوا مدنيمم عن اللْيثيين أحداد الجر أ كيه 
لا نستئرب لتلاك المشامبات دين الاسمين « أده » و « أتيكه » 
و لا تستغرب أيضا اتقليد اليو نان لوال ألى الهو ل ذى الر أسين و اليدنين اأعذود 
من فيس ده ناعات الى أن ودن ٠‏ خوارق 00 بتمثال عائله لصفه اليه عل سم 
أنسان ونصفه الآخر ار جسم كرس ) اأشهور شتاوس م قنطير وهو ماوق راق 
كان يأوى الى" كام( تسالما» . وقنطير عندالمرب يمنى الداهية ) 
وكانت لقفقاسيا أهية خاصة عند اليونانيين وقد ذكروها وتكلموا عنها كثيراً 
ويقولون ان ( 0 وميتيه ب عقطأعحدهط ) معبودثم نف الى جبال قفةاسيا 
واعتقل مها 
د 


ولقنقاسيا أهية كيرى فى تاريخ العم اتى تنتمى الى ااسلالة الهندية الاوروبية 


خم /1؟ 1ع 


والصقاليه حتى الشمب الجرى النحدر من السلالة الطورائية لمهم حميما مروا 
بتفقاسيا وأتاموا فيها فلبذا كانت لها أهميتها فى تأريخهم ٠‏ 

وقسل أن عم الكلام فى هذا الفة ترق دن الفتوورة أن شه النطر يه 
اروسية القئنة بأن أمم ( الآنت ) ااتى كانت تسكن سواحل البحر الأسود الثمااية 
فى القرن السادس قل الميلاد تتنمى الى السلالة السلاقية ( الصقالبة ) خصوصاً وان 
هذا الادعاء لابرتسكز على قاعدة ولا يبرهنون عليها بجيثيات قومية » بل هى خالية 
إلرة من البراهين والأدلة الأثرية لاسما اذا عامنا أن هؤلاء (الأنت) عدون سلالة 
.وعرةا لاجرا كسة وتا رهم برتيط تام الارتياط بالأديقة . 

وقبل الدخول ف الوشوع يحب أن من النذلر فيا. كتبه الؤلفون السلاثيون 
والؤافون الاأجانب بشأن أمم (الاأنت) وما استخاصوه بشأمم . 

يقول الؤرخ ( يرقوب يول ) المتوق سنة 556 ميلادية ( وهو أول من كتب 
.وبحث تاريخ أمة الآنت ) أن سواحل البحر الأسود الثمالية والجبات النائية 
الداخلية كانت مكنظة ومأهولة بتبائل الآأنت وكان السلاثيون يحيطون مهم هن 
حبات ااغرب والثمال بالقرب هن مر الطونة ومنابعه ( تار دخ الأدبفه ص ١6‏ 
تأليف ( شورا توغموقة ) ٠‏ 

فيل .هن هذا أن الاأنت ليسوا من ااسلاثيين بلعتون عرق الى سلالة أخرىغير 
«المرق السلاثى . 

وستورد العاومات الآنية بشأن السلاثيين والاانت كا هىبالسكتاب الطبوعسنة 
1 بارس ( السلالة السلاثية ) كثده 1911 عمها5 ع1120 15[ 

يقول الولف : ان العلومات الخاصة بالروسيين قبل اليلاد وقى المور الا ولى 
,بعد اليلاذ تكاد تكو ن معدوءة ولا دسل منها الا بعض النقط التى لانشنى غايلا 

واذا غثنا فى النزر اليسير الذى كتبه ( بطليموس 10162266 ) من عندياته 


- ١5مم‎ 


تحير فى أسبما #تار ٠‏ ونظل مترددين من غير أن نامس حتيقة يمح السكوت علبها 

اننا نلاحظ أن القبائل الروسية القاطنة بين بر الدون ومهر الطونة من المنوب 
فى القرن الرابم للميلاد أطلق عللها اسم (أنت) ولكن هذا الاسم مالبث أنتوارى 
بسرعة ول نعد نسمع به مطلقاً . 

ومؤرخو العرب لم يكتبوا عن الروسيين شيئا هذ كورا بل زادوهم تموضا 
وتمقيدا ٠‏ 

وأولنا كيهو القنائل الروسينة وخ ,اليد كنات ولأول ره قط ىن 
- القرن الثالى عشر للميلاد عدينة ( كييف) ومحفوظ مها . 

ولايغرب عن اابال أن الروسيين لم يتعاموا مبادى' القراءة والكتاية الا فىالقرن 
الماشر المسيح . 

ويقول الؤاف انه عند تصفحه هذا المخطوط لم يمثر فيه أصلا على اسم ( الأنت ) 
بين الأسماء العديدة لقبائز الروس . 

ثم يقول أن الروسيين بقوا فى بلادهم الصغيرة الحدودة من غير توسع نحوالجنوب 
لأمام السيل الحارف لفتوحات (القوط والهيرول) ف القرنين الثالثوالرابع و ( المون) 
غى القرن الرابع أيضا ( والبلغاريين وامجربين ) فى القرن الخامس ( والأواديين ) فى 
القرن السادس. 

أمام هذه الفتوحات ظل الروسيون منكدشين فى بلادهم طوال هذه الأجيال 
:وهم لايقوون على التقدم والاشتباك مع هده الأمم : 

وقد جلب امون والأواريون معهم الى أواسط أوروبا الداخلية كثيرا من القبائل 
السلافية » وهذا ثابت بالتحقيق . 

ول تثبت أقدام هذه القبائل السلافية فىمنايم وجارى مهرى الديثييير والدنيستير 
( 10165162 ,تعرعتصاط ) ويحبات حوض نهر الطونة و ( بلذار) ) 


هوا (م-ة) 


ول يؤلفوا من أنفسبم شعبا الا بعد نهابة فتوحات الأواديين . 

ولاكانت سنة 1198 ميلادية لم تقو البلاد الجنوبية لاروسيا على الثبات أمام 
زحف التتار وفتوحاتهم النظبية وقد نيبوا وخربوا متاطق ( كييق ) و( وهبى) 
( وترانسلفانيا ) وقر سكانها أمام هذا السيل الجارف وفنى بسببهذه الاغارة الفظيمة 
جميع أهالى حكومة ( كييف ) التىكان أسسما الروسيون لأول مرة ول تقو الروسيا 
على جديدها الا حوالى القرن الرابع عثس والخامس عشر بقبائل سلافية <لبوها من 
فليسيا . 

و ل يكتنوا ممم بل غزوهم قبائل 5 ى سلاءية من حبات لمستان ( بوسوايا ) 
حوال القرن الخامس عشر وبهذه الطريقة أمكن لاروسيا أن تندو وتكير . 

فنا 

وأنقسم الروسيون الى ثلاث سماعات عند ما كانوا خاضمين للنفوذ التثرزى 
ومصندين بقيودهم و أغلاهم 

الأولى : جهات مابين أمهر ( سان ) و ( برييت ) و ( الدينييير )وسيت بروسيا 
الصغرى . 

والثانية : يجبا تمدينة (نوغرود) وماجاورها ثعالا » وسعيث بروسيا الكبرى . 

والثالثة : بالديات الغربية » وسعيت بروسيا البيضاء . 

ول تنوض الروسيا وتأخذ فى أسباب التقدم والتوسم الا سنة 1485 فى الوتت 
الذى اضشمحلت فيهشوكة الول الثماليين وأفل تحمهم ودخل امراوّه 


م نخت السيطرة 
والنفوذ الروسي 5 

فى أواخر القرن ااسابع عثس توسءت الروسيا اغاية خط هر ( الدون ) وق 
سنة ١71‏ تمدت ذلك الى ( أوكرانيا ) وفى سنة 19/1 تقدمت فى جبات مابين 


السو 





: ) وبحر ( ازوف ) ؛ وفى سنة 10/8 استوطنت بداخل لاد ( القرم 54 
ذلما بالتقدم تحو قفقاسيا . 
( هنا انتهى مااقتيسناه من السكتاب المطبوع اريس سنة 1911١‏ ) 

ين 
خذ ما كتيه الؤرخ ( راولئجتون 2م 1831:1111 ) أنه أىع ل أوروبا حين 
كانت فيه مزدحة بأثو ام السومريين ( السكيمر بين( أحيداد الجر أكة 
م ءالسلت ( مورجان ج ؟ ص )١١8‏ . 
| الملوم أن الكيهريين سكنوا قدا الجمات الثربية والجبات الشمالية 
فقاسيا واستوطنوا سواحل حر( ازوف ) من تاحيتيه . 
لنديك يه كذاك أن الكدريق ادروا أل حنوب الاقتانن رسازوا فى 
رك يلاد ( الأشوريين ) و(السكلدانييين) مخربين مدمريننمابينواستولوا على 
جد ( الفينيقيين ) وفاسطين تى وصلوا الى الحدود العيرية . 
و ( يسامق ) فرعون مصر مبداياه العينة وعطاياه الجزيلة ويفضل ذلك 
ى هن بطشهم وتسكن من ابعادهم عن حدودها . 
ت هذه الحوادث مابين سنة 5*5 و سنة /91” قبل السيم وهى ثابتة ثما 
آثار الأشوريين ( ماسيرو 478 4975 ) ( تاريخ أقوام الشرقالقدعة ) 


- 
اننا ان 


وى لاياوون عل شىء وحدوا | نفسهم معدذين عزو أقوام 0 السك ( 
ارسق من شال انا 5 يبروا بدا أمام هذه القوة الهائلة سوى الانقسام 


0 


فاتقطمت صلة السكيمربين الذي نكانوا بقوا قاطنين غرب تحر از 
قفقاسي| وظلوا فى أما اكنهم . | 
ومن الحتمل أنهي هاجروا مرتمين الى الجبات الثربيسة حتى , 
والكتفويرؤن: الذور انو اسكدوق كتوق شر ازوف اقبط روا 
الجبات الحنوية وائزووا فى السفوح الثمالية لخبال قفقاسيا وهام 
حتوب القفقاس ٠‏ : 
وبق فى القرم قم من الذين استوطئوه نبائيا وزحل عنه القسم 
اتقسموا الى قبائل كثيرة وتفرقوا فى البلاد ( مورجان ج ؟ ص ١‏ 
فقصد قوم إلى الحبات الثمالية وانقطمت أخبارهم 0000 
آخرون حبات مصب الطونة ومروا بتراقيا ووصلوا الى بلاد ليديا . 
( ذكريات مبرالطونة ( الدانوب ) لاتزالحفوظة عند الجرا 
وانا لحيظ النتاال اق الع ادل لقوق ابعر دوك 1 
انثقات وهاحرت الى صحارى قفقاسيا الثمالية وتزلقو م متهم الىااح 
آسيا القدعة ( الصغرى ) . 

٠‏ فالذيندخلوا آسياالصرىلابد مم سالكوا أحدطريةين : إماطرين 
الغربية يعنى سواحل البحر الأسود الشرقية » وإما مر ( دريال ) الي 
ساساة جبالقفقاسياوهيطوا آسيا . ( هذا مايقولهيرودوت ) ( مور. 

أما موزجاق فيظن أن ( الكيمرنين ) وصاوا الى) مدنا الصخرفء 
قفقاسيا عند ما اضطرهم أمم السكيت ااتزول الى الجنوب . 
د عد 


وتصارى بحن الدقيق الثابت بلدليل القاطم أن السكيمريين 


قل" 


ارب كر ارد وسواحل البعدر الأسود الثمالية 0 يقرب عارى الطونة 
ف الققرن الأول والرابع والسادس للميلاد ان ل يكونوا يم دن أمم 


) انين كانوا مكتظين بتلك الجباتفانه من الم أن يكون قسم منهم أنتيتين 
اذا عامنا أن الأمم التى كانت تقطن فى أوائلالمصور اليلادية جهات سواحل 

واتقسمت فبابءد وانتشرت فى ثمال الببحر الأسود وجهات الطونة وتراقيا 
بيوماً ما سلاقيين ( صقالبة ) ب لكانوا من السكيمربين التصلين عرقاً وسلالة 


« 


كسة , 
رجمنا الى الانسكلوبيدية الفرنساوية ( دائرة العارف ) فى القرن التاسع 
البولانيى كوا يظلقوق قد ءا عل ارا كسة 


ان 


م 


15 تر 2 
1 واكم يا قفتاسيا 
ا 9 


أمم الففقاس لم يكونوا يوما ماسلائيين بل ان الشعوب السلافية الختلفة 
تأورو الاسمت وحاع سن الديا بواتطة الأمم النامة إلى <نوب 
وسواحل البحر الأسود استعدادا لفتوحاتهم وتوسعهم حتى وصلوا ملا إلى 
روبا ومموم هؤلاء ( السلاثيون ) وكان ذلك فى القرن الثااث والرابع بواسطة 
ين ) وفى المصر الخامس بواسطة ( البلغاريين ) وفى السادس قبل ايلاد 
الالاواديين) . 
يلنا على ذلك ما جاء فى كتاب : 
لالة السلاثية الطبوع بباريس سنئة ١41١‏ 

1911 قكتتدو2 . ععو[ذ م113 هآ 
5 «الؤرخ الشهير برقوب يول التوفى سنة 818 ميلاديه إن أمم (الأنت) 


خاطة فى مواطهم جهات ثعال البحر الأسود ونواحى نهر الطونه » بأقوام 


5000 


سلاثيه يختافون عنهم عرقاً وجنسا والآنت أمة قابمة بذائها ويتصلون, 
القفقاسية وألهم ينون إلى قدماء الجرا كسة . 

وقد بحث استرابون الؤرخ والجغراتى فى المصر الأول للميلاد. 
وتاريعهم وسمى نهر كوبان الحالى ( انين كيتيس ) نسبة إلى أمم الأنت . 

وكلمة أنث 000 عند الجرا كع وفخل كنيو ف ألفاظهم وم 
1 الجر كسة أنهم عندوأ ف حيوش القوطيين والهحون والاواريين وحاريوا 

وكل» أعنانه بالأدلة والناناق تلن تعنيواق: أن الاكار اء 
وأحداد الدرا كة 3 

0 ان 

شول مؤرحتو اروس 8 ان القيرداى دشثى منأم القبائل الجر كسية ؟ 
فى القرن السادس للهيلاد الساحل الخرنى لبحرأزوف وأى عليهم زمن اس 
شبه جزيرة القرم وأنك بحد اسعهم مطبوعا على خريطة جنرافية البحر | 
٠‏ رسمها ( قره دوكس أنونسى ) الروس سنة ١4507‏ بمحروف حمراء بال 
يقرب مدينة ( تاغايزوك ) غرما. 

2 5 م 5 8 

وتحداحبم منقوشا أيضا على الوادى اللمحصور ما بين ميََيْرى ( قاجا) 
الواقم حدنوب مديئة 0 سيوا ستيول ( واعرف يسم وادى القيردابع 
الجرا كسة . 

"كذاك القلمة الكائنة وان سيوا ستول وسنوب مدينة ( إل, 
حوها من المبانى الندثرة تعرف بقامة أتحرمان أو قلمة اليجرا كسة , 

بناء على هذه البيانات وتلك الآثار التارعنية وما سبقتها من اطوادث , 


أن الجرا كسة كانوا أصحاب هذه البلاد ومستولين عليها . 


ل 


00000 
ويتضح هما ذكر وما حققه عاماء الأنسال ومتخصصوه ومما هو ثابت فى كتاب 
و51 18326 4[ أن القبيلة العظيمة الى كانت تسكن بلاد لمر فى تديم مان 


وتعرف باسم هو 1 65 تنحدر من قفقاسيا . 
ندري ادن 
ئ الثابت أيضا عن هؤلاء الءلناء أن السواد الأعظم أهالى الروسيا 


السلاثيين 0 إلا جرا كسة وأتراك وتتار تثلبت عليهم السلاثيه وخرجوا من 

-جنسيتهم فأصبحوا سلا : 

وما لا شك فيه كذلك أن قسما من أهالل بواغارا الحاليين عليت عليبع السلاثية 
بعد أن كانوا أترا كا ٠‏ 

2 

وخلاصة القول أن جميمع الشعوب التى بقيت غرب غر أزوف ويثمال حوض 
أأبحر الأسود ما كانوا إلا قفقاسيين 

يقول|اؤرخ (شورانو غموقه) : أن الآنت قبيلة ج ركسي ةقدعة. ويقولمورحان : 
أن القبائل الى كانت موحودة فى زمن ما بداخل الأناضول وهات طرابزون 
المنوبية وممروفه بلعم (أبائيت) و(سان) ل ' خرج عن كونها جركسيه وما هى إلا بايا 
أمة السومربين التى هيطث إلى جنوب القفقاس واستوات على الأناضول . 

وقبيلة سان رجمت فبابعدإىالقفقاس وكانت تعرفهناكياسم (جان) أو (حانه) 
.ومشهوره بقرط شحاعبا ووطنيها . 

ولا يبمد أن اسم (جانيك) الذى يطلق اليوم على قسم من ساحل البحر الأسود 
أبتداء من سعسون إلى طرابزون أن يكون اسما مستعاراً من كلمة جان المارذ كرها . 


داهم د 


## 0# 
وها أنا قدمت إلى مواطنى الكرام ما تيسر لى جمه من الأدلة والبراهين من 
ش أقوال الثتقات الو رين ومما وجد من الآثار بشانالكيمرين ( شعوب قفقاسيا ) قياماً 

يواجى 0 وأعرضه على بساط بحثهم وثاقب نظرجم راجيا من اخوانى الذين لهم 
دراية وعلة زم الأنسال والألسن ) زيادة التدقيق والتنقيب عن الكتب القيمة 
الوحودة زان أوروبا العالميةالتى تبحث وتقارن بينافة الكيمرين واغتنا الجر كسية. 

وبائتظار نتيحة هذا البحث مه ن حضراتهم ماكئن الأ كلام عن أحوال 
الجرا كسة الذن بقوا فى كنقاسيا دن ألنين وفلاقاثة منة وغازة أشرى سابد محى 
عن حيثى قفقاسيا من القرن الرابع قبل الملاد إلى وقتنا هذا أى ابتداء من زمن 
هيرو دوت . 
من الملوم أن هيرو دوت شيخ الؤرخين هو الذى هدانا إلى العلومات التارخخية الأولى. 
عن قفقاسيا وشءوسبها وقبائلها . 

وقد عاش هيرو دوث فى أواسط القرن الخامس قبل الميلاد وساح فى تلك البلاد 
واليه يرجع فضل جمع المعلومات عنها وع نأقوا مباوالتى تعده ن أقدم الوثائق التاريخية. 

وك تاريخ الفترة من زمن استيلاء السكيت لنابة زمن هيرو دوت ظلته 
مجهولة ضائمة فى ظامات الاحيال الاضية . 

وثما يؤسف له أيضا أن مرت أريمة قرو نأخرى بمدعيرو دوت وتاريالقفقاس 
مسدول عليه ستر كثيف لابرىما وراءه حتىجاء (سترابون) المنرافى والؤرخ المشهور 
وساح فى قفقاسيا وجمع ما جمع ودونه فى حغرافيته المشهورة ٠‏ 

وبتسل نهذ الداومات والنياناك أمكتنا سرفة القى" الكين عق غلك“ قنائل 
قنقاسيا وأمثهم وعاداتهم وما إلى ذلك من الأشياء التى لا تخلو من فائده . 


شلددة 


أما تاريخ الجرا كسةوبلادثم ابتداء من القرن الأول ناميلاد فانهمفصل فى كتاب. 
الؤرخ الجر كنى (شورا لو غموقه) الشهير وهو وى فه حوق تفصيلا عن تقاليدنا 
الوطنيه وعاداتنا وأغانينا القوميه وتاريخ العائلات الجركسية وغير ذلك دن. 
المعلومات القيمة . 

والكتب الروسيه التارغنيه تذ كر أيضا تاريخ العا كنة وحرومهم ونظام 
المياء والمعيشة عندم لناية أوائل القرن التاسع عشر . 

ا مد 

ومع ذلك ذان أثم الحوادث فى تاريخ الأمم الع كديه ولنقاسيا عى. اقتلدء 
الروسيا على بلادثم بعك حروب داميك رحاها م شرب “ن قرن والتى شيجيع على 
استمرارها وأشعل نارها أميرااقفقاس المرحوم الشييخ (شامل) واثهث هذه الحروب 


بإسقوط البلاد كايا ف َ الروسيا وابتدأت هعدرة لجرا كه اأشؤومة من 


وقد حمعث واقنبستكل ماأمكن من المعلومات عن هذه الحروب من الجموعه. 
المسكرية الروسية وبمض السكتب الطبوعة يتفقاسيا ععرفة الروسيين أنفسهم . 
د ش 
واذا استعرضنا تاريخ ( الأديفه ) بأ كله نستتتج أنه ينقسم إل أجلة ادوان 


0 


اولل 
دور الفتسم والتضخم 
هذا الدور يتدى” سن أربعة آلان سنة قبل السيح كا يقول مورحان ' ويدوم 


ثلاثة آلاف سنة ويذهى فى العصر التاسع ٠‏ ق .م . 


ا بمة د 


وهو الدور الذى استول فيه هيتيت المنوب على حميع آسيا الصغرى ؛ وبلاد 
:مابين المهرين بالعراق وسوديا حتى بلاد بنى اسرائيل » وشيدوا امبراطوريهم العظيمة 
ونشروا مديتتهم الزاهية على جميع الأمم التى كانت تحيط مهم وهى تلك الدينة التى 
اتخذها قدماء اليو أن أمذاها لدينهم 1 

وما زن حمين هنذا العصر ثلاثة رحال : 

للك ( مائو زير ) واللك ( مائوطور ) اللأن بسطا عظمتهما ونفوذماثهالاوجنوبا 

والشاعر المظيم ( ,انتاور 9" ) الذى ثثر الدرر فى عصره . 


ثانا 
دور اقيقر والأخطاط 


يبدأ هذا الدور من القرن التاسع قبل اليلاد افاية القرن السابع مده ومدته 
ألف وغسبائة سنة وقد لات هذه الدة حوادث وأهوال ذهبت بمبراطورية 
الحشين النظيمة من آسيا القشرئ وتقيقزوا فنا وويدا وويد! حى وعموا ديق 
(كانوا الى قفقاسيا . 
وأهم حوادث هذا الدور : 
أولا : قيام الأشوريين من الجنوب وقيام الببلاج من لغرب فى القرن التاسع 
ش قبل الميلاد ضد الحيثيين ووقوع الخر ب ينهم . 
ثانيا : هجوم أمم المكرتامن غال لاسا توال طروت 
ثالفا : انقسام الكيمريين وسكان قفقاسيا موما وتشتتهم أمام زحف السكيت 
امرك 
000 وح (باعون ) مرولة ا(ماية ون لجرا كو ود نان الأعلام الجر كية القبروقة, 
( الؤاف ) 


رما لد 


رابما. : ورود قدماء اليونان فى القرن السابع الى سوال البح رالأسود ووصو 
الى داخلية قفقاسيا وتأسيس ممتلكات فيها . 
اناه اتنا السيعة ق عدون القفناتن فى أواش"الترن الأول للدت 
ووصوطا لبلاد الآباظه ( الأعناز ) . ش 
سسادسا: وول جميع بلاد الجرا كسة تقريها حت نفوذ حكومة بزائطه إلا 
حوالى القرن الثالث للمسيح ٠‏ 
سابما : استيلاء الصين فى القرن الرابع للميلاد على جز من حنوب القفة. 
واستعماره . 
ش تنا 
ول يقف الأمر عند هذا الحد بل انتبى بإحتلال الأواربين ( الأوار ) للء 
غخربوا ودمروا وأخَذت مدنية اايجرا كسية فى الاضمحلال . 
انما 
دور التيقظ والانتياه 
يبدأ هذا الدور من أوائل القرن السابع للميلاد اذابة أوائل القرن ااثامن ء 
ومدته أل سئة تقريياً ويبتدى' بدخول العرب الى جنوب قفقاسيا وانتشار الدبر 
الاسلامى ( سنة ؟5 للمحرة النبوية ) . 
وفيه تقغ الحروب الدامية بين الروسيا وتركيا من أجل قفقاسيا (كل يذنى 
ليلاه ) وغير ذلك من الحوادث المسام الى سنبينها لك : 
أولا : فى أوائل القرنالسابع يدخل المر ب الجاهدون جنوبةفقاسياويؤسى 
حكومة عربية وينشرون الدين الاسلامى الحديف بالبلاد فيدخل الد 


فى دين الله أفواحا . 


وس لد 


لاننا: 


كالقيا: 


أب 5 


.-_ 


حاديما: 


سَاوس] : 


فك امرك الف دود اك (بأوتوقه )بصفة (لبشيم» أن لابشى سعخوه » 
علىعمومااجرا كسة أىأمير الأمراء .وعدا الأميرمن قبيلة 1 قمر أرق «0 
وغو أن الاشوة الثلائة من أيلاء القييلة ( بأوتوته ‏ وحان - 
وحانو قواى ) ٠‏ 
وحوالى القرن التاسع تقريها تقع ارب لأول مرة بين الروسيين 
والجرا كسة فى جبات مصب مهبر قويان خصوصا مع 0 
وف القرن الذ كور تظرر عائلة ( ينال ) « فى قبيلة الأأباظه » وتؤسس 
حكومة دستورية بقفةاسي! فى جهات قوبان وترك والأبائله وعلى رأسها 
أيرع الأنائق ونهدا رمعا 1 ش 
وف" جنك ذلك ( اخان خوائووه ينانق" بلق ) الأمين القيزادئ 
المظليم حفيد الأمير ينال ويؤسس الا م لاد القبرداى ويحملها 
درحات ويسم الاهالى الى طبقات و4كمى التحار ويم العدل بين 
الناس . 

وهو صأحب القول الأثور : شْ 
« لامكن لطواصه الا أن تسكون 0 5 قفقاسى واحد قط » 
( ططواصه معناها بالج ركدى مابين البحرين والراد بالبحرين هنا الأسود 
والُزر ) . ش 
م يظبر « أس_لام بك » الصاح العظم ومستشاره الحكيم الشيير 
( جباغى ) الذى وضع القواعد لاصلاح نظام اللياة الاجماعية والعادات. 
الدر حكسية : حك خابزه ( 

وإستولون على بلاد الأستين ( القوصحه ) والابتفوش وقره جاى 
ويضدومها الى الجركس . 


سما وعمة د 


' سابع : وفى القرن الثااث عشر يؤسس العمانيون حكومتهم فى الأأناشول 
الفرن الخامس عنس يفتحون القسطتئطينية ؤيسقطون الامير 
البيزنطية ثم يدخل الجرا كسة تحت نفوذثم الاسعى . ٠‏ 
ثامنا : ثم ختل العمانيون بعض الواقع على سواحل البح رالأسوه خصو 
« انايا » و « صفوجق » و « ازاق » . 
تاسها : وفى عبد بطرس الآ كبر يتقدم الروس ويوسءون حدودثم فى 
الداغستان ويحتلون مضيق قفقاسيا الشبير . ش 
عاشرا : وق أوائل القرن الثامن عثس تقع الحرب بين الروسيا و 0 ف 
وثمال قفقاسيا . 
د 
وفى هذا الدور -ح-؟ سلاطين الجرا كسة وما ركهم مص ودام 5 
جلة قرول ٠‏ ش 
ثم يبى” اأذول من آسيا فلا تقوى أمامهم دولة الممانيين ولاالروسيا فنة 
٠‏ وتنابان ع لأمرهما خصوصا الامارات الروسية فامما تزول تهاما وتذهب مدينة 
« العاصمة » طممة للنار . ويموت من حراء هذا الطريق مايقرب دري ال 
نسمة ويسود اراب والدمار جيم البلاد الجنوية لقفقاسيا . 
والنتيحة فان الفاحآت والتقلبات تتحلى فى هذا الدور ‏ يما هى أدوا 
وتقدم الاأمم الجركسية فاذا مها تنقاب الى من وحروب فى الداخل وهجومو 
من الخاررج وهكذا دواليك بين هرج ومرج وفواحع دامية لاتستقر على حال 
0 ولم يستفد الجرا كسة على العموم من الظروف الى سنحت لم لتوطيد 


ع ا ب 


رامعأ 


دور الانقراض والزوال 


بدأ هذا الدور الشئوء فى أوائل القرن الثامن عش » الوق الذى قضتالسياسة 


رسيا أن تغم قفقاسيا أليبا . 


وانتهى باندحار القفقاسيين با فيهم الجرا كسة وانكسارث انسكساراً اما 


مم قوات الروسيا العظيمة ومتج رمم العامة دن بلادثم 8 وتذا*ص عؤادةه الى 5 


أولا 


5 
انما 


ام 


را 7 


50" 
امسا 


: سلخ أقليم لاد القرداى العمدودة من بلاد الهرا كيه دن النفود 


الممالىوعدها بلادا مسحمقلة 5 لماهدة 2 بلغراد 6 ساة خسما 


: تظلاهرالروسيا فى عبد الأمبراطورة ( كاترينا) سنة ىلا١‏ ببناءقلمة 


لاد القبرادى 2 موزدوق( مدخو 8 وإعدادها 5 للاسترااه 


؛ استيلاء الروسيا على شبه جزيرة القرم سنة الالا١‏ 
: وضع اروسيا ددها على الثمال الغربى لبسلاد ااجركس ( جهات 


1-1 بان) بدلا دن العمانيين تنفيذاً لمماهدة «أدرنه » سنة الما 


: قيسام جميع أهالى قفقاسيا الثمالية ضد الروسيا ( الجر كسة 


والدغستانيون واللرى ) 
: ظهور « اأريد » ( وثم مشايخالطرق ودر دوهم ) بالدغستان وبلاد 
الى وأهمهم الرحوم الشيخ شامل سنة 1855 وتأليف حكومة 


متحدة منظمة 


١ 0‏ ( ممئاعا باج ركسى الها 3 اإصماء 


جنع ] حت 





مدئة تأر تسانا 








سا بم 


ئ نا 1 
اما 


عاشرا 


حادي عنس 
ثالى عشر 


ثالث عش 


35 تطبيق وك تتفيك القوانين ألعَسَكن به 3 وأسيفن اا كم وإيا 6 مصائع, 


للد ساحة والنارود 


: اتداء ارب بين الشييخ شامل وعن ممه وين الروسما 
: اتقلاب الشييخ من شطة الدفاع .الى المجوم سنة 184٠‏ وانتصاره. 


فى ججلة مواقم 


: ارساله الرسل والتواب الى حرا كدة قوبان خصوصا الشيخ 


مد امين ( النائب اثالث ) الدعاية فى ثعال قفقاسيا ضد الروسيا 
: قيأم جر عم بان بزعامة الحاج «١‏ كراندوقبك عو استيلامم 
على جملة قلاع روسية 
: وقوعاارب ين الروسيا والدول اللتفقة 0 امماترا وفراسا 6 / 


العروفة غرب القرم سنة هلما 


3 ولف القتال بن الشيخ شامل والروسيا مده هده المرب 


فكانت الظروف ملائمة حدا لاستقلال قفقاسيا عقب حرب القرم وانشاه 


حكوناع كيولة مشيلة + 


غير أن فرأسا كانت 31-5 ضياع هله الفرصة بسر عباق عمد الصاح مع الروسيا 
مع أن انكلترا كانت تساعد كثيراً لاستقلال قنقاسيا والاعتراف ها بح ق اختيار 
نظام الحسكم الذى ريده 0 وذوفق ذلك كانت ريد أن ايكون البحر الأسود را حرا 
على 585 ماد غير خاضع لأى تقود خصيوصا الب يآدة الروسية ٠‏ 


وقد عا 


21 ايند اطلات لا رأ أن الروسا اخيفر 1 ها ام رف خطراً 


وأمها صارت عاجزة عن الافاع أمم القوات المتحدة ولكنها رحءتث عن مطالبها 


ا 


أملم اصرار حايقها « نابليون الثالث » امبراطور فرنسا الذى حم نهو الحرب سريما 
ا الاقطرا ادال طبزت سانا ى فزت ونام امتتحال أدرعافواةك 
على عقد الصاح 

أما 0 : م تبدأى اهنام بشأن قفةاسياوم 00 من كتاب تاريخ 


, 1 
أور وبا اياسى للموسيى دوبيدور )- مهادت .1آلل جح ؟ ص ١4١‏ ع١‏ 


كين 
رابع عشن : ولعك دروب القسرم سنله 5همم1ا «عحشدت الروسيا وشا 


عددو ٠ل‏ عدوم فى قفقاسيا صضكء أشي شام مل » وأكء 6 فى الاموياً سرف 
0 وف مويك عكما اندثات 7 الروسيا يلاد أأجر سل و بتدأتهجرتهم 


الشؤومة إلى غتاف الأمسار والأتطار . . ! ! 
وذ ذلك 5 أخذ يحم هذه الأمة انتجيبة فى الأفول والزوال وا يقم لها تلم 
اوقئنا هذا ولا يدرى سوى علام النيوب «تى يجىء الوقت الذى تنبوأ فيه مركزها 
0 مها بين الشعوب . 
مم الآن كثل اليبود كتب عليهم البؤس والشقاء والتشتت ف البلاد غير أن 
الهود 0 | أسمد حظا منبع عاطم وعامهم وجاههم ومركرتم فى الميئة الاجماعية . 
أعاتى | اكت دمي والوقاسا رركا فل يفسكروا فشىء من هذا حتى ول مهتموا 
بإخوائهم ووطنهم لد و وداءتم ولم يعماوا له شيئا فظلوا خاملى الك كر وأصبدوا 
تسيا منسيا. .!!.٠.‏ 
واف أقز نفلك وكان سنا وضدل وقاى يقار جز وأمى عل ماوضلنا اله 
مدن ضءف وشقاء ولا ابتك مؤاساة سوى الثر حم من أعماق قلى ع 
عليه بالغناء . 


1 


5 بينأ فها سيق تاريخ الأامة ابعر لحية ف الدورن, الأول والثاق أتداء كر 


ممع 16 


أربعة الا سئة | ل السييح لغاية أسثيلا لاز اكيت ) عل بلادثم ونتبحة ه_ذا 
الاستيلاء وذ كرنا كل ما ورد عن ( هيرودوت واسترابون ) لناية القرنالأول للميلاد 
وذيلنا 3 ددا زه بسك في ن عوائدتم وأخلاقهم وطبائعوم وصتاعامهم ومعارفهم 
واثارم القاعة ب ألادثم وماال ذلك ٠‏ من الاخيار . 
آنا لطوائة الى اقيق ذلك اذى سأ تفرها ق الوه الشاى. اللق جاخصقه 
ادوايك الفياسية واغرية.: 
عد د 
القيائل الحر كشية القدعة 
ف عبد هسرودوث واسترا بون بتفقاسيا 

أله 49 فى |اعجر راكسية الّدعة أأج تى ذ كرها الأؤرخون وخصوصا هيرودوت واسترايون 

ع هى لآ ليه : مؤّوت 5 ١‏ 2 أسيورجيال 2 سيئدى ( منت ِ 
أشاءان» عن ؛ هانيوخ ) والأجنا و( الأباظة ) . 

وكانت قبائل2 الماؤّوت» و« || توأت» و«الأغرى» « والأوبى» و«الأرَرّحى «0 
و« الثاريت »© و« السيث 0 » و« الدوسقه » تقطن مابين مورى الدوزز تاناى / 

. 0 2 5 ' 3 5 ع 

كات 0 ان / ومهر حكومتم مك4 / جود وى بايا ( البىأسسها اليونان 
الأقدمون مورجانج 5 ص وا ): 

وا اغلنون أن قملة 00 دوسقة ع«( ابد 5 3 09 فق سان مورحان 2 لى قسدلة 00 أوشى «( 
الوحودة لوقتنا هذا و تتسكام اللغة الكو رحية ٠‏ 

ويقول مورجان نقلا عن العام ( كلايروت ‏ 019821016 ) ان قبائل السندى 
والميسكس ثم بلا شك أجداد الجراكسة وان قبائل السّتدى ( والأعغاز )والسرست 
كانوا يسكئون فى تلك المهات قبل التاريخ . والآثار الوجودة مموض نهر كوبان 


00 


ومقاطية امخازيا معدم م أن تكون من ا ثارهؤٌلاء القوم ( مورجان ج " ص 185) 3 


وهوس ااه (م- ٠6١‏ 


كأنالكيو ف والناورالموجودة اليومفى كوبانو بلادا مخازياوجبات نف روسيسك» 
من صنع أجداد الجرا كسة . 

وشول: استزانون أن قائل:( مك دعؤوتين ) كالوا يتميشون بصيد الأسماك 
من الزائر القربية من السواحل ويتجرون بها وفوق ذل كانوا زداءا مهرة وكل هذا 
م يقءدثم عن الحرب والضرب والطعان ٠‏ 

وبلادثم مشهورة بتحارة القمح ٠‏ ولا نزال لليوم حافطة هذه اليزة . ويفوقون 
جيرانهم نتكاق' وادى اللذون فض الدئية. نوع ما سوسا اذا علدنا أن م لأءكانوا 
على الفطرة ٠‏ 

وسكان حوض نهر كوبان الأسفل وجزيرة « طامان » كانوا أ كثر عدنا بالنشبة 
الى الستدى ( مَتْ ) بل بالنسبة الى اللجرا كسة أحممين ٠‏ 

وبزعم ( شويان ‏ 018118158 ) وهو السكرتير الخاص لابرنس « فورا كين» 
سفير الروسيابباريس فى أوائل القرنالتاسع عشر ) فى كتابه ( تاريخ قفقاسياوالقرم) 
عند الث عن الغرا كة أن شان قله دمت 6 كن على ركوب ليل واسفوال 
اسلاج ويرمين بالتبال و.مخرجن للميد فى صحبة أزواجون وكن يذهين الى اهرب 

وظبر فى وقت ما من هذه القبيلة أميران وحشدا قوة وأزلا مها الى الجنوب بقصد 
الفتح والاستعار . 

وظورت فى هذه القبية أيضا شرذمه حربية من النساء غير التزوجات ( ١‏ مازون») 
ركات مارب فى صفوف الرجال ٠‏ 

وبلاحظ جايا أن امم ( سورمات أو سارمات ) الذى لقب به استرابون أهاال 
تناسيا الثمالية الثرية مشتق من اسم « سومرى »6 ومستمملة لوقتنا هذا . 


ومن المدن الشهيرة بقفقاسيا القدعة 0 تاناى «( و 2 جورحجى باب «( و 20 درس 


كورياس 6 . 


من 


م « تاناى » فكانت وار مصب عبر الدون فى بحر أزوف ٠‏ وقرسة من مدينة 
تارق انق مر كوا ازا انا بين طن وروي وفنا كار انل 
السام الاسيوية بالبضائم الأوروبية . 

فكانت ترد الها من أسياالأرقاء والليك وار وو ل ره 
أدوومة لواو عن كووباتن» كانت قائمة بالقرب من قلعة « صححوم » العروفة اليوم 
هذا الاسم تان مر زهان اقحارة عصوها الذهيقة 

وترل هو فعا لد كنات اسرا بين 9 عده القبائل التى كانت هات 
قفقاسيا إن ل تسكن ثلاقائة انبا كانت سبمين قبيلة على الئل يتكلمون باوحات 
ختافة وكل منها مستقلة عن الأخرى بأميرها وتقاليدها يحاففلة على ذلك أنم المحافلة 
والجيع يعيثون على الفطرة واليداوة ( مورجان ج ؟ ص *18 ) ولا يتطرق إلى 
الأذهان أن ااحرا كدة كانوا رجال حرب وضرب على اليابسة فقط بل كانوا من 
عدو الضكارة اذا وكانت لهم ناقاة والدقة و البعل لالبو 

وقد أشتهر ( السنديون والسكو يد ) بالقرصنة فسكانت طم يه 
مستطيلة الشكل تسع الواحدة منها خمسة وعشربن رسلا حكون معنا أساول كيذ 
سطون به على كل الرااكب التى يصادقونها فى البحر وينهيونها ويأسرونها وم 
يكتفوا ذلك بل كانوا سامون البلاد الواقمة على الشواطى* ويسلبونها ويتزلونبأهاما 
أنواع العذاب وكانث الدن اليونانيه أحسن ملحأ لهم ومستودعاً لمنائمهم ( مورجان 
ح ص 186) والعروف فى التاريخ أن الرحوم فرح على باشا ( القوقازى ) حين 
انتدابه إلى بلاد البجرا كسة من قبل الدولة الممانية صادر كثيراً من مرا كبالقرصان 
الجرا كة وأحرقها بسبب سطوثم واعتداءاتهم التكرره على المرا كب العمانيةوكان 
ذلك ما بين سنئ 1/46 1798 فى عب ااسلطان عبد الجيد الأول ٠‏ ا 


ا 5 


( قبائل السندى والكوخيد كانوا إسكنون شواط' البحر الأسود اللنوبية 
الشرقية حيث بلاد «اللاز» اليوم وكانوا ماهرين ددا فىيصناعة مرا كب والسفن وهم 
درابة ثاءة بفن البحار وكانت مميشهم منها ومن القرصنة ) . 

وذكر ضمن أهالى قفقاسيا كذلكِ أربع قبائ لكانت تسكن شرق القبائل امار 
8 وتمتد لغاية بحر الخرز وتميش فى بداوة ثامة بعيدة عن مبادى' الدنية وهى : 

« تابينائى » ؛ « ران كان 6غ ا ان لا أَؤرْس” . 

وكان ل« أ1أ كورس » 2 ( ملك يبرا كبن ) » عشرون ألف فارس 
ول « س.اودنياس » ؛ ( ملك أؤرس) > انون التتفارص:: 

وثما بلاحظه مورجان أن هثلاء السيرا كس كنا جرا كسة بلا شك ولاديب 
(ج؟ ص 7١5‏ مورجان ) . 

وأعاء جيع هذه القبائل التى مرت باقبة ومستعملة للآن عند الجرا كسة وى 
أسماء اقبائل او لعائلات . 

مثلا قبيإة « كيركرى 6 مصدرها 0 كيمرى 4 « أو سومرى »6 كذْلك 
2 ارق ) مخففة من دأنت نسوق» . و« مت »6 محخففة من « ماؤوت » 
ومكذا... 

لانن 

وإذا رجمنا الى الوراء نلاحظ أن الأقوام ااتى جاءتقفقاسيا كالصر بين والوربين 
والمبرائيين وغيرثم اختفت جنسياتهم واندحوا فى الآ كثرية الجركسية وتلا شوامع 
الزمئ وتمثاوا فى المناصر الحبطة.مهم ( وتجركدوا ( غير أن هذا « اميل » ترك أثرا 
خام؟ فى النسل واللسان الجركدى كا يلاحظ وحود السكيث والجرين بجوارم ٠‏ 

واننا نلاحظ فى أسعاء كثيرة من العائلات الحركسية ما يذ كرنا بأسعاء قدعة 


حدر ات 


تارظية مكلا « برام © ند كرنا بقبائل « السرمات 6 وقد عاون «الحريون #ناد 
القردى وعاشوا أصدقاء متحابين . ونا اتقرضت تملك اللمزر فى القرن العاشر للميلاد 
لأ كثير من العائلات المزرية واللجريه لداخلية يلاد ااجرا كسة . 

وغ هدانان الرونا نين 5 و| بقفقاسيا آآثاراً ومدنيةعندما كانو امستعمرين جزءاً 
منما ومشتفاين بالتحارة وقد استفاد الأهالل من هذه الدينة كثيراً وظل اليونانيون 
أدعاف؛ تنود و لعل اشولعل لاه 0 كت اندي الأسود سق اران 
امبراطورية ببزانطه وعلى يدهم انتشر دين السييم بتلك البلاد . وكان الجرا كسة 
بسمون الرهبان اليونان ( شوحن ) . 

ولا دالت دولة « بزائطه » وساء العرب ميشرين بدين 0 9 المرهيان 
قئمة وسط هذا المتس البين . فاضطروا لاتباع اللي والاندماج ضمن ااجرا كسة . 

"كذلاك فل باق اللوناتيين الذرى كازوا مقيمية ف الثاذة وود زم لاا 23 ( 
كا هى العادة ولح بين منهم ومن آثارثم / سوى أسم ( شوجن ) الذى أسبيع مع مرود 
الزمن سما لبعض العائلات القبردائية ٠‏ 

76 توم غائللات كدير ة اختاطت مع التتار والترك وأسراء الروسيين 
والأرمن والكرج وبءض التو ام الأخرى . 

وأ كثر هذا الاختلاط والصاهرة يشاهد بين التتار والجرا كسة لمناسبة رحيل 
نبلاء وعظماء الثتار من القرم وودودث الى بلاد ١١‏ ندرا كوا و اقامهم فسا يفك م 
تلاق لاسبان ساعية: 

0ك على هؤلاء التبسلاء اسم ( خانوقه ) وأحلوم مكنا عوداً 
ورفعوا درجتهم على الأمراء « بشى » أصحاب الأصالة والتببل . وقد سامكوا هذه 
السياسة أيضامع عظماء الأقوامالأسترى الذين لوا ابلادهم سميا وراءتقوية نفوذثمواعلاء 
: لدكلمة الجرا "كسة أنفسهم . 


وغل 


وبسيب هذا الاختلاط م تسل الاخة الجركسية من بعض الدخيل علما وقد ند 
اليومكاسات كثيرة دخلت على لننهم من اللاتينية والسلاقية واليونانية والميرانية به 
التركنة والنترية'. | 

ومن رأنى الخاص ان دخول اللائينية واليونانية ضمن لنة الجرا كسة لدليسل 
فوع حضون اندرا كيدان نيل رى. قاوسا" ]ذا عدا أن اللفة الأوروئة 
نرقظلة أشد ارتباط باللئة (اللناشكرينية | المشرة لئة الساذلة الآزية الميافية :وان 
لنات الأمم الختافة التى أصلها 1 رى ماهى الا فروع من الدوحة ( السانسكريتية ) 

واثى أعترف ضراحة بأن بمحث لنتنا لا بزال فى دوره الابتدانى وها أنها 
جاة ليجات فلى أرك للعماء الختصين ينها ودراسها حتى تزداد الفروض الى قبات 
فى ( منشأ ) الجرا كسة وسلالهم نوراً وايضاحا وما الى ذلك من المباحث المابية 
اللثوية حتى تتحلى اللأقيقه أمام التاريخ والجرا كسة أنفسهم . 

د 2 

ا تيت من عل » مع اعترافى بمسجزى » قد بحثت ودققت ف لفتناوقبائانا 
كاسييجىء ذلك فيا بمد . ولسكنتى أقر بمجزى وعدم ايفالى الوضوع حقه ا كنت 
أروم وأبتنى تاركا ذلك للاختصاصين . ومفتاحا هذا الياب أدل من أراد التعمن فى 
الوضوع على الكتب الآنية : 
-لامططعاظا. ددم عصدوةن جرهم ملآ 06061816 مله سوير 

1607 
الأجرومية العامة ( النحو العام ) للئات الهندية الأوروبية تأليف ايشووف 
سنة لاكما . 


-100 5عتاعصها جع <مكتوعوم تدم ع مستمستسومق 
52 .م80 5أامج مو عو وعرمع ملاظ 


لد وج|أ سد 


القبائل الحركنية المالية يفطن العازمات ع0 


سأذ كر فيا بلى القبائل الجركسية العروفة والوجودة فى عصرنا هذا مع ذحكر 
يعض العاومات عنبا اجالياً مرئية على حروف المحاء : 


5 شرع امام اع 


أإظه ( للأبإزين أو الأبخاز) ‏ ازاخ ‏ أدامدى' ‏ بزه دوغ ‏ يَسْلَنَهى' ‏ 
جيكت_حاتوقواى ‏ جان ‏ شايسغ جناروا يذ ار مواد نوكو لس اخ واعاد 
ووبديح ٠‏ 
وتوحدك قبائل| خرى|صغر من هذه ومتفرعة ممها أمثال : ياغورقوهى 5 ويراقهى 
الخ الخ . 
قبيلة ابأظه (أيازه ) 


قنيلة قدعة حدا ومعروفة ياسمم 2 أباز بن » و 2 أذ »6 وهى من أشات القبائل 
الجركسية فى قفقاسيا ولفنهم متا ف كثير فى أساسها عن لنة الأدغة ( أدينه ) غير 
أن لمحانها نكاد تكون واحدة . 

ويمال مووجان هذا الحلاف لطبيمة بلادتم واحتجاءها عن باق بلادالأدغه بسلسلة 
من المبال مغطاة بالثلوج مدة تسعة شهور من السنة » السبب الذى كان ول داعا 
دون الاتصال باق اخوانهم القاطنين فى الحانب الآخر من ااسلسلة . 

ثم يعزو ذلك لسبب آآخر وهو اختلاطهم الدائم بالكرج وقدماء اليونان وياق 
الأقوام التى كانت ترد بلادثم من زمن الفتوحات والاستيلاءات . 
)١(‏ قائل الجراءكة فى الفرن الثامن المجرى مبيئة فى كتاب (السيف البند فى سيية اللك 
المؤيد ) فى النسخة الخطية المحفوظة عكتبة بارس (المرب) . 


وها س-. 


ولكل هذه الأسباب يقوا بممزل عن ناق القبائل الجركسية حتى صارت لنتوم 
خاصة بهم ممتلف عن انة الآخرين ٠‏ 

وتسمى بلادثم الواقمة على البحر الأسود ومتاخمة للسكرج ( ابخاز ) والواقعة 
يشمال ساسلة القوقاز ( أبازين) . ش 

فالا بخاز تنقسم إلى تسعة بطون : 

صامور زقان - جى به ادا اب شور اليتكسك باسخهغ ‏ قزيل باك 
جيقا راو - براقالى ‏ موداواى. 

والآبازين سكان ثعال القوقاز عاجروا اليبا من جهات الأبخاز واختلطوا بقبائل 
القابرق ( القبرداى ) واعتنقوا الاسلام ويمرفون بشدة سكم بدينهم أما الآباظه 
( أبازه ) سكان الأبخاز فال كثرية فيهم مسيحيون . 

قبيلة أبزاخ 

كلمة ( ابزاخ ) حففةمن ( ابزاخه ) التىممناها ( القاطنون بأسفل بلادالأبازه) 
ومما تقل عنهم أن سبع قبائ ل كانت تسكن بلادثم المعروقة + ( طوبى حاس ) وهى: 

«يداج» و«مئ» 7" ومنها تسكونت القبيلة . 

وقد ذكرت حريدة ( غوازه ) فى عددها رقم 4" سنة 1898 هجرية أسماء 
القبائل التى استوطنت لأول مرة منطقة ( طوبى حاس ) . 

قبيلة ادامة ىَّ 

وهى من القبائل الصذيرة التى تسكن ثمال القوقاز والفانون أنها حديثة التكون 

ويعال السام ( أوليا شلى ) سب تسميتها بهذا الاسم الآتى : 


000 وذكويا» و«لعبة» و«أصبخ» وهدذه السةهى الى أمكنق الحمصول عليها 5 


عام ١‏ عم 





كان دلي الأياء اليم به 
ر تسليم لامام الشيتخ شامل الروس بعد حروبه الطويلة 


من أساطير الجرا كسة أن اسكندر الأ كير لا غا بلادثم ( ؟! ؟1 ) غرس 
شجرة نادرة الثال فى بلاد هذه القبيلة أمام مدخل غار مماوء بالعادن الْمينة والأحجار 
السكرعة رعا تركه من بقية أمواله وجواهره عند ما غادر البلاد وأقام على بايه تمثالا 
من اليرئر على صورة انسان تملاق ووكل اليه حراسة الثار . وحمل طوله قدر رجلين 
يمل فى بده اليم ىكرة من البريز بحجم القبة الكبيرة . 

فلهذا الاعتقاد السائد بين القبيلة أطلق عليهم ادم « آذامهى » نسية إلى ذلك 
الآدمى الحارس المظم . 

ويزحمون أن عدد الحاربين من هذه القبيلة كان برو على الثلائة آلاف مقائل 
وأنها كانت مبارة ين القائل: ش 


قبيلة بزه دوع 

سأوود هنا ما كتيه الؤرخ « خانكراى بك ») من نبلاء التتار فى كتابه 
« مشاهير الجرا كسة وعادامهم » عن هذه القبيلة وأمرائها . 

« البزه دوع من أقدم القبائل ويدجمون أنبا بقيت سح سيل قريب من 
حارى بر كوبان الحنوبية أثناء التتجاء قدماء الأدغه اللها فى الأزمان الثابرة . 

«وكرور الأيام تكاثروا وانتشرواق الوديان الجاورة خصوصاً وادى « يشيش » 
وبسيب تنافر أمراء القبيلة » الاخوة الأربعة وثم : 

جرجان ‏ حفيش ‏ يافا رساقو ‏ باس ناخو: وأنقسامه مطل ,أ نفسهم تشمبت القبيلة 
إل أربمةأفخاذ ما حَوش ‏ وه ,سين - خيميشه ى ‏ جرجه نلى . 

«وعلى رأ سكل منها أميرمن هؤلاءالأخوة الاربمة وتفرقوا فى السهول والوديان 
مسثقاين لعضهم عن بعض ٠‏ ش 


-_ ١س‎ 


ودن أساطيرمم أن أمراءم عدون إلى سلالة «الثارت "2 الأقدمين ٠‏ 


2 ولابدأن كلمة ( بره دوغ ) كانت تطلق على شخص معين » . 


قبياة جيكت 


يقول « شورانو نمو نه » أن سم هذه القبياة مشتق من اسم ( تسوخ) الى 

ممناعا الانسان وهى من القبائل القدعه جداً واسمها معروف من قديم الزمان . 
قبيلة حاتوقواى 

هذه القبيلة وقبيلة « دان » متفر عتان أصلا من قبياة « كيركوهى » العروفة 
من قد.م الزمان واسمرا هذا مشتق من أسم 2 تيمرى » « اورم 6 . 

ويقول كوزائو غمرقة ان أحد أبراء قيلة كتمركوءى أغقب ثلاثة .أولاد 
حائوتواى ‏ وبأوتوته ‏ ودان . 

فكوكن كل من «حاتوقواى» و«جان» قبيلة باسه وير أن : 

أما «بلوتوقه» فانهكان من أمراء اليجرا كسة المعروفين امشار اليهم بالبنان وله مع 
المزر وقائع دامية وهو الذى أيجب أءراء اللكميركوه ى الذين تولوا إمارتها . 

وتولى إمارة الجرا كسة عامة حت امم ( يشى. خوه ) ٠‏ 

وتوطن ولدا الأمير بنال الكبير : «أونارميز » و «قيرغش» بلادالكير كوه ى 
وسكناها وكرور الزمن انتقلتإمارة القبيلة الى أحفادهما . 

ويقول «أجوغه يوقه مد توفيق بك » ان قبيلة كيركوى القسمتث إل أربعة 
أقسام 1 

رات عوها وتران دود حرق عاونا 2غ «ونصيل عينذا الاقمام 
سئة 1868 5ك هو مدون باحدى اللحرط الألانية . 


ع ١6‏ نمسم 


قبيلة جان 
قبيلة قديعة جدا وقد بينا منشأها عند الكلام عن قبيلة حاتوقواى وهذه القبيلة 
عى التى صادفها الرحالة استرابون يجهات طراءزون وذ كرها فى رحاته . 
ْ قبيلة شايسيغ 
لانبالغ اذا قلنا ان هذه القبيلة هى أقدم القبائل الجركسية على الاطلاق لأما 
كانت موحودة زمن الْيثيين وكانت تعرف باسم « قاستوغ 6. 
ةداز ة العارف الفرنساوية لاقرن التاسع قر أن كله شايسيم ممتاها 
مرلىل الخيل ( ٠‏ 1 
أما بالج ركدى فان هذه السكلمة لما ممتيان : 
« ثى »© يمبى حصان و « غبسوغ » مضمر وقد بجىء ععنى ( مضمراطصان) 
كا أنباقد يجىء بمعنى : الارض التى استوطنت لول :30 
فالتفسير الأخير هو الأسح فى نظرنا خصوصا اذا عامنا أن هذه القبيلة هى أقدم 
القبائل طراً وأول من سكن جبهات كوبان وبحر أزوف ثم توسعوا وانتشروا على 
ماري عبر ترك . 
وكانت بلادمم تنقسم الى قسمين شارسيخ الكير ى وشابسيغ الصغرى فكانوا 
يسمون امنطقة الكبرى بالوطن القديم ( خه كوظ ) والتطقة الصغرى بالبلد الجديد 
أى ال استوطتتك بين الاحرة أو قا اعوج 6 . 
قبيلة ناتخواج 
متفرعة من قبيلة « شأيسيغ 0 وك تت وعت ع واستقات نحت أمرة عائلة 
( ناخو ) وهى من أرق وأ كير عائلات القبيلة . 


(1) وهذا التخريج ضعيف من الوحبة اللغوية وااتخريج الاأول دو أقرب بحسب اللفة ( المعرب) 


هوقا ده 


قبيلة قابردى ( قبرداى ‏ قبرطاى ) 

هذه القبياة تعد من أمبات القبائل الجركسية المدئقلة وما تقاليد وعادات مخاصة 
وتاريخ تألم بذاته ٠‏ والقابرتقى من أشد الجرا كسة محافظة على ديهم وتقاليدم 
وَأ امهم القومية وثم متغالون مبالفون فى عصبيم» ويزعمون أنهم أحفاد جل عظيم 
اسه ( تامى قبارت ) ولا زال بقايا أفراد عائلة هذا الرحجل موحودة للا ن ضمم القبيلة 
وم فيا ككانة عازه لقتو كد( كرن )نزنتاها ١‏ ل 

وكانوا يسكنون قدعا جهات نهر كوبان وبحر ازوف الشرق . وق القرنالسادس 
للميلاد استولوا على بعض سواحل أزوف الغربىودخلوا شبه جزيرة القرم واستوطنوها 

ولع فيها أ ثار ومسميات تدل على ماكان للقوم من مدنية ورق وقد اضطروا فى 
القرن السابع للعودة لجهات كوبان وانتقلوا بمدها لوديان نهر ترك واستوطنوا فيها 
مع اخواتهم الذين سبقوث لتلك الجبات من قبل ( تاريخ الأديفة ص 19 ) . 

وقد اتقسم القار دى فى القرن الكامس عشر للميلاد الى قسمين : 

القابردى السكيرى ( طُوَطهدس" ) والقابردىالصغرى ( جلاستنه بى ) ويفصل 
دوعا دي ترك + 

ويحاور القاردى الكبرى أم الججن والقوصحه ( استين ) وقسم من بلاد 
الداغستائيين 

وف القرن العاشر للميلاد انتفصل من القبياة الأمير ( قانوقه ) وحكون قميلة 
« بسلنهى » الى تقطن الكان العروف باسمها . 

والقاردى سعدودون فى نظر الؤرخين الفر>ة ( ارسطاو قراط ) جبيع شعوب 
قفقاسيا واليهم يرجم فى ابتسكار الأزياء واختراع ( الوضات ) وتضرب برشاقهم 
وحسن هتداموم الأمثال : 


لدم ب« م١‏ 52 


والأثور عن أمير القابردى الكبير « يشى اسلان بك » كلته الخالدة التى يرن 
صداها فى الآذان الى الآن : ْ 
« يحب أن كم ماين البحر بن ( الأسود واطور ) امسن قفقاسى واحد فقط » 
وكان مي قار يحى الخراج من القبائل الجاورة أمثال : 
القو صحة ب والأناظه والسلنه ى ‏ والقره جاى ‏ والانفوش . 
َ كر ة الرحوم « الشيخ شامل » أمير الداغستان التى كانت تصبو إلى جعل 
قفقاسيا حكومة متحدة جاءت أخير] بمد أن سيقه إلى التفكير فيها أمراء القابردى 
عدة طويلة . 
ولنتهم نتاف بمض الاختلاف عن لئة بإق اخوانهم الجرا كسة الثماليين فى 
تصر يف الأفمال وهذا الملاف قل أن يلاحظ . 
ومن الممكن ادماج جميع لمجات الجرا كسة وجملها للمجة واحدة فير أن 
لمحة الأباظه لا تنسجم ضمن هذا الاعاد اللغوى . 
وكانت قفةاسيا كلها إدارة متحدة بحت حم أمير التبرداى ودام هذا الحم 
مدة طويلةء 
قبيلة الأو ده يخ (ووييخ) 
يحدها الأباظه من الجن_وب والأبزاخ والشابسيغ من الثمال وهى قبيلة مستقلة 
بذانها ولا يمل مت انفصلت عن باق القبائل وكونت قبيلة قامة بذانها كا هى الا 
وظن أن الأو بخ 0 ممناها الأو سون 080165 1:65 . 
وقبيلة أولى تسكن جهة قفقاسيا الشرقيه قرب من القاردى و 0 بسلاد 


575 ١وا/‎ [٠ 


الدامستان ولنتها تخالف لنة الدغستانيين والأوسخ كثير و العدد ورجال حرب وهم 
محة خاصة سامون مهأ فم بيعم وهذأ ناشى” من عدم اختتلاطهم بغيرم من حأودمهم 


أوعورة مواصلات بلادهم : 


وإذا دققنا مليا فى طجهم يتبين ألما تغاير كثيرا بأقى اللبحات الجركسية . 


اللغة الجركسية 
اذا نظرنا الى لمحات القبائل الختلفة التى ذ كرناها نرى أنها تتقسم الى 
ثلاث تموعات : 
الأول : تموعة ثمال القواز وهى بلاد ا'بدرا كسة القدعة ووطهم الأول والى 
تنسكا القبائل الآنية : 
الأبزاخ ‏ والزه دوغ دو الاتوتواف والكر كروك والاادائة ى 
والوخوش - والشابسيغ - والناخواج ‏ والأوبيخ . 
وافحة هذه القبائل تكاد تسكون واحدة بلا كير فرق ولا تمييز . وى 
نفس اللبجة التى كان يتكلم مها قدماء الجرا كسة ( الماتى خه ) . 
ومن الصمعب حداً بل من المستحيل كتابة بعض الكلات ااتى شابه 
صداهاأصوات الطيور . 
وهذادليل عل أنهذه اللئةظات جامدةعلى حالنهاالفطريةمن غير هذيب 
ولا مخوير. 
الثانية : مموعة متطقة بلاد القارردى ( الكبرى والصغرى ) والسائه ى ٠‏ وعى 
البلاد الواقعة جنوب البلاد امار ذكرها . 
وتوجد بعض الفروق البسيطة بين لحجات القابرتاى أنفسهم بحسب 


ايمؤ سدم 


اختلاف مناطق سكتاهم خصوصا بلاد القابرداى الصذرى فانها*تاف كثيراً 
متاحمنها لبلاد الجدن والقتوصحة واللزى . 

أمالمحة القابردى الكبرى خصوصا البسلنه ى فانهاأفصح اللبجات 
وأتقنها ويصح الفول بأنه قد دخل عليها ثى' من الهِذِيب . 

الثالئة : تموعة بلاد الآياظه . وهؤلاء مختاف طجاتهم تام الاختلاف عن بإق اللغات 

البجركسية والفرق ظاهر واضح فى النطق والتمبير . 

ومن صالح الجرا كسة بث لختهم علميا بمعرفة العاماء الاختصاسيين 
للاسترشاد بنتيحة هذا البحث عن أصل منشسهم و سلالهم وانى أترك ذلك 


لحضرمهم ليوفوا البحث حقه بفنهم وعامهم . 
فقه اللغة الح ركسية 


(1)عطعتالق عتسعصما ه1 عل متعم 1ماتطم علاط 
6 1211816 
اذا تقر رأن ااجرا كسة عتونعرقا ومنشاً الىالسلالة الهندية ‏ الأوروبية تنكون 
انهم كذلك هندية ‏ أوروبية : 
وزيادة فى البرهان والتدليل على صدق هذه النظرية سنيين فما ِلى أوجه الشبه 
الوجودة بين قواعد اللغة الجركسية والاغات الأوروبية وتركيب الكلات ومخارسها 
بل وصداها ومقارنة كل ذلك بعضه معض ٠‏ 
( والقاعدة العامة فى محث الانات لاوصول الى معرفة 2 الجموعة 6 التابمة لها 
اللغة الرغوب ينها هى التدقيق فى أوجه الشبه والقارنة بين الكات المتشاءبة فى. 


. )تامتتعللة ج(طع) عتصسرمع جععدمموو»ظ (1) 


5-5-5 بقؤه١‏ مه 


اللمتعن . اللغة امرادحمماواللغة المرغوب مقارتساسا : كذلك مقارنة قو اء دالأجرومية 


د فنا 


ارج وأصوات الكلات الجركسية 


اللذة البجركسية محتوى على يع المخارج والأسوات الخاصة باللنات الحندية ‏ 
الأوروبيه . با هذه اليزة غير موجودة » بل مفقودة فى جيع الاغات الطورانية . 
وسان ذللك : 
من ضمن الخارج والأسوات الجركسية الرسومة محروف الأديئة الحديئة 
الأحرف الآتية : 
(5) (ث) : هذا الحرف يلفظ ( ته ) مثل كلمة « ثق »© عمنى الانسان . 
ويوحد أظير م عاماً فى الألانى والرومى: يلفظ كلفظه بالضيط أى أنه ير 5 
بصوت واحد فى حميعبا ‏ وتنطق التاء والسينف. مدتمتين . 
(؟) (3) : هذا حرف ( دزه ) الأرمى بنصه مث لكلمة ( زه 7 ) عم المديد 
() ( خاء فوقهانقطتان ) : يلفط هذا الحرف كا تلفظ ( 12© ) الألانية ( خه ) 
دك ىكلة ( خاسه ) عمنى ( لحاس ) تنطق بالحاه والحاء مدتمتين . 
(4) ( و ) : يلفظ هذا الحرف كا تلفظ ( © ) الانكليزية ( وا كده ) عمبى 
حارث تنطق بين الواو والفاء بلبحة القردى . ْ 
(6) الهدؤة اذا تقدمها حرف (ب) السا كن ينطقان مما . وكذلك اذا تقدمها 
(ج) و ( ص ) و (ك) و (ف) مثل (بثه) بمعنى فراش و (جثه) عمنى جديد 


فق تنطق بالدال والزاى مدنمتين 5 


ءا 


و( صئه ) عمنى حديد و( كثه ) يمت الأنب و( فئه ) يممنى ديد 7 

وهذه المخارج والأصوات لا توجد إلا فى الاذات المندية الأوروبية . 
(5) واللئة الجركدية خالية تماماً من الأحرف العربية الآنية ع ذث ض . 
| نالدرق اطاء اه استعماما ألا اليزه دوغ وأمال!ق القبائل امهم مجمسون 
دافا 1 


(0) وتسمع فى لذهم صوت ( 01 ) « وا » كا هى عند الفرنسيس . 


تركيس الكامات 


يظهر لأول وعلة أن السكلات الجركسية ذات مقطع واحد أومقطمين فقط . 
والال أن أ كثر الكايات ما هى إلا كات مركبة من كتين أو أ كثر وهذا 
يدل فملاً على أن هذه الانة قدعة » وقديمة جداً » وأمها غنية عادتها وبتعبيراتم! 
وأن أجدادنا اجتهدوا فى وضعبها وترذيبها حتى جاءت كفية للاعراب تماما عما فى 
ضائرمم ٠‏ 

ولا أدل على سمة هذه اللغة وغزارة مادتها من أسماء أعضاء جسم الانسان فانك 
جد سما لكل جزء حتى اسم أصغر الأعضاء . 

ومما لا شك فيه أن الجرا كسة كانوا فى الأزمئة القديمة يكتبون ويقرءون 
ويتخابرون كتابة ٠‏ والبر هان على ذلك أن انهم ثملت كات تدل على فمل ااقراءة 
والكتابة » وعلى أسماء لقم والورق وورق الحطابات وكلمة التاريخ وما الى ذلك من 
:اكات الدالة على الثقافة . ( والمنطق لا يجوز وحود الذال من غير وود المدلول ) 

ولايتطرقن الى الأذهان أن هذه الكلاتمقتيسة من اغات أجنبية أخرى خصوصا 
اذا عامنا أن امة الجرا كسة ما هى الا وليدة لنة الحيثيين (الماتيين) وأن هؤلاءوجدوا 


ا ش (م-١1)‏ 


عل الآ ض قبل السيح بأربعة آلاف سنة وأن المماهدة السياسية الى كتيث م 
وبين «رمسيساثاتى» افو سر كنت بلغ ةالحيثيين وبحروف حيثية 1 
( وهذه أول معاهدة سياسية كتبت ف التاريخ ) 
واذا أردنا الاستدلال على ثقافة الجرا كسة بشبادة جيرانهم الأستين » فأننا 
ثرى أنهمكانوا سمون القابردى « كشكون » و « كشك 4 عسنى القارى” 
والقارئون ( بلغة الأستين ) . 
وانك واحد النظم البديع ف أشمارهم الثتائية مرئة منسحمة من غير 
العقيك ٠‏ 
وتوجد فى لنهم أدوات ابتداء 56ذل6"م وانهاء 156أناة نذير ممنى الكارات 
يدخولها عللها أو اضاقتها لما وهذه القاعدة هى بعينها التبمة فى اللغات الهندية 
الأورويية وان نحدها فى اللغات الطورانية مثال ذلك : 
(1) حرف ( ش ) اذا أضيفت على كلة ( قوه ) التى ممناها ابن تصبح ( قودش) 
عمنى اخ . 
(0) ( حو ) ممناها « قلب » فاذا اضيفت علما لفظلة ( نشه ) تصير ( جونشه ) 
قيصيح معتاها عديم القاب أو عديم الاحساس . 
(©) ( ذه ) اداة ابتداء اذا دخات على كلمة ( يبى ) التى ممناها عدو تصير ( زهبى ) 
قيصيم ممناها ( يعطهم ليمض عدو ) . 
() ( زى) أداة انباة وتامك اذا اديت على كلة ( ثى ) ومعتاها الحصان 
تصير (ثنى بزى ) ويجىء عمنى القدرس الخ . 
فهذه الأدوات مستعملة ومرعية كا قلا فى اللئات الهندية الأوروبية ولا 
يوحدما عائلها فى اللنات الطورانية . 


ال 


4 


وعلاوة على ماتقدم لد يدل على معأن حتافة بوضع"نتين 3 ثلاث كلات 
سبئلة أو كترسهيا طن 
بعص الكلمات الج ركسيه المشامبة خلا ومعى للكليات الأرروبية 


0 أى المندية الأورو بس ( 3 
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وتوجد فى لنة الجرا كسة كنات حكثيرة تشابه الكامات الأوروبية غير ماقدمنا 


وخاصة باعتيار قواعد النحو والصرف فى غاية المناسية للئة الألانة مثال ذلك : 


ان أداة الفملية الصدرية فيها هى عين ماينتهى به الصدر فى اللفة الجركسيه 


0 


عى ( إن ) و( أن ) وحذلك ا!-كلمات التى تفيد الذهاب والقياموالقعود واحدة 
ق اللغتين . 
ولفظ ( دغه ) باللغة الجركسية ممناها الشمس تشابدكة ( داغ ) الآلانية بنفس 
المعنى 
حكذاك كلة ( مازه ) التى عمنى الشهر فى اللذة الجركسية تأتى مهذا المنى فى الاخة 
السنسكريتية التى تمد أم اللغات الأورويبة ٠‏ والكلات الشيهة عثيلاتما فى اللنة 
المنكيكة كثرة جد واللفة الع قي 
6 ويد 


بعض معلومات أجالية عن قواعد الصرف ف الاغة الجركسية . 

)١(‏ أداة التعريف غير موحودة فى اللئة الجركسية كاهو الحال فى اللفتين الفارسية 
والروسية . 

(؟) يوجد فىحة الأباظه ثلاثة أنواع من الكلات : مذ كرة . ومؤئثة. وكلمات 
لاهى مذاكرة ولا مؤئئة 237 وسائر اللبجات الجركسية خاو من هذا التقسيم 
أى لا يوجد فيها علامة تذ كير ولا تأنيث . 

() الصفات فاللبحات العر كسم عع يابأدوات خه » خى » غهء كما هوالحال 
ق اللغة الألاية . 

( 4) علامة الع هى : خه كا فى الانة الروسية فى جمع الضاف اليه . 

( 5 ) أحوال الاسم : يقع الاسم محرداً ومفمولا به أو مضافا اليه أو مفمولاله أو 
مفمولا فيه . 


(1) وهذا النوع موجود أيضاً فى بعش اللغات الاأوروية ويعرف باسم ( 2617416 ) 


ا م 


- 


وف الأحوال الثلاثة الأخيرة يكون على صيئة واحدة فى النااب » وينتعى 
يحرف اليم » والأوزان اتىينتهى مها الاسم فى هذه الأحوال تشبه ما ينتعى به 
مثل هذه الأسماء فى الاخة الألمانية”1" فى هذه الواضع ٠‏ 
(5) الوصف المنسوب إلى الأعداد ( مثل الآو لو الثانى الخ ) فى اللغة الجركسية 
هو ين مايجرى فى اللئة الروسية . 
(7) الصفة تتأخر عن اللأوصوف وهذًا يشبه الاغة العربية والفرنسية ( وق اللغة 
الفرنسية يجوز الوجهان التقديم والتأخير ) وأداة المع اما تاحق بآخر الصفة 
3 
() الضاف اليه يتقدم على المضاف إذا كانت الاضافة عمنى اللام أى بم اللكمثل 
( أخدم يونه 0 بدت أحدبد ( وهذا يشبه اللئة الألائية 2 
وكذلك الال فى الاضافة البيائية إلا أنه فى هذه الالة لا تستعمل أبة 
أداة كا هى الحال فى الصفة والوصوف مثل ( ديتان قامه ) أى ( ختحرفضة) 
كاف اللغة الألائية 20 , 
(5) أساء الأعداد تأنى دائا بمد المدود وهذه القاعدة خاصةالاخة الجركسية إلاأنه 
يصادف مثل ذلك فى اللغة الفر نسية عند العامة . 
)٠١(‏ الأفمال : 
اناه الصدر هى ( إين » «أنْ » « أون 6 فىآخرالكلمة مثل( طسين ) : 
)١( 0‏ عزف الاعراب عند البونان واللاتين والأنان وغيرعا عرف عند الرب ويمكن «مرفة 
موقم السكلءة من الاعراب سب آخرها وهذا ما يسمى عندم دوق هص ذانع0 ( العرب ) . 
(؟) وهذا عكس ما فى الانة الاتبليزية ان علامة اجخم تاحق اللوصوف دون السفة وق 
اللغة الفرنسية تاحتى الاثنين 5 فى اللغة العربية ( معرب ) 
(©) و( )4‏ والاتجليزية أيضيا ( المرب ) 


اين 


( التقعود ) ؛ ( يجان ) : ( القراءة ) ؟ ( يقون ) : ( الشد ‏ الجيد )كماهو 
الخال فى الفارسية والألانية . 

(ب ( ب تقسم الثمل بأعتيار ممناه : و مهذا الاعتبار بنقسم إل قسوين “مهم ومعين 
كاف الروسى والالماتى . مثال الأول ( كن ) يعمنى الشى فاذا زيدت فى 
أولما ف مفتوحة أفاد الجى' اليك مثل 0 : 
وإذاازيه فى آخر اناده الاأسلية قبن غلامة المدو حرق ؤوار مزع 
يفيد الرجوع إلى محله حو ( كورن ) واذا اجتمعت الزبادتان الذ كورتان 
فاعم أن الممى' بطريق العودة مكل ( فكورن ) , 

( ج) -يوجدى اللفة اب كسية الاأفعال المساعدة كلفظ « شت » و« آمرث » 
كافى اللغات الا وروبية : فمل اللك وفمل الكينونة . وهذان اللفظان 
قرسان من كلى « شوره 6 و« هسته »6 الفغارسيتين المستءماتين للمساعدة 
ف تصريف الا فمال . 

3 )ب أذاة نفى الفمل فى طحة جرا كسة كويان حرف ( ب ) مثل ( 035 ) 
فى اللغة الفرنسية . 

(ه) - واللفة الجركسية فى بإ بالتصريف تعد من أغنى اللنات كالفارسية والتركية 
وتصريف كثير من الافعال الحركسية يكاد يكون سماعياً . الا أله 
فى الخلة هين سهل وتصريف الفمل فى الحال والاضى يشبه تصريف الفعل 
فى الله الاللانية تقرياً . ولانادة معنى الستقبل يزاد فى آخر الادة كلمة 
( شت ) فى لحجة جرا كسة كوإن وكلمة ( نس ) أو( أص ) فى اهجة 
القبرت ٠‏ والفمل الوجونىف اللنة الجركسية أ كثر شبها بنظيره فى اللغتين 


الفارسية والفرنسية . 


ب م1 


وفمل الأمر للمخاطب يصاغ على قاعدة الافتين الالائية والفرنسية . 
وأما امم الفاعل فم قاعدة اللغة الأمانية ققط.. 

(و) > آداة اكير فى الجل المبرية هى عين الأدوات الذكورة فى البند الثالث من 
بحث الأفمال . 

(ز) - صوغ اسم الصدر من الأفمال يكون يزيادة ( غه ) فى آآخره كما هو المارى 
فى اللغة الالانية . 


تركيب ابل فى اللنة الجركسية بتبع قواعد تشبه فى ابلة قواعد اللنة 
الآلانية والتركية . 


حدر اعت 


القصل السابع 


: تاريخ ومنشا قبيلة الارون وبتعيير آخر (الاستين ا والقوصحة ) 


عد بلاد « الأرون » ثعالا يلاد « القارتاى » وغربا بقبائل « القره شاى » 
« والبلقارل » وحنو!ا بقبائل « خوسور » و« يشاو » وشرقا بقبائل « الججن » . 

وطبيعة بلادثم جباية مرتفعة وثميقطنون القمم الممر وفقياسم «قازيك» و«اللرز» . ٠‏ 
( وهى أرفم قم أورو!) من سلسلة جبال القوقاز ويقطنون كذلك منحدراتما 
الثهالية والئوية . 

ويطلق عليهم جلة أسعاء : ( الأبر ون) وهو اسمهم القومى و ( الأستين ) اسعرم 
التارعغى ويعرفون بين المامة باسم ( قوصحه ) ويسمى السكر ج التو ى متهم (توالتا) 

وثم منتشرون كذلك ف جنوبةفقاسيا دوديان « ارغوا » و«لياخو »6 و«ريون » 
وبعيشون عتاطين بإلكرج. 

وحد بلادم المتوبية غربا بالأكرتيين وجنوبا «القارتالبين . 

ويقال ان هؤلاء الأيرون دلوا قفقاسيا فى الزءن الذى هاحر فيه الآ كراد من 
( إيران ) إلى ( وان ) وما حوها فى القرن السابع قبل اليلاد . 

ونظرا إلى العلومات ااستقاة من وقائع الكرج وم نكلام بعض أأولفين يظن أن 
السكيت ( المزر ) عند حرومهم فى هات إيران وميديا- اذربيجان ‏ أَحَذوا جاعة 


أسرى من سكان ميديا واستصحبوتم معهم حبن عودتهم الى ثمال القوقاز . وعند 


وا 


مرودثم عضيق « دريال » ( اب اللان ) يبال القوقاز أسكنوا تلك الجاعة هناك 
3 3 مع « -5 0 لق 
فتوطنوا . فبؤلاء ثم الاستين ( مورجان ج ؟ ص 4؟1١‏ ) 0 


للق عكذا عمدت علوم مورحان ٠.‏ لكن ل 02 أن المعو 55 عي عاق شروت يدعى حد وما 
فى الفرث السابء قبل المبلاد على عض اجابات 1! لكرج ج الحدئة وعلى أسط ورة تسطر فى «ؤائغات 
بعض التأخرين من غير مستند أهر لابرتضيه الياحث الاقف . على أنك تجد قبيلة ( آس ) الى 


بذ كرها العرب بام( آص ) عن أقدم القبائل الفوتازية.وباسم هذه القبيلة سمي الجبل : «توقاس » 
يمعنى جبل الآس » بل ما يلى المبل من مالك آسيا 0 بالاسم الذ كور نية إلى تلك 
القبيلة لعظم سلطائها عند اليونان الآ تدءين ل ثم صار اتا للقارة كلرا فسميت ( آسيا ) على ماسققه 
العلامة الاثرى الكبير ( دو بوادومون بر و)الأ رأسى فى كتابة الشبور عن القوتأس فى سته 


2 15 0 
: 0 - 
يد ات > الاقم 300 دعاك ل 


الخاره سنوات عن سنة ١81"‏ إل سنة 52م1اء, 

ولا شك أذعؤلاء الأستين من أحفاد تلك الفبيلة العظيمة. وما يوجد فى اختيم من بعض مناسبة 
إلغة الفرس ف ا هو من صلة الود والفيادة فى حيش ( الساسانيين ) وقد قال قائلهم فى وصف 
ايوان كسرى ء 

ملق ابه على جسل القب ق إلى دار خلاط ومكس 

زو جبل القبتى والفببج والقبجق هو جبل الفوقاس كا سبق البياذفى التعايتق على جبل القوقاس) 

وتدذ > ر العودى فى كتابه ( روج الذهب ) كيف بدث « يزدجرد » آخْر ملو كهم 
إسمريره الذعى مع حأشيته إلى « اللان » بعد البزاءه في القادسية تقابلومٌ بالترحيب وداءت دولة 
« السرير » فى الجبل مدة تتسم دائرة حكلها حيئاً وتضيق حيناً آخر 

نعم أنالكيمريين سينا | العامة دولتهم تصد فريق منهم فى سئة 31/1 ق . م بطريق 
القوقاس حية « مديا » اذرءيجان ‏ ُ محولوا نمو آسيا اأصغرى وبعد ذلك عدة توغل بعض 
قال من جهة ثمال اللفوقاس فى ( مديا ) وأسسوا هناك حكو مة انخذوا ( همذان ) دار ملك الهم 
ومؤلاء م برجعوا الى الفوقاس . فذكر مورجان السكيت فى هذا الوضع يكون من النساحل . 

وقد ذ كر فى حثرائيا ملطبرون ص 54 فى القالة الثانية عهرة « أن امم السكيت تلاعت به 


سس ماو سام 





ملم سس ف طم .»احص ئش :الل د مط حصادنايطت. 


شمر دريال الشهور بالقوقاز 





أما لئة الأبرون فتشابه كثيراً فى لهستها لئة ايران وهذا دليل على أنهم ينتمون 
أصلا لتلك النواحى وقد أثميث البحث ( الأركيو وجيى ) ( عل الأثار ) صحة هذه 
النظرية 3 ١‏ 


يوزنطيا » أه . 

وكان موطن السكيت أيام هيردوت بين نبرى الدون والدانوب وقد قضى عليبم السرمات 
التوقازيون وأبادوم وأخذوا منيم نأر الكير بين فى زمن « متردايس » . والتوسم فى هذا 
خار ج عنالبحث وكلامهيردوت فى حق السكيت مضطربك أصعلى ذلكماطيرون جا ص *47؛ ؟ 
وهوأقدم مصدر تاريمى فى حق السكيت . 

وأما ذ كر الحزربين قوسيين فى الأسل فلا أدرى دل هو من مورغان أو تفسير من الؤاف . 
وعلى كلا القديرين فان الخزر على تأخر اشتّهار هذا اللقب كانت عاصمة ملكيم « بلتجر » على 
ضفة مور ترك إلى عبد استتلاء العرب . وإذ ذاك تراجم الإزر إليجية نر فوا أثيل ‏ ونوا 
هناك عاصمتيم الحديدة بالفرب من مصب النهر الذ كور عرحلتين . 

ول يكن للخزر أية صلة بأمة السكيت ( السيت ) الى أبادها السرمات الأوقاسيون فى عبد 
مكر اديس ك! سيق . 

وقد اختلط بالزر يعد انتقالهم إلى عاصمتهم الحديدة أخلاط من أقوامأ خرى يستخدمونهم فىالجندية 
ويسمى دؤلاء الدخلاء بالحزر ( السود ) 5 أن الازر الأسليين يسمون الحزر ( البيض ) وم ٠ن‏ 
الأقوام الفوقازية الأصلية سكنت ماين البحريين ( يبر المزرب وبر أزوق ) ب مابنطش_ونعوا 
باسم الزر تسمية ياسم البحر , 

وكلمة ( خزر ) ممناها فى اللغة الجركسية « البحر المنفرد » وقد تخبط كثيرون فى الكلام 
على الأزر وهذا ما دعانا إلى التوسم فى الكلام عليهم بعض التوسع وثها يافت إليه النظر أن تسمية 
البحر بهذا الاسم الأزر ‏ كانت قبل استيلاء العرب علىتلك الجهات عدة بعيدة . 
فادعاء اشتقاق هذا الاسم من الحزر عمتى اتفلاب الحدقة باللغة العربية يكاد يكون من قبيل جعل 
(آدم ) مأخوذاً من الأدمة عمتى سمرة اليهر ( تمليق ذلك العالم الجليل ) . 


حي 1ت 


ويح كذلك من يحث اللغة الأبرونية والايرانية واللكردية والأوردية أنها 
تتقارب كثيراً وتتشابه فى أسسيا ومصادرها » خصوصا اذا عامنا أن هذه اللغات 
واللنات السانسكريقية واليوتانية واللاتينية والألانية والأنكايزية والروسية 
والمهاوية الي مشاهد فها وفى أسسها جميماً روابط آرية . 

وعقارنة قواعد الاة الأبرونيةمن ممو وصرف الم باللئة اللاتيئية نرى أن الاختين 
تتشامهان فى القواعد . 

ا 

وقد سمى الأيرون المعادن التى تمد الخطوة الأولى فى ترق الجنس البشرى واأرحلة 
الأولى من المدنية الانسانية بأساء يلقهم ممتاف تمام الاختلاى عماساهابهالقفقاسيون. 

ويحب أن لا ينيب عن البال أن القفقاسيين ثم أول من استعمل الخديد . 

فيؤسف من هذا أن الأبرون لا دخلوا قفقاسيا أدشلوا معهم أساء تلك المعادن م 
هى واردة فى لفتهم يعنى بلثة مختافعن لفة القفقاسيين » وكلاقطموا مرحلة من مراحل 
التقدم والرقى ونجات أمامهم أفكار وأشياء جديدةكانوا يضطرون لتسميتها يأسعاء 
مبتكرة مستعارة من الاذات الأجنبية كما هو الشاهد والحاصل فى ججيع اللنات . 

عن 

ويقول مورحان إن الاستين مثلوا دوراً هاما فى تاريخ القوقاز واحدكو ١‏ انقلاي 
عظيماً فى فنونها وصتاطنها . 

وتوجد فى بلادثم للاآن آثار قدعة تدل على مدنيتهم ويعرف مكان وحودها 
( عدافن كوبان ) وفضلا عن ذلك فأنهم كانوا داما مظاهرين ومساعدين لكرج 
أمام القوات الأحتبية الغيرة من اسيا . 

فساعدوا الكرج كثير | وعاونوثم فى داخلية بلادهم والهم يرجع الفصل فه 


بوالاا | 


تولية ( سور ماغ) ملكا على السكرج بعد أبيه ( فارنواز) ما تألب عليه الأمراء 
وغارضواق تنضبية ملك | 

« حوادث مابين /788 2 137 مق » ( مورجان ج7ء ص 155 ) / 

ار وا المائلة المالسكة السكرجية وتزوجت ملسكنهم ( طامار) أميرا انرق ع 
( وقد جاء ذكر هذا مفصلاً فى تاريخ الكرج) 1 

ويقول مورحان قد ثبت أخيراً أن ( الآن”" ) الشرودين فى قفقاسيا الطنوبية 
مدو حاتمم وخر بهم البلاد واشتر اكهم فى امروب التى ساعدت وسببيت سةوط 
امبراطورية بيزانطة الرومانية ماهم الا الاستين ( مورحان ج ؟ ص 7١9‏ ) 

ويقول يلين ( وهو أول من بحث وكتب تاريخ الأستين ) ان قسما مهما منهم 
خرج من قفقاسيا وقصد اورم الثربية واستوطها 

د د 2 

وينقسم الآير ون القاطنون بشمال قفقاسيا إلى أربعة أقسام 3 

ديثور» الأكير » قورتاشين » تاغاور » والأستين الشماليو نكانوا فى الزمن الأخير 
تابمين للغابرتاى واخذواعنهم الاسلام . 

وهم فى ملابسهم وأزائهم واخلاقهم وعاداتهم وتقاليده, وتمصبهم القرى 
كبقية الحرا كسة . 
وهم قوم أذكياء نشطون اخذو ن فى ترقية معارفهم وصناءاتهم . 


)١(‏ هذه الكامة وردتث فى كتب التاريخ العربية باسم ( اللان ) بعد و0 العلان ) وقدسبق 
التسقيق فى أن ( اللان ) ثم الآص احدى القمائل الأربعة الأحلية للجراكسة ( المعرب ) 


سد 


ف العوال وشؤوث وعادات الأدنته 


ويتضمن هذا الفصل الأبحاثالآتية : 

)1١(‏ بحث فى سنوف الأهالى ودرجاتهم ومراتهم 

(؟) نظام الحكم والادارة عند الجرا كسة ْ 

١‏ 6 نحثاق أخلاقم وعادامموتقاليد هم والآد! اب اأرعية ء نده وا كاد معن الر عد 
والمرأة فى الجتممات 

(:) ماتهم ومعتقدامم 

0 أساليهم ونظمهم الحرببة 

(5) صتاء. جم وملايسهم وأزياؤث 

(1) الوسيق والأغانىوالرقص الوطى 

(4) ممارفم وحكوم وأمثالهم الأثورة 

0 6 بحث فى آثارهم المدعة 

0 أتيبحة وخلاصة هذه اللحوث 


0 


اود 
بحث فى صنوف الأهالى وطبقاتهم 


-5 لله ديعه متك ل القدم تقال م ورعية ة وتواعد فييمة فى تصني الأهالىوةةسيمهم 
وجعلوم درحات كما فى امال عند الأمم الأوروبية . 


عا | 


وينقسم لجرا كسة اجالا الى خمس طيقات : 
أولا : بشى ( أمير القوم ورئيسهم ) 
اننا + القوزء لاش ( نبلاء من ن الطيقة الأولى ) 
ثالما : 0 نبلاء من الارحة الثانية ) 

) دابنا : لوال ( الجبود‎ ٠ 
) حاماة كن ل ؟ (رجال الأمير‎ 

ولا يعلم بإلشبط الزمن الذى حصل فيه هذا التقسيم بق الخرا “كن ..ولكق 
من الثابت أن هذا الترتيب موجود من قديم الما والمائلات تعرف حيدا مراتها 
ودرجامبها بالنسبة لغيرها وير اعون ذلك رعاية تام ومحافظو ن علها محافئلة شديدة 
( القامات محفوظة ) وعقب التجاء أمراءالتتار ( الذين يطلق علهم لقب خان بيلادهم ) 
القادمين هن القرم الى يلاد الجرا كسة بعد أن زال حكمهم من هناك حافظوا على 
لقهم : خان . 

( وكان الأمراء اللتجئون ثلاث عائلات : بالخجرى ان . وسعادت كرى خان . 
وجوبان كراى نان . فاستوطن بإخمجرى خان قبيلة القبردى وسعادت كرى خان قبيلة 
الأإزة وجوبان كراى ان قبيلة الحاتقواى ) ٠‏ 

فأ كرم الجر آكسة وفادتهم ولقيوثم بألقاب الأمراء « بثى » اعلاء لقدرهم 
وحفظ] لسكرامتهم . غير أنهم كانوا بعيدين عن الرياسة والزعامة . 


#6 


وق القرن السادس غشسر للميلاد امكل أمثر القيردى ( حجان خواتوقه باسلان 2 
عل هذا التقسيم العام بض التعدييلات وحمل طِقَة الثبلاء حمس درحدات والحمبور 


ع 58 
ا رلعة 


اناا د 


ول يتتاول هذا التعديل طيقة الام باعل اابثى ) فحمل صئوف الثبلاء كما يأى : 
أولا - لقوه لاش 
ثانا ديظنوقه ( ديدوئوته ! 
عات 512 12[ كريس 
رابعاً ب شيش رق ( باسلان ورق ) 


فانحاج وق [ ووو هار لك لركية] 


5 
0ن 5 


وكان يطلق عل هؤلاء النبلاء عامة لقب ( ورق ) أما دن دوم فوم 
أرعة أقسام 3 

أولا - يشى كاو ( وجل الأمير أو تابع الأمير ) 

ثانا ب اوعوت أو لا كو شان ( كيان ااقيلة) 

المي العرد وال عزو لكي 

رابا ووئه أوت ( خدم البيت ) 
وطبقهذًا النظام لأول مرة فقبائل القبردى ( شورانوغموقه ص5 ) 
ويفسر ( شورانوغموقه ) معانى أسعاء الصنوف الجسة للاعيانالآنى : 

أولا - لقوه لاش هذهكلة مركية مر ثلائة ألفاظ وتأنى عمنيين : 
أولا ‏ يمعى الشهير المعروف المنتمى لثلائة جدود أنحاد . 
ثانياً ب مشتقه من كالة ( لاب قوش ) وتأنى بمنى حاز لأوصاف الشهامة 

والشحاعة وأصله من ثلائة جدود أبطال فا فوق . 

ثاني - ديظنوقه ‏ مركبة من كلتين (ديظين ‏ وقوه) عمنى «ابنالفضه» وتطاقعلى 
أولاد الاأمراء من الطبقة الثانية . 

ثالثاً - كوه دز ( كوه دس) ‏ يظن أمها تطلق على أعيان ونبلاء الأجانب الذين 
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رك -_- توطنوا 5 الج كه 2 2 


زابماً ‏ يشيش و 0 نيلوت ورق ) تلو عل ارون 1 خودي فسنية الأمراء 
« البثى » 
خاسك وَرْق صاوَه لهأ ؤوسه _ كلة مركية مو ثلاثة ألقاط : 
ورق - صاوءلوغ ‏ غوسه ‏ معناها الرفيق الأصيل الشجاع الرافق للورق 
وألقاب الشرف الثلاءة الول تطلق اليوم على النبلاء وااعتلماء 
الدر حةالأولى . 


وهذه الصئوف والألقاب 1 ىك رها أميرااةيرداى كما 5 شورانوغموقه 


>ن 


غير مرعية الا فى قبائل القبرداى . 
أما الآلقاب والدرجات الى بيناها فكانت مرعية فى جيع القبأئل وفى تواديخ 


ع 


وأدوار مختانة . 

ويؤيدنا فى هذا الرأى ( خاتكراى ) مؤلف ( مشاهير الجرا كسة سنة 8عم١)‏ 
فانه يقول إن هذه الألقاب والدرجا تكانت موحودة ومحارمة ومرعية فى عموم 
القبائل بلا استثناء . 

+ د 

واذا انتقلذا الى البحث فى كيفية ظبور الأمراء والرؤساء بين اأجرا كسة فائنا 
تقول إن وود هذه الطبقات والراتب بيهم طبيعية وطبيعية للغابة» إذ أن كل عائلة 
تنظللب أن يكون لما وئس فق باب أو لى الأقوام والشعوب والأمم يحب أن يكون ها 
أمر أذ وزؤوسق 00 


0 مع هذه ا لكامة, 0 ركاب ا 5 نكات الجر اكة لاعترنون لحؤلاء الدخلاء بالفروسية 


(العرب 4 


0 (-؟) 


والذى يستوقف الا نظار أن أمراء الجرا كسة وحكامهم جيماً نشأوا مرك 
عائلات جركسية غضة و يترأس علهم أمير أجنى قط حتى أن الاأمراء الشهورين 
( ينال ) القادمين من مصر فى صدر التاريخ والذين يعتيرون أصل دوحة الامارة 
والتبل ماهم الا أمراء جرا كسة من أحفاد الحيثيين توطنوا .صر بل وحكموها فى 
ما . 

3 

وهذه الا“لقاب والدرحات مرعية الاحترام والتشريف فى قبائل اليسلنه ى 
والكمر كو ى والبر ادوغ والاياظه وبنوع خاص فى قبائل القبرداىالذين يحاففلون 
على تقاليدهم و نظام البيوتات الكبيرة والمائلات النبيلة حق الحافظة ويحترمونها 
للدرجة القصوى ٠‏ 

أما قبائل جرات كربان وسواتحل التخر الأسود أمثال الابزاخ والشابسيغ 
والنامخواج والا وبيخ فامم نسخوا هذه الا لقاب وامتيازاتها عقب الهضة 
القوفية الى حصلت: ف القوقاز ».قاش رحواالا مراء من البلاد ول ببق مهم سوى 

القليل من درحة الورق . 

وجيع هؤلاء الأمر اء ( اليثى ( ينحدرون من سلالة حدثم الأعلى ( ينال ) 
السابق ذ كره بتفصيل فى هذا السكتاب . وبدأ حي الأمراء الاينالبين فى أول أمرمم 
فى قسائل الأبزاخ والشابسيغ والأويخ السا كنين ساحل البحر . 

وقد حكم الشايسيغ أخيرا أمير من عائلة ( زانوقه ) . 

والبشي لا يكون الا من عائلة أصيلة عريقة فى الامارة والنالة » وهذه مسئلة 
هاءة لا تقاليدها و أحكامها ٠‏ وعند ما كانت القبائل متحد: فى حكن مة واحدة كان 
النظام يقغى أن يحكمها أمير عظلم تنتخبه القبائل بإسم ( يشيم يابشى ) ومدتاها 


سس را ل 


امد الأمراءأو ) يشى شخوه) ومعتاها الأمير الكبير 5 وهذه التسمية موروثة عندثم 
عن الميثيين منأر بمة الافستنة . وقد مر بنا أن ملك الحيثيين « ماؤو طور » الفاتح 
المظيم 1 وفع علالاهدة المشهورة بيئه وين ((رمسيس التاق « وقم حت اسم أهير 
عا اليثيين ( : 

وحريا على الطريقة المرعية كان أمير الكمر كوى ( بلوتوقة ) ملقب باسم ( ببشيم 
يايثى ) عند ماتخب حاكا عاماً على عموم ااجرا كسة ( شورانوغموته ص 55 ) 

وكذلك الأمير ينال اللكيير كان ( بشيم ابشى ) أحموم بلاد الجرا كة . 

وطبتة الأمراء « البثى » كانوا حترمى الجانب لهم امتيازات خاصة بشروط 
خاصة مدى حيامهم 3 ولكن إذا أظمر أحدم عيدزا فى إدارة القميلة أو أحدياة 
ماحط بكراءته أو بدر منه توان وتساهل فى الحرب أو اهمال المادات والتقاليد؛ 
قعند ذلك جتمع الآراء على عله و حر يده من ألقابه وامتيازاته ويفقد منزلته ويءعرف 
على أول 2 ببذى ) عنك ااقبرداى دن عائلة 0 قابردأ تامى 1« وهى العائاكه الى يلتمون 
اللها ولعد أليوم من طبقة الورق من الدرحة الأول ( : ش 

وهن العادات المرعية عندثم أن 2 اليشثى «( لاسزودون إلا دن عائلاات اليثى 
أمثالهم أو من عائلات « لقوه لاش » التى عجبىء بمدهم مباشرة فى الدرجة والرتية . 

ويطاق على الأراضى والبلاد الواقمة حت نفوذ البثى أو الاقولاش أساء هؤلاء 
الامراء تمفاما واجلالا . 

أما 2 اورف ل( أى الثملاء الذين يحهيئون بعك وؤلاء والدرحة واأرئية فيعظهومهم 
ان ينسيوا إلى أعساموم القرى أو الاحياء الى يعون فها م وأفراد عاثلام 
وأتباعيم فيسو زمثلاا'قرية الى تسكهاعائلة أبوق:(أبوقحابله )أىقرية أبوقوهكنا: 


اواو 


د د 


ومن العادات الرعية أينا أن الأهالى يمظمون ويحترمون أفراد عائلات أمرائهم 
و أعيامهم فيلقبو ن بنات الاعيان والامراء ب ( زان ) يعنى الآنسة البجلة » والعروسة 
ب ( كواشه نيسه ) يمنى العروسة السيدة ؛ والوالدات السنات ب ( كواشه نان ) 
يمى السيدة المدة » والرجال ب ( زى ويس حان ) يعنى الذى أفديه والأولاد 
الل كرو بذ( ؤذوقه كك) هى لوو الفيون: + 

ومثل هذه الألقاب كانوا يمظمون أمرادهم ونبلاءهم . وهذه التقالب د كانت 
مرعية الكانب بِدئَةُ عند القردى : 


تنك نا 


ولقب 2 ورق « و4 الى الاعيان 4ن الدردة الأول الذينامتازوا اروب 
بشجاعتهم النادرة أو أظلورو اذكاء وعبقرية خاصة أو أتوا أمراً عظما فى قائدة القبيلة 
ورفعتها .كا أنه كان ينتقل بالميراث من كبير العائلة لا ولاده . 

وهؤلاء الورقكانوا أشد الناس محافظة على الثقاليد القومية وعلى رعابتها بدقة 
ويسمى ااجرا كسة هذه العادات وااتقاليد ( اديغه خايزه ) كما إطلقون عامها أيضا 
( ورق خابزه ) نسبة الى هؤلاء الورق المشهورين بشدة عانظم على السك بأهداب 
تلك التقاليد . 

ومرئية الورق كانت كذلك درجات وهم فى ذلك نظم مرعية محترمة بينهم . 

ولعك ألورق حى ء صئف « لك وقوال « طبقةٌ 0 الأجور 04 وبدخل ف هذه الطرقة 
يسع الزراع واله تحار والصنا فاع وهم إل حرار الذين لعنشون ريم الطلقة ويكدون 
3 املد تغلرن لصالح أمنهم . 

وتجديينهذهالطيقة كثيراً من الملماء واللا* ع غنياء وامشوودين بفضا وميز مهما طربية 


سد ء ارخ د 


وكانت لهم مئزاة خاصة بين القبياة وكان أ كثرهم يقتنى الماليك وااعبيد . 

ومن حميل عادات الجراكسة أن لايذ كروا أسمابهم > حردة مر أساء عاعلاتهم 
بل يقدمومهأ عا رأعائىم مثالذللك : اذا كان أدهي انمه « عمر »6 مثلامن عائلة «ينال» 

لم أن ينادى ب ( ينالوقه عمر ) أىابن ينال . و 2 قوه 6 معئاها ابئوة- اسطلحو 
ذلك للدلالة على أصولهم وأحساموم . 

و ها أنهم يعرفون عائلاتهم حق العرفة ويعرفون فروعما الختلفة غلا م معرقة 
البيونات عجرد ذصكر لقب المائلة وعذه ميزة يعحافظون 9 ليومنا هذا . أماأءضاء 
العائلات النبيلة التي مهم «ا البثى 6 و« الورق ؛ فلا داحة لأنرادها الحاملين 
لأاقاب التشريف أن بذ كرو ها مع اقبال يام يعرفون عجره ذكر أمائهم 
متصلة بما ثلامهم : مثالا . 


ء 


ا كر اراز انوقه بإسلان ) يمل ذ فى الخال أن باسلان هذا أمير ابن أمير 


ع د 


ولكل أسرة كبيرة علامة فارقة وشارة مزة لما عن الأسر الأخرى تضعما 
0 أسلحتها وعُدَّدها وخياها ودواما وكل ما كان خاصا مها . ولا يجوز مطلتا لعائلة 
أن لحتل شارة عائلة أو 

ىَ مدن هله الملامات والشارات الفارقة للعائلات من حي ماس ورق 
القبيلة ( اس الأعيان ) . 

ومن اختصاص هذا الجلس النثار فيمن يستحقحمل هذه الشارة وذلك عر 
قواعد وشروط خاصة . 


و نعم بالتحديد تاريخ البده ف استعمال تلك الشارات وحفظط ألقاب المائلات 


لما مه 


وما الى ذلك من المادات القديهة .. 

وانى اطلمت على هذه العلامات والشارات الخاسة بأ كثر العائلات الجركسية 
من صكتاب المرحوم ( مصطق ماهر ) البرادوغ الطبوع عصر سنة 1541 ه. 

واذا دققنا البدث فى أشكال ورسوم تلك الشارات التى انها المائلات 
المجركسية علامات فارقة لما يتضح أن بعضما ل يمذرج عن كونها حروفاً ( حيثية » 
والبعض الآخر رونا « ميشية » وليست كما يدعون أَنْها مقتيسة من الفينيقيين 
و الأشو ردان . 

بناء عليه تكون الشارات الجركسية من بنات أفسكار الحيثيين (اهيتيت ) رأسا 
و أمماكانت مستمملة عندهم من قبل الفينيقيين يا لاف السنين . 

والجراكسة يحافظون على أمماء عائلامهم محافظة تامة ويتغالون فى ذلك لدرجة 
كبرى وح قلهمهنا السك وهذه الفاخرة لان التمسك بالا صول وامفاخرة بالا أحساب 
من شيم السادة السكرام . 

وائنا نشاهد هذه الفاخرة فى الشعوب جملة والآهم حتسمة فن باب أولى أن 
يتملك مها الأفراد والعائلات . 

وقد قامت أخيرً جريدة ( اقدام ) التر كية حث الآئراك ‏ وهذه من أمبات 


جرائدهم- عل أحياء هذه العاددٌ الجيلة مثمئية انتشارها ا 


)١(‏ يلاحظ أن أاؤلف ذ كر هذا فى كتابه سئة ١51+‏ فالفكرة فى ذاتباتدعة وقد أخرحها 
إلى حير الوجود حضرة صاحب الفخامة الفازى «صدانى كال باشا رئيس الجبورية التركية فاصدر 
قانونا يتم على كل تري أن ينتسب إلى عائة ويتنذ اسمبا فب) له واتمذ الغازى لنفسه لقب 
« أناتورك » (المعرب ). 


سد اليم] مد 


ائيا 
حث فَْ نظام المج والادارة عند الجرا كسة 


قل الكلام على لقلام الح والادارة عئنك لجرا كسة سنطرق باب السكم 
والنظام عند اليثين )م الهيتيت ) ٠‏ 

يقول اإعلامة موردان ان الحسي عندثم كان على طريقة - الاشراف ويتخللها 
ثىء دن قواعد الحكم الطاق 2 

كان انب اللك أو الما َ مكار السنامكة وهر الم عق كينا عدن 
( اد دحخة "لعل «متاعه تسم طن ) ج1) , 

عو لم يكن نظام الحسكم عوك اليثيين مثرتاً على دعام وطلدة وأفين مقبولة دن 
الأمم الكثيرة التى كانت لعاضمة لمكم لمادامت حكومتهم الاف الستين ولا 
انتشرت مدنيهم فى الثافقين - 

فبذه التقلم فى المكم انخذها الجرا كسة وساروا عامها ى حكم قبائلهم وبلادهم 
خصوصا و انها دساتير احداد م وابائهم الحيثيين من قبل 

يشول مؤدحخ ااجرا كسة ١‏ شورأنرغموقه ( أنه وعدد انين 13 أموة )م داكو ( 
بوادى( باقن ) بلاد الجرا كسة على رأس حكومة عظيمة فى القرن الرابع للميلاد . 

وكذلك حك حموم بلاد ااحجرا أكسة أمير الأمراء إلى بأوتوقه ( مدن أمراء 
قبيلة ( الكيمر كوى ) بعد أن انتخبته القبائل حا كما عاما علهم . 

ويظن أن زمن حكه كان بعد القرن السادس للميلاد . وعلىكل حال فانه من 
الو كد أنه وجد بين القرنين التاسع والعاشر وهو العصر الذى عاش فيه الأمير ينال 
الكبير جد الأمراء القرداى 9 


) كان الحال فى امبراطورية ألانيا قبل الحرب العالية العظمى سنة 15194 ( العرب‎ 5 )١( 


سمط 


جا عد 

وطن المكم فى عبد الأمير ( بلوتوقة )كان على نظام المنكومات التحدة ‏ 
وبظن أنها كانت حسكومة على شكل خاص لا بالجوورية المقه ولا بالادارة الطلقة 
وبعد ( بلوتوقه ) يجىء عبد أمير الأهراء ( ينال ) الكبير وحفيده الأمير ( إيدار ) 
وقد حكم هؤلاء الأمر أء جع مناطق حكويان والقردى و الاعغاز . وبعمارة أ ىَ 
قد حكموا جيع الجرا كسة على نظام الامارات امتحدة بمنى أن كل قبيلة كان لما 
أمبرها وهؤلاء الأمراءكانوا يمون للامير الكبير ( بشى شخوه ) وبمد هؤلاء 
الأمراء المظام ترى أن التارييخ خال من الوثائق التى تثدت حلول أمراء آخرين 
محلبم؛ بل نرى أن الحسكم بتى فى كل قبيلة يحكمها أميرها . 

وبعد هذه القدمة الوجيزة سنقصر بحمثنا على بض البيانات العامة بشأن الحكم 
والادارة فى القبائل اليجركسية . 

أما الشرح والتفصيل عن السكومات الجركسية ابتداء من مهاية القرن الأ ل 
ليلاد لذاية استيلاء ااروسيا انبا عل البلاد : فستقرد له بارا خاما فى الدء الثالى 
أن شاء انه 


د م 


نظام 1 م ف البلاد الج ركسية كان جاريا على طريقة كم الاشراف وعلى أساس 
التقاليد القومية ل من قديم اازمان ( أدينه خابز و ااتقاليد كانت مرعية 
الجانب بدرجة شديدة والأمير الذى لاحافظ علبها ولايتفذها بدقة وعناية كان مصبيره 
العزل والتحريد . 5 

ولزيادة الايضاح وشرح 0 هذا النظام يازمنا أن نبححث فى احدى القبائل 
وطريقة تطبيق الأحكام حتى تتسكون عندنا فكرة تفصيل الحكم عند الجرا كسة 


5م ل 


ولنستعرض كل ماهو داخل فى يحثنا . 

تقضى التقاليد القومية أن يتولى امارة القبيلة أمير من المائلاث النبيلة ( بشى ) ٠‏ 
وأن تنتقل اليه الامارة بإلورائة . 

فنظام الوراثة هذا بكاد يكون من شروط السكم الشبيه بلاطلق . 

ويشترط فيمن يتولى الرئاسة أو الامارة على القبيلة أن يكون متصفا بالعقل الراجح 
والفكر الثاقب شجاعا مقداماً لاسراب الكوارت متمسكا التقاليد القومية محافظاً 
حلها فانالتقل '#فيدها ورعا ااي 

فاذا توقرت هذه ألزايا فى الأمير المرغوب تنصيبه ينتخببالاجاعرثيسا وحا كما 
على القبيلة مدى الحياة وتسند اليه القيادة العامة فى اروب . 

ومن القواعد الرعية والأأنظمة المتبعة أن كل قبيلة تنقسم فى داخليئها الى أقسام 

سسخيرة أو دوائر ممينة على رأس كل منها ( لقولاش ‏ أو ورق ) وهؤلاء التبلاء 
يصرفون الأمور فى داخلية أقسامهم أو دوائرثم ععرقتهم مع عحانظهم الشديدة على 
التقاليد واذا أخطأ رئيس منبم أو أل بشئؤون الامارة والرئاسة فيرفم أمره الى 
) النثثى ) وهذا ينظر فيه عساعدة ماس الأعيان . 

وأما التخاب هؤلاء الرؤساء ( الورق ) وتنصيههم فن حق ( البشى ) وبجاس 
الأعيان . 

ومن جهة أخرى فليس لايشى حق التداخل فى أمورهم بداخل اماراتهم , 

فيل من هذا أن طرز المكم عندهم كان على عط حكم الأشراف فى القرون 
الوسطى من غير ظل ولااستبداد رائدهم فى أحكامهم التقاليد ودستورهم فى معاملاتم 
العادات . 


( عوضصعجم 1 دل 5ع تلم كغطن مع عبمغاووة ) 


دوم .. 


ولا ألم اذا قانا أن هله العادات وااتقاليد ١‏ أديفه خازه ( كاك منقوشة ف 
3 : 

قاب كل ل يحترمما ويعمل مها بوازع من لقسيكه دن غير سكليف ولا 0 
من هنا يتضح السر فى انتظام الكو مة عنده, وسيرها على وتيرة واحسدة فى ظل 
التقاليد والعادات . 

وقاك لشتامد احترام التقاليد والحائئلة عامها ميلع المثاية بغ 533 الآامة 
الانكليزية الى لسير علها ليومنا هذا د" أحكاء 1م القائو أيه إستمدوما من عادامهم 
ول تسكن الاحكام والادارة عند الجرا كسة يوماً ها مثل النظم الاستبدادية التىكان 
يتبعها وحم عقتساها رؤساء القاطنات أ سيا 0 درء بك / 

وهدء اأعه'ليك 0 أحاعة خازه ( كانت توطع أحترام ابطييع را وتشعياء واس 
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3 مقدور اى أفير م ان يدل مسأ شيكًا 9 شعن ها شيئًا أو لصيف علمها 


ونظام الحسكومة والادارة عند اللجرا كسة يتتغى التقسمم الآى : 
أولا : ( الشى ) الأمير الكبير وهو رئيس القبيلة الا على ويقونف مميته الا مراء 
التتسيون امائاته ٠‏ واسكل أمثل من هو ؤلا, الث مراء حاشية خاصة به قواميا 
بعض ( الوّرق ) والماليك يقومون مخدمته اللاسة . 
ثانيا : ثم يبىء ( اللقوملاش ) وثم الأمراء الذين ياون (البشى ) مباشرة ولهؤلاء 
حاشية أيضا من ( الوَرْق ) والخدموالاليك يقومون بمخدمتهم وكانوا يقومون 
بالقرب من البثى ( و يكن لهؤلاء الأمراء مناطق نفوذ معينة يحكموتما ) . 
ثالث : طبقة ( الورق” ) وهؤلاء ثم المكام الحقيقيون على الأقسام والدوائر . ٠‏ ويقم 
كل منهم فى دائرة اختصاصه . وبشحتم نم على الأهالى أن يتبعوا ورقاً من هؤلاء 
ويشقيموا فى منطقة نفوذه . 


جم 





صور بعض الزعاء القفقاسيين الذين حاربوا الروس 
ازمانا طويلة 


ولكل ورق حاشية خاصة به مؤلفة من ورقأقلمنه درجة ومماليك وخدم 
0 : 
0 . 1 5 هه مام 5 
رابا : وبمد ذلك بجىء فى الدرجة والتزرتيب ( اللخوقرءل ) وثم طيقة الأهالى 
والزارعين الأحرار ويةيمون بحريهم الطلقة فى دوائر ومناطق الورق وكان 
أكرم تون الماليك ٠.‏ 
هذا هو النظام الحسكو ى التببع فى جميع القبائل بصفة عامة » وقد 
يختلف قليلاً فى بعضها من الوجبة التشكيلية . 
فمند القيردى مثلا تكون طبقة ( الخو قوَه ل ) خاضعة لسلطة الورق 
أما فى قبائل جبات كوبانأى الثمالية خصوصا الشابسيغ والأودي 
والأبز اخ فان السلطة والرياسة عندثم انتقلت من مدة مديدة من اليشى الذين 
انقرضوا إلى بعص الورق الحائزين لامؤملات والصفات الى جو م هنهم 
حكاما على هذه القبائل بام ( محد مانه ) . 
وعداهذه المائلات القليلة الباقية من الورق فان جمييع القيائل الذّكورة 
كانت دن طيقة الزار عن الأحر ار 8 
2 
أما الدعاوى والمنازعات المادية بين الأهالى فكان الفصل فبها من اختصاص 
اررق حسب نصوص الشريعة الاسلامية الثراء واتباءا للعادات والتقاليد ٠‏ 
أما القضاا التى لا يكن حلها ععرفة الوَرْق فيحال أمرالفصل فها لحا م البشى. 
أما نظر الأمور الحامة كاتتخاب رئيس القبيلة واعلان الحرب ومخاكة الامراء 
دمن ف طبقهم وما إلى ذلك دن المسائل الجسام فسكان النظر و الفصل يها من حق 


مط - 


( بحاس الأعيان أو الجلس القوى الأعلى ) . 
كنا 


ويتكون هذا الجاس الأعلى من العاماء والورق التقدمين فى الطبقة والدرجة حت 
رياسة اليشى الكبير . 

ويعان عن عه مكان وزعن العقاده بين الأهالل بواسطة السعاءً والتاون . 

وإذالم تكن 0 النظلو رة أمام هذا الجلس خاصة بإنتخاب اليثى فالقرار يصدق 
عليه من اليشى رئيس اناس 5 يعآن بين الناس ‏ أما إذا كانت الهلسة خاصة بانتخابه 
فلا حغرء اليشي 

وعناسية 0 الأعلى يقول الؤرح الجركدى ( أجوغه بقوء ثوفيق بك ) إن 
أعضاء هذا الجاس يكون بعد الدوائر التألفة منها القبيلة عمنى أن كل دائرة ترسل 
نائها التتخب ليمثلها فى الجلس ويشترط فى هذا العضو أن يكون من عائلة الورقومن 
طبقة الشيوخ ويعطى حدق التكام : 

وفى أول اجتاع ينتخب الماضرون من بينهم رئيس للمجلس ويعقدون الجلسة 
ويتناقشون فى الو أضيع والسائل الطروحة للفصل فيها . 

وأثناء ذلك يسترشدون بالراء العلماء وبشي القبيلة والأمراء الآخرين ( اللقوه 
لاش ) ويتشاورون فيا نمم وتسمى هذه الكلسة ( خاسه ) أو( بولق ) وبعد 
استيفاء الناقشة يتداواون و تدر ون قرارام ممم الفاصلة فى الو اضيسع ويعأنو مه عل 
الأعالى بعد التصديق عايها ؛ 7 ن أمين القبيلة ويدءون بتنفيذها . 

أما قرارات اعلان الحرب فتمان أولا لجرور الأهالى مع بيان الأسباب اليدعت 
للالتجاء اليها حتى اذا ما قباوها تعان الحمرب . 


تددن اننا 


رما ب 


فلمك الدستورى كان معمولا يه عند الجرا كسة من قديم الزمان قبل أن 
تعرف المجالس التيابية المالية ب! لاف السنين والشورى فى الأحكام كانت من تقاليدمم 
قبل ظبوود الاسلام بزمن بعيد لا يحده التار د . 

طريقة اتتخاب اليشى الكبير 
وببان حقوقه وامتيازاته 

عندما يكون مسن ركاددة القيلة شائر) شدي ما تقفى التقاد بانحكان يك 
آخر للرياسة ‏ فعملية انتيخاب الرئيس الجديد تكون من حق ( الجاس القوى المالى) 
الأدذ مه 

وبعد اكام الاتتخاب يؤدى اليثى الحديد عين الاخلاص القبيلة أمام هذا الجاس 
العلل ويتعهد بأن : يتمد عن الغ والاسشيداد ويقيم المدل بالقسط بين الناس » 
ويدأب على العمل لما فيه المنفءة العامة للقبيلة وفائسّها » وأن ينفذ قرارات امجاس 
الأعلى كلا اجتمع واسدر قراراً » ويحافظ على التقاليد القومية ( اديئه خايزه ) 
وار مها وينفذها . 

وبعد هذه الاجرءات يكاف رئيس الجاس جيع الأمراء الماضرين ( لقره 
لش ) أن يؤدوا بدورثم ين الاخلاص والولاء البشى المديد وأن يعاونوه ويساعدوه 
فى امروب والدهرات ‏ وأن يكونوا أعوانه ذما يلرشأنه ويمظم قدره ؛ وأن مخلصوا 
له النصيح والارشاد ؟ وبكلمة عاءة أن يكونوا ججيما كتلة واحدة فيا يعود علمهم وعلى 
قبيلهم وعشيرتهم بالفلام والنجاح ٠‏ ش 

وبعد ذلك ينتخب الرئس الحديد ثمانية أو عشرة أمراء ( وَرْق ) ليكونوا فى 
حاشيته وخاصته » ويخلفهم المين ليكونوا صادتين فى قوم عخلصين فى عما م2 وأن 
بؤدوا مايمهد الهم من الأعمال والخدمات بكل اخلاص وحمية . 


وما 


وبمد إثمام هذه الراسم يمان رسيا اسم ائيس الجديد وأسماء الأعراء الذين 
الحقوانحاشيته ويباغ ذلك بصغة رسية لباق القبائل الحاورة . 

وبعد ذلك تقام التشريفات التبريكية والاحتفالاتالقومية ويتقبل البشى الكبير 
أفدايا من الأمراء والأعيان . 

أما سلطة البشى فبى محدودة فى دائرة العادات والتقاايد القومية . وله أن يما 
الأمراء و الثبلاء و الأعيان » بشروط خاصة » أما معرق ذلك فسكان من -ق الجاس 
اللقومى المالى . 

كذلكثر وته كانت محدودة . وم عبارة عن الماليك والآر أفى التى يقيمونفها 
وبعض قطمان من البقر والنام الى :ؤول اليه بطريق الميراث عن آبائه عفاد 
وعدا هذا فانه لاعلك شيا مطلقاً . 

ودغم هذا فآن كل شىء كن فى متناول يده لآن العادات كانت عم على الأعيان 
والأمراء وغيرثم أن يقوموا بسد احتياجات الأمارة عن طيب خاطر من غير تكايف 
ولا تكلف . 

وكان بخصص ل- أيضا جزء من الجزاءات التى كان يمسي بها على الذبين 

وكان الرئيس موضع احترام وتعظيم *ن ابيع ٠‏ فتقام له مظاهر التبجيل والاحترام 
اتفال واما سار 

وإذا سافر لجبة ما يخرج فى ركابه كثير من الأمراء والورق وبلحق به كثير 
من الخيالة حرسا له وم نوا فى خدمته . 

وعند وصوله إلى كان المقصود مرج لاستقباله هيئة مخصوصة على مسافة بميدة 
لتستقيله وتعود فى ركابه ٠‏ 

ومخصص طإوسه أرفع كان فى الاجماءات ويتصدر الحفلات والجااس . ولا 
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سر 


مذفار عام 
دينة « سوهابه » 


(الياه الساخنة ) 


يجاس فى حضرته إلا المقلاء وال كابر من النبلاء » بمد أن يسمح لم بذلك ولايجلس. 
ممه على طعام سوى الأمراء المظام ومن ثم فى طبقتهم . 

واذا ما دار الرقص أمامه أو أمام أحد أفراد عائاته فالأغانى التى تلق وتقالتسكون 
خاصة به ويمائلته » والتوقيع على الوسيتى يكون منسح) معبا بإسلوب يليق بالقام . 

وف اثناء هذه الحفلة تطاق الأعيرة النارية فى الفضاء اظهاراً للاحترام والسرور . 

ومن ااعادات الرعية أن لا ير فارس مهما علت درحته بالقرب من دار الأمارة 
ومركز الرياسة الا ترجّل ولا يءتلى ظبر فرسه الا بعد أن يسير مسافة لبس تبالقليلة. 

وفوق ذلك فقد جرت المادة ان لا يذ كر اسم الرئيس أو أحد أفراد أسرته الا 
وتضاف اليه أداة التعظم والتبجيل أعلاءا لشأنهم ورفما لقدرم . 

د 

ودن البراهين القوية والأدلة الساطمة على انتشار العدل بين الجرا كسة من قديم 
الزمان وجودانها م التى أسسمالأمير المظليم ( ينال السكبير ) رأس أمراءالبجرا كسة 
عموما فى القرن التاسع للميلاد وقد بلنت أربمين محكة واليه يرجم الفضل فى:وحيد 
القبائل الجركسية وجعلهم أمة واحدة . 

وقد دام ثهذه الها 1 بقفقاسيا لناية سنة /1871 م . ( شورانو غموقه ص + 
الطبمة الثالثة ) . 

ند فت 

وجاء بعد ذلك أمير القبردى الكيرى ( بان ) وهو أعظم الرجالالذينأنبتهم 
القوقاز » واذا ما عد الصاحون والرجال الماملون كان بسلان نبراسهم فى عصره * 

جاء هذا الأمير اللكبير والصاح المظيم وأسس فى كل بإدة مهمة محكة ابتدائية 
زائية حك الورق |أشهود لمم بالحافظة على ا.ادات القومية وعضوية اثنين أو ثلاثة 


ووو 


ينتخبون من الأعالى . وحمل اختصياص هذه الها 1 اانفار فى !ادطاوى البسيطة بين 
الناس وعرفت بإسم( خداى زاصئه اسه / أى عالس أأشرئة . 

أما الدطرى الحامة وما يتماق بلغو ون القومية فكان ينظرها بنفسه فى ماه 
انخاص الذى بمقده فى مقره وكان سعى اللحنس المالى « خهى » ( شورانو لوقه 
ص 4ه 528). 

وف أوائل القرن التاسع ني اسن آنا 1 الشرعية ) الأمير المظيم ( عادل 
كيرائ ) يشى القبردى وحضرة فخر الماماء العاملين وقاضى زمانه صاحب السيادة 
والفضيلة الجزى من الدويعة الأول ( آبوق عادئ التاق الندى ) . 

ومبمة هذا العام الفاضل انتشرت هذه الاك بداخل قبائل القردى ونفذت 
أحكاء 1 يديد وعئأية سني تصوصض الشر لع الغر فرا, . 

وما يؤيد العدل والحق أن القوم كانوا بتدوون فى أحكامهم ولا يتسرعون 
فىقراداتهم » ويطلقون المتقاضين سعة من الوقت ليأنوا ببرهائهم إنكانوامن الصادقين. 

وعلى هذه القاعدة كانت مواد الارث تسمع فيها الدعوى لمدى أربمين سنة حفطلا 
للحقوق عن الضياع . 

وعند تعديل بعض العادات القومية عند القبردى سنة 18 لم عسوا مسائل 
التوريث وأجازوا البدأ الذى يقفى يمواز ساعبا ادة أربمين سنة ( تاريخ الاديئه ‏ 
شورانو غموقه ‏ ص - *؟1 وما بعدها ) . 

دس الرجطو الأمير ( الشيخشامل) فى أواسط القرن الاسم عشر جلة محا 1 
شرعية أَيضاً ى الجهات الثمانية بكوبإن ععرفة نوابه ورسله الثلائة خصوسا تلك 


ألا ا التى أسما النائب ألما تت 6 والاخير حضرة صاحدب الفضيلة عد أمين انتدى . 


وول سل 


د د 

وبمد انتشار الددن الاسلاى المنيف بين ااجرا كسة واعتناقهم اءكانوا يلجأون 
لأحكام الشرع الشريف عندالفصل فى قضاياءم٠فتأسست‏ جلة محا ّ شرفي وسارت 
فى أحكامها حسب الشريعة الثراء . وكانت الأحكام التىينعاق .ها والفتاوى الى تصدر 
غير قابلة للطعن . 

بعد 

ودن المأثور عن الأمير المظم ( عادل كراى ) أنه دخل يوما جلسة الحسكة التمقدة 
برئاسة القاضى الفاضل الجرى' ( أنوق حاجى اسحاق ) المشهوربأنه لا عشى فى الحق 
لومة لالم » واستمع المناقشات والمراقمات. وعند ما ثم بالانصراف التفت إلى القاضى 
كاثلا : 

إذالم تحانظ على المقوق العاءة فى دائرة العدالة الثامة فلا قيمن المدل مبذا » 
وأشار إلى سيفه . 

فاتفت اليه ااقاغى محيباً : 

« وإذار أث فيك املا أو يرا فى تنفيذ أحكانى التى أستمدها من الشريمة 
الغراء فأ أنفذ فيك أمر ربى » وأخرج من يحت الوسادة الجالس عابها غدارة 
ونوا موه : 

هكذا كانت النفوس كبارا تتقد حمية ونارا فى اعلاء كلمة الله وأحكامه . فانظر 
با رعاك الله هذه الحاورة القصيرة فى مظهرها العظيمة فى ممناها بين أميرين عظيمين 
يتباريان فىتتفيذ أحكام الله وديته ويتوعد كل مهما الآخر بالقتل فيسبيلالمدلواعلاء 
دين الله . . ! ! يا للفخر وإ للمظمة . . ! ! 


سوب (م-) 


_- 


( انها ألَذينَ 1 عو ١‏ أو نوا قكامين بالقمشئط شهذاء لله و1 
وه او م8 ظب* 2 
لالد نوالا قريين ) 

أما المسائق الأخرى والنازمات الخاصة بالأمراء والآعيان والاليك الى لا يكن 
حلها حسب الشريعة فكان يفصل فها طبق العرف «التقاليد ( ادينه خايزه ) , ول 
يعم معطللقا ف ثار اع القو قاز أن و قع عقاب دسماى عل ر حل حر بل حر ت المادة أن 
الآياء فقط كانوا ياجأون أحيانا لتقويم أخلاق أولادثم ومماليكهم الى هذا النوع 
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من التأديب ٠.‏ 
أما الأحكام التى كانوا يصدرونها ضد من تثبت اداتهم فكانت غرامات تقدية 
أو غرامات عينية من ححيوانات وغير ذلك ويكثر مقدارها أو يقل حسب نو عالهمة. 
والحلاسة أن الآمة الجركسية كانت خاضعة لقانون عفليم بل لقانون مقدس 
وهو ثانون الاديئة خازه أو فانوق التقاليد والعادات ويقضل عله التقاليد. السامية 
كانت الأأمة رائمة فى حبوحة من الجرية آمنة على أرواحها وأعراضها وأموالها من 


نآ 


وسلنة- لل هنا ما كته شيج الكتاب وخر الأدباء ألعمانيين المرحوم 
) اد مدحت ( ف مؤلن4 ١‏ فرق انار : الكشكول ( بشأن الادارة والمم عند 
الجرا كسة . قال رحمه الله : 


)١(‏ والاأمم والدموب انا تبقى ويدوم مدها وإسمو عزها بأشلاقبا الفاضلة وتقاليدها 
الفوعة المالة , 
رحم اين أهير الشعر شوق حيث يقول : 


واما الاأمم الاخلاق ما بقيت فان هو ذهبت أخْلائيم ذهيوا ‏ (المرب) 
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كن نين 
والفلاسة أن الحسكم عند الجرا كسة ( وسمه كيفما شئت ) كان يسو بن , 
الننى والفقير ؛ ولا بسوح لاقوى بالتغلب على الضعيف » وكانت الأموال والأدواح 
والأعراض مصانة من غير سياج » والأمن مستبا بلا احتياج الى شرطة وأعوان 
والأمور جارية فى طبيعتها من غير تسكليف ولا تسكلف ء الأمر الذى ساعد كثيرا 
على انتشار الرفاهية والسعادة بين الأمة وحمل الهياة الاجماعية الدركسية قيمة فى 
التاريخ وحفظ هذه الآمة الى الآن . 
ان 
وخضوعا سكم الله وعشيا مم قانون الطبيعة بأن كل شىء فى هذه الدنيا مقغى 
عله بالقناء, . 
بناء على هذه النظرية الفلسفية والمكمة الباائة فان مدنية الحرا كدة العظيمة 
التى كانت قائكة من قبل التاريخ ؛ والتى عاصرت مدنة البوذيين والبراضمة » جاء علمها 
حين من الدهر نفد فها حكم القضاء وأصبحت فى خي ركان . 


وهكذا فان ااتارييخ العيك أذوازة يوم لكك ديوم عليك 4 ومهذا قلت ساة الله 


ف خلقه ٠‏ 
5 0 20 8 .8 
/ 2-7 عع اأكري مس هحول ا سما المي ته سيم 
قل الاهم مالاث | للك ١؛‏ تولى الميات من تشاى تيز ع المت من نشاء » 
ات 7 2-2 سا اس مو كةو عرس سخ اند 2 
رم #« سا وا موث | صل؟ إله ما 1ل م 8 1 م _. 
م مَنْ نشاء» وَتَذْلٌ من نشاء » ب الخير ‏ إنك على 5 شىغء قدير ) 


وايس اابجرا كسة وحدم الذين مروا من هذا الباب بل تبعهم منه أقوام عظام 
أصحاب مدنية ورق أمثال الكلدانبين والأشوريين وللسربين واليونانيين والمرب 


جولو 


وذعيوا جيما “و الانقراض والفتاء . 
مد 

ورغم هذه الأسباب التى ذهيت بمحد وعظمة هذه الأمم فائنا لانمطف كثيراً 
رلا عل أبدا الى الأخذ مبذه اانغارية التى ناقى مسثواية ذلك على الظروف والأقدار . 

لأنمئل حياة الأمم كمّثل حياة الأفراد من غير كبير فارق؛ فالفرد الذى لابكافح 
عظائم الأمور ويصنر ويتقبقر أمامها فانه من غير شلك سيغلب على أمره ويفر أمام 
منأظره ؛ والفرار مءناه الخروج من ميدان الماة » ومتى ماخر ج الانسان من العممة 
فمن الصعب بل من الستحيل عليه العودة الها مرة أخرىالا اذا جاهد جبادالستميتين 
وعبات أن ول . 

فلً.. والشعوب مثلبا كمئل الأفراد . إن ل تتمسك بالأسباب التى تقويها على 
جيرانها ومثيلاتما وتفوقها بقونمها وعددها وتنتحى ناحية التنهم والرفاهية وتهمل 
الأسباب التقدمة فانه مقغى علها حا وتحكوم علها بالزوال . وقد شاهدنا هذه 
الحقيقة كثيرا وكانت سببا فى اطاط الكثير من المالك والدول . 

ولهذا كانت الأمم سببا فى تدهور نفسبا بنفسها وسبيت حتفها بغالفها ٠‏ وحابت 
على نفسها التعاسة والشقاء . 

هذا والسكتب الالبية والقوانين الطبيمية قث على الأفراد والجاعات والأمم 
أن يتتبعوا سان البقاء وقوانينه وينفذوها بدقة وقوة والاحكم عللهم بالفناء . 

وللاءم علل وأمراض اجناعية كلل وأمراض الاأفراد أن لم يعن بها ويوصف 
لما الدواء التاجع فالأمراض يستفحل أمرها وتفتك مهم وتفنهم عن آخرم”' . 

غير أن اخواننا الجرا كسة لم مرتموا لمذه الأمراض فتركوها حتى استعمى 


شفاؤها وتفشت عومها فكانت القاضية عامهم وعلى مدنيهم . 


ا 


ش نع كنا 
وإذا نظرنا الى الجرا كسة من الوجبة الاجماعية والادارية ترى أمهم يشابوون 
كثيرا أمة اليونان القدماء الى كانت مكونة من جإة حمهوريات مختلفة . 
والسبب الذى قفى على هذه الاأءة العظيمة وعلى الفينيقيين بالاضحلال والزوال 
هو بمينه السيب الذى قضى على الجرا كسة . 
أما السب الذى محا أثر هذه الأمم جماء وحكم عايها بإلوت فهو قصر نظرثم 
وعدم تكوين وحبة سياسية معينة . 
أضف إلى ذلك سبباً آخر عجل على الجرا كسة بالرحيل هر تنافسهم وتطاحتهم 
فيا بينهم والحصومات العائلية والاختلافات ببن القبائل ٠‏ وقد أجادتالسكاتبة الآدبية 
والسيدة الفاضلة ( خيريه ملك خونج ) اذ قالت : 
« من أمم الاأسباب الى لاتقع حت حصر وعحات بإضمحلال الجرا كسة 
وكثير من الاأمم الالخرى الشقاق وعدم الانغاد . 
«وم يفق الجرا كسة يوما من النازعات فها بينهم ويتفقوا على الانحاد والثا اف 
ويكونوا كتلة واحدة قوية أمام أعدائهم ومتافسيهم يل الا دهى والأمر ع ميغهموأ 
يوما ما ولم يفقنهوا أن حياة الأمة وبقاءها خير من حياة الفرد والقبيلة وبقائهها. 
( خريدة عراف الشركة رقم 91). 
والذى أبمد الجرا كسة عن ادراك هذه الاأسرار وفهم أسباب الحياة والبقاء هو 
ابتعادثم عن العلوم واأعارف وعدم أهمامهم بتلك الدعائم القوية التى ترتكر عللها حياة 
الأمم والشعوب . 
فن سو ء طالمهم أمهم كائو | بعيدين عن مناهل العلم والعرفانعسافات كيرة حتى 
كان من أمرثم ما كأن . 


س و1 د 


والذى >زننا كثيرا أنهم م يجتهدوا فى أى وقت ف التمسك بأبسط الاأساايب 
العفية ألا ولبة حتى كنا نتعزى وننسى بعص مصائينا 9 بقوا ف جبلهم يتخطون 3 


وعلى 0 الحسكم عند الجرا كسة تقول ان طر اذ( حكم الا: شراف ) الذىكان 
سائد] عندثم القيد شر رى » البعيد عن <٠‏ اللمطاقية » > كان موافماً لأحداً لط بالعقر 
وأخلاتهم . عتموفا أن عردكة ركز المع م 5 1 دا ماعتعهرا نيد دوك عترو اوكا 
مطمحا للا نظار والتنافس . 

وكانوا بتخيرون هذا الركز من فاق أقرانه من الاأشراف بأخلاقه الفاضلة 
وعلمه النزير وما الى ذلك من الؤهلات السامية . وان دأوا اعوجاجا أو نقصا 
فى الخالى على سرير الامارة تزعوها منه وولوا علهم غيره ممن نتوفر فيه الشروط 
الطلوية . 

ومن أمثالهم الأثورة التى يشيرون بها الى أميرثم : 

« إن كنت شداعا ذا مروءة فا ذلك ألا لأنك سيل 6 

فن هنا تتضح نفسييهم و مايكئو نه لأمرانهم من تقدير واحتر ام وعرة وساطان 

غير أن الحروب المستمره ودفاعهم الدائى عن كيانئهم جمل من ااجرا كسة أمة 
حربية أ كثر منها زراعية أو سناعية أو عاءية و يتقدموا فى تلك الفنون وتركوها 
وراءم وانكبوا بكاياتهم الى ضروب الفروسية والشجاعة ٠‏ 

ومن شمن تقاليد الاأمراء والنبلاء أن لايشتفلوا بإلل ولا بالتجارة ولا إلزراعة 


لأن ذلك تما يميرمم ويشين عمنهم ويحط من قدرهم !!. 


اوها - 


ثانا . 
فق أحلوق الجرا كسة وعاداتهم وتقاليدم والآداب 
المرعية عندم ( أديغه خابزه ) الزواج ‏ مركز المرأة فى المجتمع 
بلاد الجرا كسة حموما تدين لقانون واحد وهو ( الاأدينه خازه ) الستمد من: 


التقاليد والعادات القومية القديعة . الى لها مكائتها وقدسيتها فى نظره, جميما من أعلى 


الطبقات لاصذر الناس و ايع أمامه سواء من غير ذارق ولا عييز ١‏ 

والحياة الاحماعاية عندهم عبارة عن ساسلة من ألر اسيم النظلمة. فال واج له قيود 
وشروط وعادات » والحياةاازو حية لها نظلم وقواعدء بل لها أحيانا عقد ممقدة . 

والسيدات لطن احترامهن فى نظر الرجال؛ وطر: نمجالسون فى امجتمعات. واالجرا كسة 
بربون أطفاهم ضمن شروط وعادات وكل ذلك فى دائرة ( الا دينه خابزه )و ف الواقم 
أن واضعى قواعد ١‏ ألا دينه خابزه ( كانوا حكاء مشرعين لانم راعوا عند وضعبا 
إل مراض الاحماعية فاحتاطوا لها مهذا القانون الذى يمتير سياجا ووقاية من ٠‏ الا دواء 
الاحماءية قبل حصوطا. وعلى هده القاعدة وضْعوا أساسهم اأتين فتلافوا به جميع الملل 
إل خلاقية الى نرى تأثير تكبا ونتاجها المزرية فى بإقى اله م والكوان: 

وقد ربطوا كل حياتمم الاجماعية بالا'خلاق السامية الى تمتبر بق أسس 
اللياة والممران . 

فكانتك نتيحة هذا القانون الاخلاق المظليم أنه ل تفع حادثة ما فى بلادهم 
تخدش الشرف أو ترح الناموس ٠‏ 
0 فالفضل فىهذه النتائج الشرفة يرجع الى سكم يقانونهم والجرى عليه فى جميع 
أحواهم . 

وينادون بمضهم بمضا بكامة ( ادينه ) الى ممناها ( مواطن ‏ رفيق ) وأفراد 





القبيلة متساوون جبيعا فى الحتوق العامة بدرجة واحدة؛وحر بهم الشخصيهوكرامتهم 
الذاتية مصونة وعترمة أعا احترام . 

وكانوا متضامنين متحايين متكاتفين متحدى القلوب يطيعون آباءثم اطاعة مطلقة 
ويحترمون شيوخم وعلماءثم ويحاون نساءثم وينزلونين منازلهن فى دائرة الآداب. 
والأخلاق العالية . 

ون شيههم التى يفتتخر مها الوفاء بإلوعد وإجارة التتحيرين والمسك بالشرف 
واللدافظلة على الكرامة . 

ودن عاداممم أن لا يعاماوا أولادثم قسوة وشدة ولا يكن الأولاد قطما أن 
بحلسوا فى حضرة والدمهم ولا أن يظهروا أمامهم من غير داع ولا سلب ٠‏ 

وعندمانوادلاً حدثم مولود (وطيقة الأعيانوالأمراء) تمدو لفو رضاعة ورطئه 
لاحدىالمرضعات وهى الىتتول ل تربيته والعناية ب4 عنزها الخاص حىق لغ الثامئة 
أوالعاشرة من عمره ( وهذه الربية أو الرضع تسكون عادة من القربين للعائلة )فمندئذ 
ادجم إلى بدت أبيه ف حفلة عظيمة وسكرم وفادة المر بية وتقدم لها الحمدايا والعطايا ٠‏ 

ل الشيوخ فامم مو ضع احترام م : يفون آراءتم ويليون طظلء بامهم 
ويحبذون أذ لكارثم - واذا ها دخل شيرج مب على “على أحد 1 بثاء (اليشى) الشيان قف له 
احتراما ولا يماس إلا اذا أذنلهالشيسسخ بالملوس . 

ودن ٠‏ شدة احترامم الكبرائمم أنه إذا ذكر اسم عظم أو اسم رئيس وكان غائيا 
أو متوق قف ايع احلالا واحتراما له . 

ولدسرب بالجرا كسة الأمثال ف وفاممم بالوععد واقراء الضيف 537 لم الذى لاحد 
ل ودن أمثالهم ف ذلك 5 

5 دار لا ضيف بأ 3 لا بورك فها 2-0 الضيف شريك الروح 2-7 


ووم ب 


وين الشهوور عم نهم يقدعءون للضيف كل ماعالسكون بدون أن كوا عنه 

شيئا ويحدون فى ذلك إذة وذخراً . 
بت 8 2 

وإذا كان 26 ا فللا دل أن ميدق تسرك اوم رحديله فرسا أو سيفا 
أوما شابه ذللك دن أنواع المدايا ولعشيرول ذلك حهأ واجب الآداء 

وصأحبي الداو مسئول عن حيأة طرقه وشرفه وعرضه مآدام قَْ عله وض 8 

ولا يحرؤٌ مطاقا على سؤاله عن سيب ححيئه ولا عن وحهته) ولا عن الدة الى 
رحيله 1 

ولعثير ون تلك الأسعلة خار حة عن الليائة ودن العمايب لقو مي المنافية للتقاليد 
و الذو ىَّ السلم : 

ومن مناقهم أنهم لايعسكون عما يطلب مهم فيا بينهم مهما كان عَرْيرا أو قم 
ويكتى لطلب ذلك أن دح الطالب الثشىء الذى يريد كان يقول ما أجل هذهالفرس 
أوما ألطف هذا السرج أو هذا ااسلاح ااخ الخ ففى الخال يقدم عن طيب خاطر 
وكنهى الكرم دن صاحي.ه وكذلك إذا طالب لوك *ن يده اى شىء فللا 55 
طلبه ويقديه له فى الل . . 

وهده العادة حارية للا ن ف كثير من الحبات أاتى عدون ها خارج ااقوقاز 
وقد لاحظ كثير من السياح الاك هدو العادات الخيلة خصوصا معاماة السادة 
أواليهم فوجدوا أنها ختاف كثيراً عن معاملة أمثاهم فى باق المماليك لاسما لماحققوا 

وبفضل هذه العادات اجميلة وتلك الأخلاق الدعوقراتيه لا يوجد بين عموم 
الجرا كسة فقيرأوسائل أو محروم . 


كذلك لن محد فى أى مدينة رحلا جركسيا سائلاً . .. !! 

النقاليد الشريفة ( ادينه خابزه ) ٠‏ 

وياحبذا لو وسع عقلازٌ ناومقكروتادائرة تلك التقاليد المايلة » ونظموا هذا التعاون 
القوى 4 وحماوه خاضما للروح المصرى والدنية الحديثة تماشيا مع احتاحجات الزمن 
الذى من فيه . كان يفرض على كل من الجراكسة القادرين مبلغ يتتائشب معحالته 
ومهوب حزءاً من ملك للا عمال الخير د الى العود على قومه وعشيريه بالفائدة والتفعة 
الداعة . 

وتؤسس بتلك الأموال المدارس الجانيه » ونشأ المرادات الطبية لاسعاف المرضى» 
والعاهد لخجاية اليتائىمن ابناء الادينه وتمليمهم؛ واعانةالموزين» وايحاد أعمال للعاطلين » 
و لشجيم الصناعات الوطنية م وتعليههم الصناعات والفنون اللدثة 6 وما إل ذلك دمن 
الأعمال الظيمة الت لاأشدارثياط بحياتناالاجماعية وفهابقاء وخاود لتوعتاالذى أصبح 
فىاحتياج شديد اثل هذه الدمائم ليرتكز عامها وقاية له من الانهيار والهدم . 

وإذا ما تفف ذلك كن استخدام الاختصاصيين من الأطباء لمكافحة الأمراض 
التي تسبب موت الكثيرين من الجرا كسه فيذهيون ضحيعها لعدم مقاومها والعتاية 
برؤلاء السا كين . 

وبذلك نكون قطمنا شوطا كبيرا فى الدنية الحديثة كباق الآمم التحضرة . 

شحب عل كل خركن قادر أن ققةه ويفهم مدق هذا التعاون القوى الذى 
يتوقف عليه بقاؤنا ويعمل اتنفيده بكل قوته ويضيةهالى انون ( الأدينه خابزه أحتى 
الصيحع واحيا قوميا وفرضًا دينءا مقدسا عكتنا 4ن إعادة سيرتنا الأولى ويحى ما اندثر 


عن عدنا ورقعكنا ٠.‏ 


ااا 00-7 


ددن مفاحرثم التى شغننون بم صيأنه العرضص والحافئلة على الثرف والكراية 
0 ا و © اك : 2 2ن األفا م 5 
فاموم بافو ّ ذأاكء ساوقا عفلما ا إطارعم ع4 الخثيرون وشم 2 ذلك شعار حال 
ونول مأمور : ( الادواح رخيصة فى سبيل الكرامة) 
: فكل جر على لضحى بروحه قداء اشرفه ولا تحمل احتقارا كماما ولا يقيم 
على ضح قط . 
ومن رى فيه مهاو ف ذإك يطرد دن القبيلة وتذاع دن 2 عائاته ألقابه 
التشريفية ان كان حاملا لاحداها ٠‏ 
وتنع, فى سقه الا فقن الشينة وتتغنى ما فتيات القبيلة أعواما وسنين بل ودغو رّ 
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تت 
٠‏ ع .داه سا » 2 أوىء. 
قي الشيصيي عاية اللمناثت 8 1 د 0 أعره يغرل بلتجترية والازدراء : 


3# 
وأذا تعمقنا كثيرا فى داخلية الحياة الجركسية نرى أن لسكل شىء منها مراسيم 
خاصة واحبة الاتباع مع الاحترام . 
فاستقبالالضيوف» والقيام بواحب خدمهم مد اقامسهم ؛ وتوداميم عندار حيلرم؛ 
وآداب ونظام تناول الشاى > وآداب الجالس فى -ضرة الشيوخ والنبلاء ومرافقة 
هؤلاء ىالطريق » وعادات حفلات اازواج؛ وواحبات أ|ازوحين لبعضهما » وحفلات 
الاغانىو راقص » وترتيب الملابس وتنسيق الا زياء » وواجبات الفارس عنددسوله 
وخروجه من القرية » وآداب ألا تم وتشييع الهنازات وحضور المزاء الخ الخ . . . 
لكل من هذه الاجماعات مراسيم وقواعد خاصة واحبة التنفيذ بشروط ودقه سما 
ماكان خاصا باحثر ام السيدات وتمظيمهن ٠‏ 
لنعونن كنا 


الزواج هو مسسئلة السائل عند الجرا كسة لاألمهى ينظرون اليها من الوجبة 


لشذااعو”# لدم 


الأخلاقية والممرانية ويقصدونيالزواجتكوين العائلات وحفظباولايمددونون ... !! 

وتخيرون زوجامم بعيدا عن ذوى قرباهم 1 وم متعصبون فى أمور زواجوم 
حدا دم قيود وشروط شديدة فى ذلك وم 08 أن لاوا سات أعمامهم 
ولا ببنات عمامهم ولا ببنات خالامم لاعتبارهن من أفراد عائلة واحدة ٠‏ 

وأتم شروط الزواج أن يكون الزوجان كفئين من جهة النسب وبقدر الصداق 
بنسبة درخات الءائلات ويدفع نقدا أو عيئا ( من خيل وبقر وغيرهما وأسلحة ) 
أوكلاهما مما . 

والغالاة فى زيادة مقدار العصداق يعتير تشريقاً لصاحيه واعلاء لقدره غير أن 
الافراط وااتفريط فى ذلك كان سبباً فى شقاء كثير من المعلاثت ومائما كيرا 
من 1 ين العائلة الجديدة ومن المرغوب فيه كثير أخصوسا فى زمننا هذا أن براءوا 
قواعد الاقتصاد ولا ببالئوا فى مقدار الصداق وأن يرحعوا للسئة الشريفة فى ذلك . 
وأن موتموا باختيار أزواج امهم من الأ كفاء الماملين لأن مثل هؤلاء يحلبون 
السمادة والرفامية ليبوم أ كثر من غيرم , ...1 ! 

فاذا تقرر ذلك اسمح لنفسي بلفت نظر ححضرات|املاء وكبار الجرا كسةو عظامم 
أن يشوا هذه الفكرة ين قومهم ويكونوا الثال المس ن, ليقتدوا مهم ويسهاوا الاي 
الشريفة التيووضءت م أجلباسنة اا واج و ألا تكن ن الغالاة فى الصداق سد وعقية 
فى وحه من يروم الزواج ويتسبب من ذلك جلة مضار اجماعية أههاقلة انسل , 

ومن عادة الاوانس الجركسيات أن لا يحتجين مادمن غير متزوجات ويخالطن 
ارجال ويلسن ف مجاهم ويرقصن-معهم ويشاركن الرجال فى أحوال كثيرة 
وكل هذا فى دائرة الكشمة والوقار , 

ولقد امتاز هذا الشمب الكريم بتلك البزة الشرفةالتى رفءت درحته بين الأحم 
فكانوا ولا يزالون مغسربا للا مثال ف الحافظة على المفة والأعراض ولم يسمم عنهرءن 


.وم لد 





منظر اجماع أمراء الرا كسة للمداولة وتبادل الراى اثناء حرو بهم لاروس فى سنة ١844‏ 


غير أن تلك الأساليب كانت تسيب لن أمراضًا وأسقاما تذه ب أحيانا بأ كثرهن. 
الى لوت ولقد فقون أخيراً الى مضار تلك ( الوضات ) فأقلمن عنها وترحكن حالمن 
للطنيمة . . . !! ٍ 

ادن نا 

وعاد ماييم الاتقاق سن الشاب والشابة على الزواج بمد اختبار طويل يتفقان فها 
بينهما على الوعد الذى ستذهب فيه الحطيية الى ديار خاطها ٠‏ 

وهناك يودعها فى منزل أحد أصدقاء المائلة وتقشى التقاليد أن يذهب صاحب 
الببت الذى نزلت فيه الفتاة الى والدمها لطلب يدها لاشاب الذى أحضرها حنى اذا 
رأى الوالدان أنه كو لبذهما أحازا الطلب وقبلا النسب والا رقضوا اتمام الزواج 
وهنا الطامة الكبرى فتقع الواقعة بين المائلتين وتسيل الدماء ( وقد تلاشت هذه 
العادة وأصبح الزواج خاضما للنظم العصرية حسب الشريمة الاسلامية ) . 

وم ركلهذه الأدوار والإطيبانترفرف علبهما العفة ويحوطهما الشرف منغيرأن 
يدخل ببهما الشيطان . 

ومن النادر جد أن رى أو أسمع أن در كنا جع بين زوجتين أوأ كثر . 
وهذه العادة متأصلة فهم من زمن بعيد حى قبل تفشى النصرانية فى بلادهم وحى 
بمدظمورالاسلام وانتشاده فربوعهم. ورغم أن الدين الاسلاى يجيز تعدد الروجات 
غير أن عادات الجرا كسة لم تسمح لم بالتمتع مهذه السنة . ٠‏ 

ومن عاداتمم الى لاتقبل جدلا أن الرجل لايقيل مطلقا سكنى صهره معه فى 
بيت وأحد ٠‏ 

: ولا يسمح لنفسه بالدول لرمه أثناء النهار ولا الجلوس مع زوجته على طعام 
بل يتناوله مع وه أو مفرده فى السكان الخاص باستقبال الضيوف والزوار »... 


الاثم د 


وعقب أازواج لاعمكن للصمر أن يظبر امام حنيه الا بعد مده طويله فى جما 
خاصة للها عادائها ومراسيعها . 

واغادات فكي أن لابظرر الطفل العمن لد أو لأغتانة حي ولا اشيون| بنة 
الى أن يكبر ويشتد ولالحاس اازوسة غضرة قرينها الا اذا أذلها فى ذلكم أما 
لانذكر اسه مطلقا فى الجالس الا بأخيم وسبرك أو نسببك كذلك هو لايذ كرها 
إمعها بل يشير اليها بأختكم . 

مر الرأة فى الجتمع 

يحب ألا يتطر ق إلالأزهان أن المرأة أو الزوحة ااخر كدية أسيز 5 ليث سحينة 
.فيه , لابل الأمر بالمكس فان السيدة الح ركسية لما مكائتها فى الحيئة الاجئاعية . 

ومن هذه الوحبة فامرا سيدة جميع النساء الشرقيات وتتقددهن فى اين من 
العغاكه وان العر مراك يعار كل الرسال يا ران وك در ورف زواشيكرزبات 
ينصرفن إلى إدارة الدار وما فم ا ويشتفان بطبى الطمام وخياطة اللابس لأولادهن 
وبعولبن »؛ تلك الملابس ' شيقةائتى أ تعمج ١ع‏ تارب !اعالين لحسم! وجاهاو جلا ٠‏ . 

وبكامة جامعة فان الرأة الحركسية سيدة بينها الحترمة العززة المكرمة لان 
نساء بإقى الأمم الشرقية الأخرى كلا كر اد والائراك والعجم فان نساءهم يشتغان 
فى كل الاأعمال الرهقة الشاقة ينا أزواجهن متسكاساون لامرتمون بشى" إلا ابتكم 
من قرية الى أخرى والحلوس فى ظلال الجدران تاركين لزوجامم كل الصسعاب 
حى اسوطالت؟ ل خشاب وطلاء السا كن بالجير وما الى ذلك من الأشغال الشاقة 
تقوم به الزوجات دون حضرات الرجال التفيئين الظلال . 

ومن التقاليد الجركسية أن المروس بعد زفافها لاتسكاف بأى خدمة مالمدة طويلة 


.رعا بلغت بضع سنن تكون فيها موضع احترام سيدات العائلة وسيدات الى 0 يعن 


ا 6 


تخدمنها التطوعات من أترامها وصديقاها وقريباتها . 

والبنت قبل زواحها تعثير رخانة الدار وزينها وقرة عيون والدمها . وأذا كان لما 
شقيق فالواجب يفرض عليه أن يتسكفل هو بنفسه بإستحضاركل مايازمها من ملابس 
فاخرة وموسيقى +يلة وكلما تتطلبه زينتها ويكون دما فى خدمتها ويعتير ذلك شرفا 
عظها له . 

ولايفوتنا أننفسهناعن أصمية مقام الرأة عندم الى لها أقدس القامات؛ الكلية 
الاحترام فىالهيئة الاجباعية. وقد فاقوا فى ذلك أعظلم الدول الأوربية حضارة ورقيا . 

فن العادات البيلة الى نتلى فها شدة احترامهم لنسائهم أنه اذا صادف مرور 
خارس ممما علت درحته د مقامه فى طريق ود أى سيدة سارة فعليه أن يترجل 
ويسير انها ماشيا حتى تأذن له فى استئناف الر كوب . 

واذا وقمت هذه المصادفة بظاهر القرية فيتعين على الفارس أن برافق السيدة حتى 
يوصلها فى أمان إلى الخارج . 

وآن زاف ترجل آمرا: ا أمام ذازها وكشن خط ( مثلا ) فتحتم عليه 
المروءة أن يتناول من يدها المكسي ويجميز على الحطب ويساعدها فى له الى مكانه 
ول سمع عن الجرا كسة أن رجلا ضرب امرأته أو سها بألفاظ قاسية قط . 

ومكان السيدة فى المجااس يقدم داما على الرجال فى ااجتمعات ولا يحلس الرجل 
الا اذا استأّذن وأذنت له بذلك السيدة أو الأنسة . 

ومكان الآوانس فى الرقص يكون داتئما فى الجهة اليمنى من الرجل المراقص لما 
ولا تراقص الا من كان من درجتها ومقامبا واذاكان الراقسون من الأعيان أو النبلاء 
فتصدح الوسيقى بنات خاسة تناسب القام مع الاحترام الشديد . 

وجرت العادة أن يلاطف الرجل النساء فى كلامه و>ترمهن فى حركانه ويظهر 


سورع ست (م-4١)‏ 


لون منهى الأدب . 
نا 

وقبل أن نم هذا الباب ترى من الواجب أن نتسكلم قليلا على نشاط الج ركسى 
واجتهاده فى أعمالهوأشناله. وقدقال ااؤرخ (شورانوغموقه) فىكتابه أنهمقوممعروذون 
من القدم بجدمم واجتهادهم. وتحدم اليوم كذلك مشتغلين بالزراعة وبعض الصناعات 
الأهايه الخاصة مهم كائدوات اميل من سروج وسياط والأسلحة الجركسية المشهورة 
التجارة والأخذ والمطاء ليسكتسيوا رزقاً حلالا طيياً . 

وقد اشئهروا بتربية الخيل وصجارتها ( خصوسا قبائل القبرداى ) غير أنه للاأسف 
م براعوا فمها قواعد التربية الحديثة ول يناشوا مع الطرق المصرية . 

و إسيمب تربية هذه الحيوانات ف العراء قطمانا من غير ميب ولا 2 جاح 
رى أن الحكومات التى اعتادت شراءها طروشيا جد سسعوبات جة وبعناض كثيزة 
9 رويضها وتعليمها ودغم هذا التذايل والتعليم فامها لانطيق الوقوف ف الصفوتف 
ولا الخصوع لانظم المسكرية . 

ومنشأذلك تلاك التربية الطليقة الى شبتعليها وكئرت فها وبسببهذه الصمويات. 
رأث فيادة الميوش الامتتناء عن بخيول الجرا كنة واحيت ناحية أخرق:. 

فترجو أن يميروا هذه الملاحظة اهماما كيرا ولا يتركوا هذه التبدارة الهامة 
تفات من ديم وعلهم أن يؤافوا شركة وطيدة على قواعد عصرية ويبنوا المظائر 
والاما َك الصحية وينتخوا خيلم من أصول معلومة طيبة وجذانا ف ر هم 
صغارا ولا يلقوا حبلهم على الثارب حتى يسولتعليمهم كبارا فاذا مافملوا ذلك فبشرهم 


ببسطة فى الرزق وأطيب اثمرات . 


36 
والجركدى نظيف بطبعه يفر من الرجس والأوساخ» مثرم بتنسيق داره وحجميابا 
داخلا وخارجا . وك جلبت تلك الدور أنظار الأجانب والسياح بيساطتها ولطائة 
منثارها وجلالها ومجالبا وقد ضربت بديارثم وقرام الأمثال وم عضت أقوام أنامل 
الندم حيث ل يتمكنوا وان يتمكنوا هن تقليدهر ولا السير على أثرمم . . !! 
وهاهى قرى الجرا كسة قئمة أيناكانت رافمة رءوسها تنبا وعجياً منتيطة با 
أوتيث من فخر وتغوق على مثيلاتم! من الدور والقرى . 
ولم يقتصر هذا الشموخ على منازلهم فقط بل تراهم يتنو نأ فخراللابسوأحدث 
الأزياء ومحبون الندكات والزاح فى دائرة الاأدب والاحتشام حتى لانسكون عالسهم 
مملة طويلة . | 
وهمقوميحبون التفوق على الا قران؛ كل واعبه؛ قتجدهم فى ذلك كا فراسرهان 
كل يريد أن بكون له القسدح العلى فى هذا الشمار وهذا الشرب من التعالى مصدره 
بالطبيع تلك النفوس الركية الطموحة الى المعالى الكامن فيبا حب الذات . . . !1 
وسنبين فا بلى أساليب رقصهم وممانى أغانهم ومضارب أمثالهم التى تعرف 
منها مدى أيلهم القومى ومعيار مرحكزهم فى الحياة الاجماعية . 
لأن الكم على الا'مم والشعوب لايكون الا بعاداتهم وأخلاقهم وبتلك الأغاى 
التى ثم عن حقيةتهم وز عامهم ووجبات نظر هم فى الحياة الاجماعية . 
رابعا 
بحث فى عقائد الجرا كسة ودياتهم 
إن شعب الأدينة العريق فى القدم الذى يرجع تاريخ وجوده إلى آ لاف السنين 


ل بأت عليه يوم من غير أن بتحه إلى قبلة وبمبد إلها . 


#11 نم 


فكان يقدس آلمته حسب الأزمان الى مرت عليه ويرعاها بعنايه ثامه . 

8 ينقسم هذا ألباب إلى ثلاثه أدد ار غتلفة 
أولا : من عبد الميثيين ( الهيتيت ) القدماء لميلاد عيسى عليه السلام . 
ثانيا : من ميلاد عسى عليه السلام إل الزءن النى انتشرت فيه النصرانية بين 

الجرا كسة ( مع محافظتهم على بعض عقائدم السايقه النصرانية ) . 
ثالنا : عبد ظهور الاسلام . 
+ ا 6د 

فالحيثرون كانوا بسدون الشمس والقمروالهواء وعشترة (الزهرة) وقد عثرت لنة 
الآثار ااروسية فى سلسلة جبال قفقاسيا الأسلية على معابدوهيا كل كثيرة للممبودة 
( عشترة ) 1 

أما المواء ( ته شوب ) فكانوا يرمزون اليه بشيخ ملتح بيده الواحدة مشعل 
متعدد الأطراف والأخرى ( بلطه ) وبوسطه زنار به ( قامه ) ولبس سيفا عاديا . 

يقول العلامة مورحان : إن وجود هذه المعيودات والميا كل وهىالتى كانيميدها 
الهيتيت بسلسلة حبال قنقاسيا الأصلية أى ببلاد الجرا كسة وموطنهم دون سواما 
لدليل آخر على أن الهيتيت أجداد الجرا كسة بلاشك ولا نزاع 

وكانت هذه المعابد والهياكل منتشيرة فى كل بلاد وقر ى الأدينه وكانوا بذ كرون 
أسعاء [ لمهم فى “كتاباتهم ومماهداتمم حتى فى نقوشهم وصناعاتمم اق وعكات اد 
منقوش عليها مناظر لبعض طقوسهم الدينية ٠‏ 

د عد د 
تحى' بعد ذلك العيد الذى بد غيلاد عيسى عليه ااسلام . 
ونظراً لأقوال الؤْرحَين الفرنج واعتادا على النقولات الحركسية القدعة فان 


د 5]” عم 


ال لدو 
ا قاذ 


ف 


) امورع[8‎ ١ 


وقد أنا 


دوه سنة “419لا 





السيحية ل تدخل بلاد الجرا كسة وتنشر فيا إلا فى القرن السادس للميلاد فى عبد 
الأمبراطورية الرومائية الشرقية وفى زمن الأمبراطور دوستئيان ( سنة /ا؟ه سنة 
مدوم ). 
غير أن اليونان سبقوا الرومان قبل هذا ااتاري وأدخلو |معهم النصرائية إلى 
القوقاز عند ما جاءوه عن طريق البحر الأسود واستعمروا حِزْءاً منه . 
وسنوردفها إلى أسعاءلبمض الآلحة الى كان الجراكسة يعيدونهاقدها قبل السيحية 
وأثناءها أيضا وهذه الأسماء مأخوذةمن نفس الآثار الوحودة بقفقاسيا وتما هو عالق 
5 انهم وأساطير هم تقلا عن كتاب ( شورائو غموقه ) وكثاب [ حاويد بإشا) 
غير الطبوع : 
رمكتو كقة فازب اطزب أن اله السيادة ويفسدون يه“( عل مهم ) علبان 
عليه السلام 5 
وله بص : رب الحديد ويرمزون به إلى داود عايه السلام لأنه معثير عندهم 
أ! الحدادين من القديم ويقولون ان مبدالخديد ظهر بملادالاً بزاح . 
: رب الرقص 
سَاؤْسْرس" :رب الإوايع وال زواء 
مَارس سا :رب البخل 
: رب الصواعق 
ل ارافان 
عد عد د 


ومنعاداتهم القدعة التى ل بقلمواءنها الا أخير؟ ١‏ كرام أرواح الونى الى بمتقدون 


3 


خاودها وأبديتها فكانوا بولون الولائم فى أوقات ممينة من السنة احتفالا بذ كرى 
مونم ويقدمون الطمام لارواحهم اعتقاداً منهم أسهاحس وتشعر. وتمرف هذه الولاتم 
يلسم ( غلى حاج ) . 
ويقول هاثم افندى سكرئير الرحوم فرح على بإشا الذى كان اما على ساحل 
القوقاز من قبل الدولة الممّانيه ان الجرأ كسهعيدوا فيا مغى الأشحار الباسقه المظليمه 
الى كانت تعرف عندثم ب( قوروش ) . 
وف اللقيقه أنهم عترفون بذلك ويةولون ان قوروش موجودة بقفقاسيا 
بإلكان المعروف ب ( غوابه ) فى قرية (قورده ص جاتق) ببلاد الشايسيغ وهى قرية 
صغيرة لا تتحاوز منازلها الائة . 
وف الواقع أنهتوجد أشجار عظيمة جداً يزيدعمرها على لاف السنين فى القوقاز 
وعبادة هذه الأشجا ركانت مألوفة عند اليونانيين كا هى عند الجرا كسة . 
وكانوا يمقدون حالسهم وحتممائهم نحت ظلال الأشجار الباسقة فى الفصول 
الى تسمح لحم بذلك من السنة ‏ , , 
واذا صادفهم نقص فى الرزقأو الانفس|والثمرات هرعوا الى معيو داتهم الاشجار 
وتضرعوا الها فان لم تستجب أدعيتهم هددوها بالقطم والقلع وان لم يجب بعد ذلك 
أيضا قطموها قملا واختاروا شحرة غيرها مسودة لهم . 
ويفعلون مبذه الشجرة كذلك مافماوه بالأولى اذا أصابتهم مصيبة ولم ندرأها 
عنهم معبودمهم الحديدة . 
. يقول السائح الشهير ( أوليا شلى ) بذ كراته ( غير مطبوعة ) عنسياحته ببلاد 
قفقاسيا سنة ٠١/٠‏ ه . عنطقة قبيلة ( الادامه ى ) وصةا للاحتفالات والطقوس 
الدينية التى كانت تقيمها هذه القبيلة أمام هذه الشجرة القدسة قدي اعتقادا منهم أن 


ساغ|» دم 


جبريل عليه السلام أحضرها الى اسكندر الأ كبر وأمره بئرسها فى هذا لكان بأمر 
الله عر وجل قائلا له : 

( أهداك ربك عذه الشحرة الطيبة لتغرسها هنا ولتعبد الله تعالى متها أنت ومن 
يحى' عدك إلى يوم القيامة ) , 

فأطاع الاسكندر الأمر وحفر الآر ض فجاء المضر عليه السلام وزرع الشجرة 
بلع ٠.‏ 

شرل | أولنا شلى ) يجتمع بحث هذه الشجرة المظيمة فى شبر يوليه من كل 
سنة فى موسم وفرة أمرة السكريِر مثات الألوف مب اناس الختانى الأجناس والليجات 
ولكذاك دن هلد وسقة ومن ودتقون وزو وخاز اقيم السبمة وبأنشهامهم 
إلى ( الاده مه ى ) يظاون أدبمين يوما بليالها منت هذه الشجرة يديءون ويشترون 
ويعرضون أفخر أمتعتهم وأحسن صناعاتهم . 

ومن كأنمنهم من عبد ةالشجرة يحرقون ها تموع امس ليلا ويقيمون طقوسهم 
الدينية من عبادة وتنقديس . 

ومن عاداتهم أنيرشقوا جرع الشجره بقطعمن حديد الأسلحةوبقايا نمال الخميل 
والسامو و تشاركيم فى هذه العبادة بض شيو قبيلة ( التوناى ) . 

وإذا ما سألتهم عن سيب هذه العباده الوثنيه أجابوك اثنا تتمبد هنا حث هذه 
الشجره تنفيذاً لأمر الله الذى أمر به اسكندر ال كير على يد جبريل عليه السلام ٠‏ . 

وإذا قات لهم ان الله لم يأمر بعبادة هذه الشجره أجا بوك نمم نعرف ذلك ولكتنا 
نفمل ما كان أباؤنا يفمأون . . . ! ! 

وف عبد ( جوستنيان ) امبراطور بيزائطه الروماى انتشرت السيحية يلاد 
الجركس وجاءها كثيرون من الرهبان ( شوجن ) وأسسوا الكنائس فى جلة نقط 


هعم سم 


على الجبال وأخذوا فى نشر دن السيح بين الأعالى وكانوا يسمون كار الرهبان 
ب (شه خنيك ) ( تاريخ شورانو غموقه ) 

وأو ل ما استوطن الرهبان بلاد القرداىق حهة تبعد أربعة كيلومترات من مال 
موقم ( نالحيك ) الحالية . 

وأ كثر هؤلاء القسو سكانوا من اليونانيين وكانبينهم أيضًا قسوسمن اللائين 
( الكاثوايك ) وعلى يد هؤلاء دخلت بلاد الجرا كسة كثير من الصناعات 
والفنون. ومع مر ور الأيام والأزمان ترك هؤلاء القساوسه جنسياتهم ودياتهم واندجوا 
فى الجرا كسه وتجركسوا نبائيا واعتنقوا الاسلام وترق بمشهم إلى مراتب ( الورق ) 

وتوحد للآن بالبلاد آثار قدعة باقيه من العهد السيحى وعادات من المسيحية 
سائدة بين الأهالل . 

وقد ترى كثيراً من أطلال الكنائس الدائرة قائمة هنا وهناك وتمثر على صابان 
من الجر والهديد بينها الصغير والكبير دا . 

ورغم أن الدين الاسلاى ينعى عن الحداد وائغاذ مظاهر الأحزان فانالدرا كسه 
يلبسون السواد على موتاهم ويقيمون الما تم ولهم فى ذلك عادات مرعية خاسة. 

ومن عاداتهم الباقية من النصرانية "كشف الرأس عند الدخول على عظيم وعدم 
تنطيئها مادام فىحضرته ولكن هذه العادة قد زالت الآن تماما . 

وعادمهم فى السلام أن يتصافحوا باليد وهم تعبيرخاص فى بلي السلام والتحية 
القائنب إذيقولوق للواشطاة : ( إلى أشغط عليينه ): 

ولسيدنا عيسى عليه السلام م ة عظيمة عندثم واحترام مقدس ويمبرون 
عنه ب ( اوس حرقا ) ويمظمون كذلك القديس النصرالى ( ايليا ) ويمبرون عن 
الذات الاهيه ب ( بشاعه ) الروح الااهية . 


000 ك- 





نسئان ‏ ؟ 
أ نستان جر لس 


مئان مع شقيقهما علا يسوم الوطنئية فى قر شم 


يقول (شورا نو نموته) أن اندرا قنة انوا يعبر و لعن معبودامم قبل النعرانية 
بكلمة ( نمه ) وَيمْصدُ بذلك أنهم لم يستميروا هذه الكلمة من اليونانيين وكانوا 
لصيفو نَ هله الكلمة على أسم معدود مُُ أو السيقو نه بها 3 

ومن بقايا النصرانيه عند لجرا كسة أنه فى أول عبدثم بالاسلام كانوا يصومون 
كالتصارى مرثان ف ألسئة الأول السموده الصيام الكبير والثانى الصيام الصغير . 

وكانوا يعدسون يوم الأحد من كل أسبوع ويطلقون عليه سم (بحه ماف ( أى 
يوم الله . 

د 

ولاجرا كسة شراب خاص لايدخل فى تمداد المشرويات المسكرة الأفرنكية 
واستخراج من الشمير أو الدرة ياضانة قليل من المسل 5 

ويدعى لعضهم أن هذا الشراب دن ملفات النصرانية 5 غير أن هذا الادعاء 
يفتقر الى كثير من الصحة خصوصا اذا تحققنا أن هذا الشراب كان معروفا وشائنا 
أحد ليومنا وذا ولسموله / بأخسمه ( ولهم فيه أغان منغاومة 5 

واستمماوته فى حجالسهوم وموائده, واحتفالاثهم ويهدمونه لضيوفهم. ومن العادات. 
أن شرب( الباخسمه ) الشاب أو الرجل التأهب للسفر أو للحرب قبيل رحيله مع 
خطيبته أو زوجته أو أسدقائه وم فى ذلك أصول غاية فى الدقه وعند ما يتلى اك افر 
صهوة جواده وقبل أن يهم بالسير يقدم له قدح من الشراب وعليه أن إشريه حت 
العالة ودرده بطريقة متفق علمها وكل هذا فى صحة وعافية المسافر مع ادن المنيات 
الطيبة فى سفره وسلامة عودته فائوا انا . 


3 


عد ا ؟ جد 


ومن تقاليدهم القدعه أن لا ب" تدوج الرء من بنات اتمامه ولا من بنات عماته 
ولا من بنات خالاته . 

ولا ححاب بين الأوانس واارحال مادمن ل يتزوجن ويجالستهم وير اقصايم 
ويختلطن بهم ف دائرة الآداب اطالية من المشوبات . وهذه العادات قدعه عندثم هن 
قل النصرأنيه , 

ومن رأى الؤرخين «مورجان» و«شويان» أن ااجرا كسه لم يمتنقوا النصرائية 
بخدايرها بل أخذوا منها ما شاءوا وتركوا منبا مال يوافقىم ول يناش مم 
اخلاقبع واداتيم وأمزجة,- . 

ويقول بعض مؤرشى الافرنج انه نظرا ذا فى اادين السيحى من ددش اتعمائير 
الخاقة المقدة الى أشكل على الجرا كسه ذيمها فانهم شرا كقرا فى الشواية 
ل كد ! بتقليك بعض عادانه! الى راقت لهم . 

وقد قال ااؤرخ ( شويان ) ان الييرا 16 كانوا عيلون دايا إلى ممتقداتهم 
الوئلية القدعة رغم انتقاله إلى امسيحية وكانوا يقيمون بعض تلك الظاهر المالقة 
بأذهانهم من زمن الجاهليه الأولى كان يقدموا الضحايالأرواح الوتىو:طمموا الطمام 
فى حبهم ويعظموا ( ل من ) رب الحديد اي الأصنام ٠‏ 

والخلاصة أن هذا المبد كان ليطا من الوثئية والسيحية وبمض البادى' 
الاسلامية الأولية وكانث المقائد مضطربة متزازلة غير مستقرة على حال حبى جاء 
الإسادم واسخ كل هذه الاضطرابات وبدء نوره ضعيفاً حتى قوى وظهر وشم على 
أفاق قفقاسيا فدخل الناس في دن الله أفواجا . 


ددن 


بدأ ظهود الاسلام فى القوقاز سنة ؟؟ لاهمجرة النبوية على صاحبها أفضل ااصلاة 


دمض 


03 


سيب نان بي يي بيو 





والسلام الموافقة لسنة 5٠٠‏ ميلادية على يد مماهدى العرب الذين جاءوا نوب 
الفوقاز وبلاد الكرج وأسسوا حكومة عربية اسلاءية ودام حكهم أدبمة 
ترون ٠‏ 

وأول من امن الله وقبل الاسلام دينا أمة الكورج وبعدثم الداغستانيون 
( اللزى ) ومن ثم سرى الاسلام غربا لبلاد القابرداى م لهات كوبان نم كان الفضل 
فى انتشار هذا الدين البين بين الجرا كسه عموما إلى أمراء القرم الذين دعوا له 
ونشروه ق طول البلاد وعرضرا ٠‏ ش 

وأخص هؤلاء الأءراء فى خدمة الدين الاسلاى الأمير المظيم ( عادل كراى ) 
اذى أحضر العاماء من القرم وبثهم لتعليم الدين وأسس الدارس والساجد وصاهر 
القابرطاى وحبيهم فى دن الله وانتصر للاسلام فأطاءته القبائل ودخلوا فى دين الله 
زرافات ووحدانا . 

وحاء نمده المرحوم على فرح باشا سنة ١١56‏ ه المين واليامن قبل الدوله 
الممانيه وحاب العاماء من الاستانه وبنى المساحد وجعل من ( انايا ) عاصمة للولاية 
( فر عل البحر الأسود ) ومديئة اسلامية ومركزاً رئيسيا للدين النيف الاسلاى 
ومتها انتثس فى تموم القوقاز . 

والخلاسة أن الحرا كسة عموما أصبحوا محمد الله مساءين متعصبين لدبنهم 
مشهورين بإعانهم وتقوام محافظين على السان والفروض وينظرون إلى الاغة العربية 
بعين الاعتبار والاحترام ويعتير ونا لنة الدين والأدب ويكتبون بها كتنهم ٠.‏ 

وقد تبغ منهم فى العلوم الدينية وظهر منهم من يشار الهم الينان ويلاحظ على 
الجرا كسة عموما تمسكرم وتعلقهم بانخلافة الاسلامية وارتباطهم الشديدبأهدامها . 


د 


قامما 
النظم والأمول الارية عي ادر كه 


تاريخ الأديئة الحائل عاضهم الجيد من مدنية ورقٌّ الو اضح فيه استعدادمم 
العظم لكل ماهو عصرى وحديث لا يخاو كذلك دن ا م الحربية وصفامسم 
العسكرية التى يجمانا نقرر هنا أن هذا الشسب ل غاق الا ايكون أمة حريية . 

واذا مارحمتا الى الليثيين وتتبعنا خططهم الحر بية ثم تصفحنا تاريخ اليبال 
( هنى بمل ) واسكندر الكبير وجول سزار ترى أن هؤلاء الرجال أظبروا براعة 
لق فى فن تمبعة الميوش وقبادة المروب الكبرى بحذاقة فية لامثيل لا ' 

واذا نظرنا الى, نك اللايين من سكان قفقاسيا وأسيا ومابين المورين وسوري 
وفاسطين الى كانت تتطلب خططاً حربية (وتكتيكات ) عسكرية لامكان اخضاعيم 
وشبطهم وحكمهم وخصوصا أن محاربة الصريين الفراعنة الذين زحفوا يجحافلبم الى 
لاتقم نحت حصر فى عبد رمسيس الثالى والتى تمتير من الحروب الفنية المظيمة نحي 
أنهم كانوا مالسكين لناصية فن تعبئة الميوش . 

وقد مر بنا أن الحيثيين ساروا فى صد الفراعنة حسب الفنونالعسكرية وهاجوم 
قبل أوحيد صفوفهم وتطعوا علوم خطوط ر جعهم واستدر جوثم بعيدا عن قواعدتم 
الحربية . 

و كروا علهم فى مواضع ضعفوم وانشأوا الاستحكاماتفى مواجهة أعدامهم وعرفوا 
إشدة الضبط والربط فى صغوفهم وأوجدوا الوحدات الحديثة من مشاة وفرسان 
وعحلات الحرب ف عسكر مُ نحت أمرة قواد ممرة بارعين فى فتومم . 

كل ذلك مما يوملنا نقدر أمة الأديفة دق قدرها ونقرر أن هذا التفوق المسكرى 
يكون على حدته تاريخا هاما لهذه الآمة . 


نرق 


وهذه اليزة المسكرية ظهرت فى الأديئة منذ الأدوار الأو لى من تاريخهم القديم 

ويلاحظ أن حروبهم بقفقاسيا بعد القرن الأول للميلاد وبمد استيلاء امون 
على البلاد كانت هجومية بين القبائل لأنها كانت مستقلة عن بعضها ومحسب نظام 
القرون الوسطى كان الحكم فها ارستوقراطيا وجمهوريا ٠‏ 

ول ترم تناج هذه الحمروب مطلقا الى التوسع السيامى أو الى فسكرة سياسية 
أخرق بل اقنصرت على الحروب الداخاية بداخل حدود تلك القبائل . 

وقد وصف الكائب الجركسى ( يحب حالوق بك ) فى الهريدة الجركسية 
(غو ازء) النى كانت تصدر بدارالسعادة» المياةالجركسية الهربية وصفا دقيقاوأسربق 
التكلم عن شجاءة ااجرا كسة واقدامهم وأنترينهمالقومية كانت مؤسسة عل تلك 
الصفاتالمسكر ية؛ وشبههم من تلك الناحية بجمهوريات انينة واسبارطه الخ (اليونان 
القدعة) قال : اذا جلسنا الى شيو ل ااجرأ كسة امستينوسعم:! حكايات وتفاصي ل الحروب 
والو قالم التى حضروها وخاضوا غارها أسمع مم ماهو مدون عن أسبارطه اليوانية 
وحروءها تماما مع أمهم قوم لايعرفون اسبارطة ولم يسمموا عنها شيئا. فن هنا علم أن 
التقالي4 والصفات اطربية عند الأمتين كانت واحدة ومتفقة كام الاتفاق حتى فى 
التفصيلات الدقيقة مثال ذلك ؛: 

عند عودة أحد الشبان من حومة الحرب ووصوله لبإده ورؤيته والدته على سمايم 
داره ينادمها 

« يلأماء قد ذهرت الى الحرب وها أناذا عائد منها » 

قتصييح الأم فى وحبه وتاق عليه ححراً قَاثْلة : 

« اذا كنت ذهبت الى الحرب حقا وشاركت اخوانك صدقا ذكنت فى عداد 


الأو 9 الآن : أغر ب عن وححجهى ياح.ان 0 


جد 11 ند 


فبذه الصفات والأخلاق معروفة عن الجركسيات .. 

ومن عاداتهم التى تقرب الشبان وحبيهم إلىأمماتهم وشقيقاتهم وخطيباتىم أن 
عتازوأ بين اخوامم بشحاعمم وأقدامهم . 

وماكانوا ينالون الفتيات ااتى بريدون الاقتران من الااذا أنوا أمر عظلماقالحرب 
أو اين وا شحاعة فائقة يسردفون فيا للموت وهذا منتهى مايفتخر به ااشيان . 

ومن عادات الجرا كسة أن يليسوا السواد على موتاتم ويقيموا لهم الأثم ويظوروا 
الأحزان ولهم فى ذلك تقاليد خاسه . 

والتقاايسد تحرم على الوالدة واازوجة وأقارب شبيد الحرب لبس السواد عايه 
واقامةالأت> والظبور عظبر المزن حتى أنْذرف الدموع يمد من النقائص القومية التى 
يعايون علما . 

فيحفرون تشبيم ناز ةو تارابسهم أبيغاء ويشترحكون فى كل شىء حتى 
توديعه فى مقره الأخير بكل هدوء و.-كون بنظرون ولا يتكلمون ولامكون ... !! 

ون ١‏ كن امار والاوى أن بردت رشن اين فى اطرت آواق أى توكت 


"0 


فهنا الطامة السكيرى له ولمائلته . 

فبذه العائلة يقغى علها بعدم الخروج من دارها ولامواجمة الناس ولا الحضور 
فى الحتمعات حتى ولا السير فى الأسواق . 

واذا ماحضر م أقاريهم ازيارتهم فى عحشهم تمنوا لهم زوال هذه الشدة بقوهم 
« بيض الله وحه زوحك » ولا يبزول عنه هذا العار ولا يسترد شرنه الا اذا دخل 
حربا جديدة وأبلى فها بلاء حسنا أو مات فى احدى المارك . , ٠‏ !! 


وتقدراً للمجاهدين الأمحاد ورفعة فى شانهم وأعلاء لقدرم فأمهم ي#ذغلون أن 


لا لل 


يأنى عملا خارقا أو يظبر شجاعة نادرة فى سبيل قومه ‏ اليل والثناء والمدييح علىبمر 
الأيام والسنين وينظمون فى حقه الأشمار ويتذنون بذ كره وذ كره النساء والبنات فى. 
أغانون وترفع مرتبة عائلته وتسكون زوجته موضع احترام الجبع فى اللجتممات 

فهذه الصفات المربية عاق مع الجرا كسة منذ ولادمهم فيشبون عليهاويتخلقون 
بها فكو ن من سحاياهم الفطرية وهذا هو الس فى بقاء هذه الآمة حية ة للا ن رغ 


م" 
ما انتابها من دروب وقظائم أمام تلاك الأمم الكثيرة الى مرت وهات قفةَاسيا ٠.‏ 


يلين اننا 

و الجر كن معروف دن قديم بأنه صبور -دسور مقدام عغىوقته على ظبر حواده 
فهو والحواد رفيقان لايفترقان ٠‏ 

مذكور فى تاريخ ( شورا نوغموقه ) أن الأمير ( جير غوقه ) التارطاى للا 
حانت وفاته أوصى أن يدفن ممتطيا صهوة جواده ( الحبوب ) متقلدا كامل عدته 
الحربية وفملا نفذت وصيته ودفن كا أراد . ( ص 5١‏ ) وهذه المقيقة ثثبث أنالروح 
الج ركسية وثابة الى الشجاعة ميالة الى العلى فخوره باقدامها وتذليلبا الصعاب . 

وتتأاف قوى الحرا كسة الحربية من الخيلة والشاة . ووظيفة الخيالة التعرض. 
والمجوم» أما انشاة فكانوا مكافين بالاستيلاء على الاستتحكامات وسوق الغناام وحفظط 
خطوط الرحمعة . 

وطريقة حروبهم هىمداهمة أعدائهي ومفاجأنهم (السكيسة ) فلهذا كانوايسيرون 
ليلا ويبحمون فحراً ويأخذو ن المدو على غرة ويشترك الشاة مم الخيالة فى ذلك . 

أما أساحتهم فكانتحبارة عن القاما والسيف والهزاب والقسى والنبال وكانوا 
فى زمن مايستمءاون القسى والنبال الى محدث أصواتا هائلة يرعبون بها الأعداء . 

وبحد تفاصيل كل ذلك فى أغانيبم القومية . 


- 


ين 

وهم قوم بإرعون فى رحكوب اليل والضرب اديت على ظرورها . ولاظورت 
الأسلحة النارية رعوا فيها براعة فائقة ٠‏ ومشهود عنهم أنهم يصيبون الرمى بالبندقية 
والسدس وهم على متون حيادهم ٠‏ 

وهذه الميوب الصغيرة الستطيلة التى نراها على صدور ملابسهم الوطنية كانت 
خصييصة فى الاضى لوضع طلقة من البارود فى كل منها تسهيلا لاستعمالها وقت اللزوم 
! فشكليك ) وهى تسعة حيوب فى كل ناحية من الصدر . 

وقد أسبحت اليوم من علامات الزينة والشاره الفارقه ملابسهم .وكانوايصنمون 
أساحتهم المجومية بنفسهم فى غاية الاثقان والدقة . 

وتم مشهورونجدا بعمل السيوف المرهفه واقامات الصةولقوتقشمابلذهب والفضة ٠‏ 

أما الأسادة الثارية فكانوا يحصلون على أنواعها اليدة من الروسيا والبلاد 
المانية ٠‏ وكانت تصلوم أيضامن انكاترا عن طريق البحر. وأ كثر الأساح ةالروسية 
كانت تغتم اغتناماً . 

أما البارود فكانوا يصنعون نوعاً مله بيدثم فى بلادهم ويستوردون أنواء) أخرى 
من الخارج وكذلك الرصاص كان يرد اليهم من اتكلترا وغيرها . 
٠‏ أما الدافع قل يستمملوها رغم أنهم شرعوا فى ذلك وجابوا بعضها #ساعدة بض 
جار الاتكليز ولكنهم لم يوفقوا الانتفاع بها 

ولقد ساعد الانكليزااجرا كسة فى حروبهم الاستقلالية مساعدة تذ كر ١‏ أفى 
سنة 81 ا ساعد هم المثرى الاتكايزى ( واج وورت ) مساعدة السائية عظيعة بأن 
قدم لهم ذخا حوية كل ا | 

وكان ( بلا ) الاتكليزى هو أيشايحث قائل الشابيغ والناخواج بشمال قفقاسيا 
على الدفاع عن الوطن وبيث فههم نار الحجية والأقدام لاستمرارهم فى حروبهم الوطنية 


حم انها 






000ظ 1 
د ا بباجميهة 


0 


محاهد جر كمى استشهد فى الدفاع عن الوطن 
ل وحوله أهله وأقاربه 


يل الروسياء الأمرالذى ددا سب لاصدار بلاغ توم ق4 ئا) الشار اليه بالماسوسية 
وتأمر َال مض عليه حا أو مرا وعيات ميائاً ل[ من الال أن ينقد ذلك . 
وغذاؤهم قَ الخروب القديد ونوع ايه العصيد مدصتوع ن دفي مضاف عايه 
العسل وبعض النباتات ( غوميله ) . 
ففضلا عن قوتها النذائية المظيمة فانها كانت تق مدة طويلة دون أن يتسرب 
إليبا الفساد 3 


ارما 
المناعات والأزياء والملارس الجركسية 


قد فصلنا فها سبق عند السكلام عن مدنية الميتيت » أجداد الجرا كسة » الفنون 
والصناعات ابخيلة الى كانت كزين مدنيتهم خصوصا براعتهم وتفننهم فىالنحتوسقل 
القاثيل واارسم والحفر فلا داعى الاعادة هتا 

وهام اليوم يعثرون على كثير من الآثار القديعة والصنوعات الأ بة الى برجع 
ثاريخها الى أيام الحيثيين فى قفقاسيا . من ذلك عاثيل للممبودة ( عشترة ) ( ار ع 
ولبعض الجرا كسة البارزين الفائحين » ونقوش وكتابات كثير كلها تدل على ما 
كان للقوم من تفوق ومكانة فى تلك الفئون والصناءات . 

وعدا هذا فانه من الثابت الآ كيدأنالحديد استسكشف وصنعت منه الصنوعات 
لأول مرة فى قفقاسيا وانتشر متها لأوروب! وسائر أبحاء العالى . 

ومشهور عن الجرا كدة من قدي اازمان اثقانهم للمصتوعات المدنية كالسيوف 
.و ( القامات ) والنبال الخ والى الذهبية والفضية وقد برعوا فيها وطارت شهرتهم 
فى البلاد . 


يداد ق؟؟ حت (م-١٠)‏ 


ومشهود عنهم أبضًا حياكة الأقشة الصوفية وصناعة ( القصب ) خصوصا 
الشريط ( والكوردون) وهذه الأعمال تقوم بها النساء والبنات . ولا يقتصر فى 
صناعتها عل الطبقة العادية بل تشترك فى ذلك المائلاتالأسيلة والكبيرة وهى الصتاعة 
القومية الحبوية التى يتحلون مما ٠‏ 
ومن الأدلةبعل جودة الفسكرة الاقتصادية عند الجرا كسة أمهم يصنعون كل ما 
يحتاجون اليه رجالا ونساءاً بأبديوم وععرفتهم ويقدرون تلك الصناعات الأهلية 
المنزلية حدى قدرها ولا يقلون عنها بديلا. كل الملابس دن غطاء الراس لاص 
٠‏ القدم : القالباق واللابس والعاطف والجوارب والأحذية وطم الخيل والسروج 
والسياط المعروفة وكلمايازمرم يصنمومهايا يديهم ويتفاخرو نف صناعها مشج وعل بمضص. 
د 6 
اللباس الجركمى فى مجوعه يصاح أن يكون لياس الرجل بكل مهالى الكلمة 
أو بسارة أخرى هو أنسب الأزياء للرجل الكاءل وفى الوقت نفسه هو الزى اميل 


الوافق للقارس الخيال. 
' “مع للو؟قطت 1111 1ا20[ 8116186 6تالمكلتن "1 أوع ناى 
وهو الآن ازى القومى لعموم سكان القوقاز . 
و قد انمديه اروسيا زيا رسيا بيع فيالق (القو زاق) إعد أنعداته تعديلاطفيفا . 
وبلبسه "كثيرون من أمراء العائلة الامبراطورية الروسية . 
ويتدوين لمشيل |1 نكي 97 ) والشوظ الحر كبن من كان الولاات 
الما نيةالمتاخمة لبلاد الجرأ كسة. وقدانتشراستمال السرو ج (والقالباق) بتلك الجبات. 


)١(‏ صاكوه كلمة جركسية ممناها ( حرملة ) طويلة تغطى الفارس وكفل فرسه 


ااا عد 





الزى العام إاعجرا كسة 


ولاتألاك لمكي العمانية بعض فرق الخيالة من ال > راد ألبستهم الأزياء 
| ج ركسية ألتى و فهر عاما واتفةَت مع ميو طم. 

و قدعرة ف القابرطاى ه ن بيناخواتهم بشدة عافظهم على نةاأيدهم القومية وفاقوا 
القبائل الأخرى ف ابتتكار ( اللوضات ) والأزياء المديثة فصاروا قدوة للاخرين 
فى ذلك ويشرب بحسن هندامم الأمثال . ' 

وياحبذا لو تمسكت بنية القبائل بتلك التقاليد ول يذيروا أز اهم خصوص! قلابقهم 
فل ادو ن الحيطين بهم ويفقدون تلك الصفات والفوارق التى تمينثم عن بإق الآء م 

ثمنهذه الوحهة يحد انفسنا مك رد ين لخو انناالةا برطي الذي ن حانظوزع لزيا" انهم 
1 م ويثلمرون ويتمسكون بها . 

أما ستاعاتهم الزراعية فلا تتمدى المين الشهور وبعض السناعاتالابنية الأخرى 
ومن دن اناك فانهم لم يباثوا درجة يصح السكوت علبها فترجو أن يأخذوا فى 
أسباب الترق والقى معالحديث خصوصا فى هذا الزمن الآلى . 

سابعا 
الموسيق والأغانى والرقص عند الحر ا كسة 

قال عاماء الاجماع إن المكم على أخلاق الآمة ونفسيتبا ومدى شعورها بالمماة 
ون بأمور كتيزة من أهيا أغانيا وموسيقاها القومية وما إلى ذلك من النواحى 
اعد ى٠‏ وسيةاهاو أغانيها هى مرا هاترى فم احقيقة القو محسمةعاهم عليه من أخلاق 
عالية ونفوس أبيه أو بالمكس 

فاذامادفقنا وأنعمنا || 0 أغانى الجرا كسةو رقصهم وموسيقاهم داهم حائزون 
لصفات راقية ثما يحملنا عي ف ع عكاتهم الشرفة بين الأمم وإذا تتبمئا معانى تلك 
اللأغالى رىأنهاخالية ممايتناى 0 الأدب والشرف وكابا نخوم حو لأوصاف الفروسية 
و يذ الخلا قالشريفةو ,أداب الحب والحبةماحملها صالمة الاقتداءبها والسير يموجها. 


5507 للم 


أمارقصيي فيختلف كشيرا ع ن رقص الثركواامرب والاكر اد وسائر الشعوب 
الشرقية ونشيه ف الوقت نفس4ه رقص الأورسينتماما. وم إل ثلاثة أقسام رئدسية: 
)0 و 0( قافه ل[ جحن ٠‏ وكله دن هذه الأقسام يتفرغ ف نفسة إىجلة أنواع 
وأمضاع . فالقائه والجين هئ |أرقص بينشاب وشابة وحها لوده . أنا الويج فيكون 
ن جملةشباث مع مثاهم هن أاشابات 0 يرقصون ل تصافين وحما أوحه أو ف داثرة |1 لالخ 
وددور هذا ارقص على أنقام الموسيق |! َ تتولاما عادة شابة دن ٠‏ الحاضرات 
ويتعحم اقل الرحل الرائقص أن بتنتسع حركات مراقعته دون مبلامسة وينسعجم معها 
مفة ورشاقة . 
وضحيط بإلراقصين هود المتفرحين دن رحال واساء ويغذون عل أنغام الموسيق 
و#يصفقون بنظام خاص» غير أن النساء لا يشتركن فى هذا التصفيق . 
وتطلق من آن لآخر طلقات نارية فى المواء | كرام وتقديراً للا نسة الراقصة 
) هذه المادة أميت غير مرعية لخطورنها ( وإذا دخل حاية الرقس أحد الأشراف 
من أبناء ( البشى ) تنتى له الأخانى الخاسة بعائلته وتؤدى له الرا-يم الخاسة لها ولا 
يوز لاحاضرين الماوس ما دام الرقص دائراً ولو دام مدة طويلة . 
ويدار عا أ مهم بأ كواب الشاى أو شراب ( البخسمه) . 
وتنئاط 00 وتظيم هده المفلات الراقصة برحل اختصاصى ف ذلك اإسهى 
(حه جا 35 0 دن ( وتعطى له الهدايا والكائات ا ف الأفراح والليال 
املاح 3 
وير جمع النضلن قَ كرسية أجسام ااجرا كسة ورشاقهوم وخفة ح ركامم رحالا 
ونساءالهلهء ارقمة الوطنية , 


ْ وتتدلى فى هذه الاحتاءات الآداب والحشمة والوقار بين الشبان والشالاإت 


ا 


وتسطع على رؤسهم ألوار المفة والشرف وتظهر التربية الجركسية اللقة بمظمتها 

وخلانها : 
وتنقسم الأغانى الحركسية إلى قسمين رئسيين : 

(1) ( وَرَدْ ) وعى الأغانى التى توصف فبا الحياة القومية والوقئع الحربية والحب 
والخيال والتكات وبعض النوادر السلية الضحكة وحتوى أيضا على تفاصيل 
الوقائم الحربية القدعة التى يصعد تاريضخها إليزمن الميثيين كواقمة ( نارينا ) الى 
تعيد الذكريات الحزنة الؤلة . 

وتعثير هذهالأغانى من الوثائق التاريمية ويحفظها الشيوخ عن ظهر قلب 
لا فهامن التفصيلاتعن أعمال أجدادهم وهى فى الحقبفة تكو نتاريخهم القديم 
وتبين أسباب تلك الحروب ومواقعها والذين برذوا فيمابشجاعتهم وقونهم والذبن 
حيئوا وأظبروا عحراً وتقصيراً . 

وتبحث أيضا فى نتائج هذه الوقائم ونا ملك كدق الثيانة :اوقد اناد 
من هذه الأغانىالتاريخية الؤرخ (شورانو غموقه) وترجم بعضها للروسيةوأدرحها 
فى مؤلفه » الأمر الذى جعل لمذا الكتاب قيمة طيبة . 

(0) (غيزه ) وهذه الأغانى عبادة عن عرثيات لشهداء الحروب والقتولين قبراً 
أو الذين قضوا تحببم فى حب الأوطان . ولا يسع سامميها إلا التأثر المميق 
وذرف الدموع والطموح إلى الأخذ بالثأر. 
وتننى هذه الأغانى على حدتها أو مصحوبة بأنفام اأوسيق » ولأموسيق عندثم 

جلة ضروب منها الرقيق النمش للقلوب والحزن لأؤثر وتسمى كلها يشتاله (النوته) . 
وينشى' هذه الأغانى قوم اختصاصيون يدعون ( جه جوا كوه ) أى الشعراء ٠‏ 
وهذه الأغانىعلالمموم تقال اما ثثراً أو نظما » وهى اديياتهم وحائرة عندثم مقاماً 


وعم د 


كيرا كيف لا وهى حاوية لتاريخهم الجيد المظيم . 

يقول (شورانو غموقه) ان الأغانى تضاءلتعند الجرا كسة بمد الاسلامانباعا لا 
فيه من النهى عنها ٠.‏ 

وهم آلات موسيقية كثيرة أضها موسيقى اليد ؤات المنفاح ( 1)160معنلل ) 
والكان ونوع معروف عندم بإسم 0 الى ( وهو مزمار استعمله الرعاة عادة . 

وعد هد قن الرمة الح كاي يعاق "توتاكة وعد ف الوسنا 
وتسممها فى كثير من محلات للوسيق هناك ( 11811 315106 ) واننا تأمل 
فى همة شباننا التعلبين أن بتولوا جمع وتدوين أغانينا القومية وربط القصائد الشعرية 


لقنو 
ثامنا 


معارقهم وأمثالهم الأثوره 

يتضح مما تقدم أن سيا الصنرى والقوقاز وما بينهما مدينة” تاحيثيين أج_داد 
العا كه ما نشروه فيها من امبادى' الأولية للدمارف والعلوم فى الأدوار القدعة 
قبل الثار بخ . 

غير أن الجرا كسة» أحفاد هؤلاء الميثيين؛ لم يتقدموا فى هذا الخمار ول مهتموا 
له أبدا نظاو وخر بن . 

وإذا رحمنا إلى عبد هيرودوت واسترابون محمد أن بض القبائل الجركسية 
القاطئة بساحل البحر الأسود وبالأخص قبائل الأبإظة والسيند العتبرة فخذا من 


31 


تلاسذ مدرسة ابتدائية فى ال 


وقاز 





قبيلةماؤوت من قبائل الشمال »كانوا غاية فى المَدن مالكين ناصية التحارة بينااشرق. 
والغرب وهم زا كذ هرية الناية ىمنا الات ين لكوم م مهتموا بأعاء علومهم 
وترقيتها بل انصرفوا للفروسية والشجاءة التى هى من مزاياشم الفطرية وفضلوها على 
غيرها من الصفات . 

ويظهر لنا مئ الكتابات الى على الآثار الحركسية المسكتوبة يحروف يوتانية 
أنهذه اللئة كانت ان ةالجرا كسة الراقية الأدبية والتىكانوا يستعملونها فى كتاباتهم . 

ود هانا على أنهم كانوا مشتذلين بالكتابة والقراءة وما إلى ذلك من العلوم أن 
الآدوات الكتابية لا أسماء فى نهم مثلا : 

الكتاب والورق والقٍ والمر وفمل كتب وقرأ الح الخ . 

يقول ( شورانو غموقه ) ان الجرا كسة اقتيسوا أسماء السنين والشهور والأيام 
من اليونائيين وسعوها بأسماء بلنهم دسب ما أوحته لم طبيعهم وطبيعة بلادثم : 
فالسنة يله سس 
وااشهر مازه 
والأسبوع محاماف أو تحاماخوه 
والقرتب أنه نيبج أو له مبثفوه عمنى حياة الانسان أو أول الوت . 

وفى القيقة فان الجرا كسة من الناس الذين يعمرون كثيراً ومتوسط الممر 
عندمم مئة سنة وكثيرا مائرى بين شيوخنا الحترمين من فاق الئة ووصل إلى العشرين 
بعدهاء أساء ورحالا . 

وقسموا السنة إلى اثنى عشر شهرا والشهر إلى أربعة أسابيع والأسبوع إلى 


سبعة أيام وللكل هر اسم خاص ععى خاص يتناس معك : لسعول 


سم 





ينابر كانون ثالى 
2 شباط 
مارس مارت 
أبريل نيسان 

مابو ماس 

يولي حزبران 
وليه ظ عوز 
اعسلين أغستس 
مستور ايلول 

أ كتوبر تشرين أول 
نوشير تشرين ثالى 
دإسهير كانون أول 


كذلك أسعاء أام الأسبوع لما عندهم ممان خاصة : 





الاثنين بلشحه" 
الثلاناء غو بحه 





لل ا 


شهر البرد الشديد 

شهر الشتاء الأخير أو 
شمر اللمئة 

شهر أول الرسع 

شور الراعى 

شهر خروج الحيوانات 
للمراعى 

شير أول الست 

شور الحر الشديد أوالذى 
مهيج فيه الحوام 

شهر أضوج الحبوب 


ووصولها إل الكال 


شور الحصاد 
شور التخزين 


ل سيك 


شهر أول الشتاء 


رأس السبعة الأيام 


يومالوقاية وهويوممكةوم 
عندهم لايشتئلرن فيه 


5 0 اليوم الوسط 


امه مريم يوم السيدة مريم علبها 
السلام 

السيث شبت مأخوذ مك الهود أو 
( مدفه زاق ) اليوم الفرد 

الأحد محاماقه أو عاماخو : 5 الله وهو قدا عنتمم 


وللاجرام السماوية الميمة أسماء عند الجرا كسة مستعملة للآن منها التحمة النطبية 
( غوازه ) يمنى الدليل . 

وموتدون مها ليلا سيرم . وفبهم من يعرف سير النجوم واتجاهاتم! ويعرفون 
إسم ( غوازه ) أى الأدلاء وكانوا مهدون القوم فى سيرثم وهجومهم ليلا . 

ومن أساطير الجرا كسة الجديرة بالاهنام مر الوجهة التاريخية العبارة 
الأنية . 

« حيئا كانت الأرض شعلة من نار متأجحة والسماء آخذة فى التسكون غارقة 
فى تحر من الدخان و السديم وبيما كان جيل 0-6 ( : جيل ب«لادالقابرطاى ) لايزيد 
ارتفاعه عن مسكن علة ونهر كوما ( مر فى ثمال القوقاز ) يمتازهطفلصغير بقدميه 
قد قطمت رغم شيخوخق هذه تسع صحارى والمكان الخالى من الانس ووصلت الى 
( قووهى كابه ) » . 

فيوّْحْذ من هذه الأسطورة على مايظن أن المقصود بذلك هو الزمن الذى ثار فيه 
المياج اليركانى لجسل البرز ( وهى أدفع قنة فى سلسلة جبال الةوقاز ) فاذا تقرر ذلك 
وتوفقنا الى معرئة تاريج هيجان هذه البرا كين نتحةق أنها ثارت فى عبد وجود 
الجرا كسة بتلك الجبال بدليل ورود هذه التلميحات فى أساطيرهم . 


لمي لد 


بناء عليه تجزم ولا جدال فى ذلك أن وجود الجرا كسة بقفقاسيا قدرم وقديم 
جداً يصعد الىماقول التاربي والدليل على ذلك أن هيردوت واسترابون لم يذ كرا شيعا 
عن ذه البرا كن لأنها تعديها بكس من التشور . 

كذلك] يمثروا فيا تركه ( الارجونوط ) الذين غروا سواحل القوقاز الثربيسة 
من خمسة عشر قرنا قبل المسيح علرشىء بخصوص هذه البرا كينفاذا ملأردنا البحث 
فى هذا الوشوع جديا ترى أنه من الضرودى الرجوع الى عل طبقات الأرض 
( عنومامغ6 ) ١‏ 
36 د 

انه لم يقع نظرى للااسف الشديد على بحث أو أى شىء آخر يبحث فى انتنسا 
الجركدية , * 

بل يمسكن القول أن هذه اللذة لم تدون ول يدن مها الا من ثلاثة أدباع قرن 
قط ولا أعل أن أحداً اهم مها جد الاعيام ٠‏ 

واللى نعامه أنه فى ستة 184٠‏ وضع الؤرخ الجركسى (شورانوغموقه ) <حروف 
الهجاء الجركسية روف روسية ومعها كتاب للصرف وعرضبا على الموسيو 
( سه غره ن ) عضو الجمع العلى الروسى يبطرسبورغ ولكن الأسف فان هذا 
الأثر ضاع قبل أن يطبع ويظهر ( وقد جاء ذكر ذلك فى تاريخ شورانوغموقه أيضًا 
صفحة .)1٠١‏ 

ومذحكور فى تاريخ شورانوغموقه أيضا أن أحد الأ<ائب الدعو ( لوله ) 
وضع ححكتاا للمرف وفاموسا فى لنة الجرا كسة وطبمهما سنة 1845 بإوديسا . 

وفى سنة +187 كتبٍ أحد الجرا كسة القاارطاى ( حاتوقشوقه ) كتالا فى 
المجاء الجركدى بحروف روسية وطبعه وقد توجد بمض نسخ من هذا الكتاب 


سا لد 


غير أنها فى حكم الفقوده ٠‏ 

وفىسنة 1904 ظهركتابف مبادى”الائة الجر كسية وقاموس ( بلبجةالقابرطاى: 
قار طاى روسى ) لواضمه ( لويا يتنسكى ) مطبوع فى تفليس وقد انتشرهذا الكتاب 
بقفقاسيا لدرحة ما . وقد ظورث جلة كتب صغيرة عن مبادى' هذه الاذة بحروف 
عرببة غير أنها ل تف بالقصود وم تبلغ الناية التى ظهرت لأحلها . 

أما البراكسة القيمون ضمن أراضى الدولة الممانية فسكان محظوراً عليهم نشر 
وتملم لفتهم وكانوا ممنوعين كذلك من تدوين تاريخبي القوى. وفى سنة 1888 أشر 
الرحوم (جاويداشا) الوركدى عضو معية التعاون الجركسية حكتيبا عن الحروف 
الجركسية مطبوءا . 

ولا تش كلت المكومات الدستورية بتركيا أمكن نشر وكتابة لذة الأديفهق 
بحبوحةمن الحرية٠‏ وظبرت جريدة (غوازه) التركية الجركسية وهىتنشركلمابتماق 
4 اللذة بحروف تركية وجركسية » وكلمافيهفائدة للاأمة الجركسية . 

0# 

75 البديبى بل من الطبيمى أن الأمثال والجسك انما هى عنوان الآمة ومرآة 
أخلاقها ومدك روحها ونفسينها فاذا ملأردنا الحكم على شعب فلنطالمو ندقق فى أغانيه 
وأناشيده ونبحث ف ( مشرب أمثاله ) وماهو فى حكمه . 

فرذه الأمور تسكون عادة الواسطة التى نصل مها الى معرفة مدى ماوصلت اليه 
هذه الأمة فى المدنية من رق ونموض. واننا يمد عند أمة ( الأدينه ) أمثالا وحكم 
لاعدلهفا تبرهن على ماللقوم من نفوس عألية أبية ومكارم أخلاق وصفات غاية ى 
الرق واانبالة ول يقتصر الأمر عند هذا الحد بل تحدم تناولوا أيضا فى أمثالهم المدل 
والتعاون والسعى والكد وما الى ذلك من الاجماعيات . 


ل وس د 


وها تحن :ورد هنا بعش أمثال القوم من أقوالمم الأثورة وحكري اللالدة لتسكون 
مرآة لأخلاق ونفسية هذا الشعب المظم . 

وقد اقتسناماءن كان لمر دوم (جاويد باشا) الشار اليه ( نما وكتاب الصرف 
غير الطبوع تأليف (قوده ى بردوقه صالح بك) : 
١‏ -الاتممل سرامامحلك حمله جر 
؟ - يضحى إالنفس ليصون الكرامة 
م« 9 لاتفمل بالغير ما لاتريد أن يفماوه بك 
4 - من أشكر أصله وقومه فلا أصل له ( من يشسكر أصله وقومه فليس بإنسان ). 
من عونت أخلانه فلاخش الفقر 


0 
0 


الضيف يفدى بالروح 
ب دار لا ضيف ييا ) لا بورك فها 
- الجر دري ثبت على قوله 

- هن لم ع فكأنه إيولد 

٠‏ - ينضب المين وبقع مايقال 

١١‏ الاتلد المزة شاة 


مد > جاص 


- لاتسل مسئا بل سل الجرب 

1 - أن اشتغلت كالعيد أ كلت كالسيد 

5 - لاتتعلق بفرع لايحملك ولا تتدخل فى أمر لاتتمه . 

. دار لالمرأة فهاكار ض لانبث فيها‎ ١ 

1 - لاتقتل كليا فى ماء أنت شاربه ولانكن فظاً مع من تماشره 


لانقتل كليا 6 ماء أت شاربه ولا تقل قوللا جارحا لامرأة لانتركها ( 


سنت 


17 
14 
ه15 


ف 
يف 


سف 
32> 
حك 
أن 
وف 
ل 
ان 


لذن 
ف 
تبن 


١: 


الرأة الاميمة تقرب أجل الرجل ( الرأة السوء ) 

الصراحة فى القول كقلم المين 

د الول وبدول اللي 

لاتتأوه 'حث السيف 

الصديق الصدوق خير من أخ عقوق 

لاعن فتاتك يجلد الاب الذى ليس -فى يدك ولا تصارع الدب اعمادا على 
قوة رفيقك . 

الأصالة بالشحاعة والرجولة 

- لاجمل العبد رديفك فيستولل على سرجك 

اذا كلفت الصغار يعمل فاذهب بنقسك وراءثم 

الاتحاد والتماون يعمر اابيت وااتحاسد ريه 

التوفيق فى العمل لا السرعة فيه 

اذا انقطم الأمل وقف الجواد 1 

0 أصابع السحلة الدائرة تصل الى الأرض بالدور » الواحدة تلو الأخرى 

من مدحك فى وجبكفرو كن ذمك فى غيبتك 

من يلير وحه الشررق مز يسأل عنه بشيه مماغتة العمدو 

ب الجر ممك الرجال . 

اذا عميت البصائر لم تفن الأبصار 

من احتهد أكل القديد 

- تؤكل (الباسته) لأجل المبن 


سلب لم 


ناما 
بحث فى الأمار يبلاد الجر! كسة 
عأقمعطدن) ها عل عاعم1مغطاءسن 
أن عاهاء الآثار قرروا أن صناعة الممادن وجدت لأول مرة فى الدنيا بقفقاسيا 
وانتشرت نهاودخلتأوروبا. الاأنهذه النغارية ظلت عند حدهالأد ىول نئل حظاوة 
كبرى من البحث والتدقيق مع أن هذا البحث لايخلو من فائدة تاريخية عظيمة لخدمة 
وتنوبرأبحاث المدنية البشرية ٠‏ ورغم هذه الأهمية كا قدمنا فان الباحث فى هذا الباب 
لاتزال ناقصة و1 ميتم مها غير العالم الأثرى (ارنست شائتر ) الذىورد أسمه فى مقدمة 
هذا الكتاب وغير الاحنة الأثرية الروسية التى تأشر من آن لآخير نتائج مها فى 
قفقاسيا والتى لا دار للا ثار فى مدينة ( تفل.س) "0 خاص لسكتشفاتا . 
وبمد هذه القدمة سأ كتق بسره ما ورد فى كتاب مورجان وشوراثوغموقه 
تسومن الآثاز فى باذد لجرا كنيد + 
يقول مورجان فى تاريخه المزء الأول : 
الالو وود يعابر ككين تقدعة( م0013 11115تتاتاة )بحبات بلادااجر رركن 
برجع عهدها الى ماقبل التارين كا بلاحظ وجود آ لات وعدد حجرية بإقية من الدور 
الحجرى فى البسلاد خصوصا بجوار منطقة ( موزدوق ) وحوضى مر كوبإن وترّك 
وتنم هذه الآثار عن نفسها بأنها من بقايا أجداد البجرا كسة وآثارهم منالزمنالسابق 
للتاريخ المأو م. 
أما ممناعة لخديد والبرنز فانه من الثابت أمها من مبتسكرات قفقاسيا ومنها 
انتشرت فى أوروبا ( خصوصا صناعة الحديد ) . 
أماالتمدين فن الحتمل كثي رأ نه ظهر يقفقاسياق ل اليلاد بعشرينقرنا بل وقبل ذلك . 


سد رع ل 


ويعتبر القرن الثامن قبل الميلاد عصرا هاما بالنسبة لتاريخ قفقاسيا اذ تأسست 
هس هرات كثينة للونان غل سراحل الضف الأسود فى حبات بات قابه » 
فاناغوريا » تانلى » ديوس كورياس > فارئيس . 

هنا يقول ( ارنست شائتر ) ان قفقاسيا لم تتأر مطلقا مدينة ببزائطه الرومانية 
لآن مدنية قفقاسياكانت أقدم من بيزانطه بجملةأجيال.أمامدنية المستعمرين اليونانيين 
ف يقتبسوها كذلك من بزائطه بل أتوا مها من بلاد اليونان القديعة ( هكذا يقول ) 
أما أرمينيا القدعة وبلاد جنوب القوقاز فانها لى تستفد من مدنية قفقاسيا الابمد جلاء 
اسكندر الكيير عنها أى قبل المبلاد بيضعة أجيال . 

وقد صنع فى آنقاسيا كثير من الى والجوهرات والأوانى اللزفية والصينية 
وأ الحلى كانت الناطق ( حزام الوسط ) الذهبية والفضية . 

وكان منقوشا على ) كثر ها رسم الصايب . 

ولا يتطرقن الى الأذهان أن القومكانوا برسمونه رمزاً وإشارة لانصرائية لا بل 
كانوا يضمونه اعتباطا كباق الأشكال المندسية . واننا تحقن صحة هذا القول اذا 
٠‏ علدنا أب كانوا برسعون الصليب قبل ظهور السيحية بمئات السنين . 

وقد ظررت صحة هذه النظارية فى أيامنا هذه ومحققت تماما . 

وبسبب ظهور الآستين ( الأبرون ) الى قفقاسيا فى القرن السايع قد تطورت 
ااصناعات تطوراً مدهشاً وتقدمت تقدما عحينا لأنهم كانو | صناعاً ههرة . 

أما الوق فكانوا يدقنونهم ويدفنون معهم جميع أمواهم ومقتنيائهم الثمينة 
وأساحهم الحربية ويضمون معهم بعض الأغذية ٠‏ 


سس نو اسم 


وعدا هذا امهم كنوا يواون الولاتم فرحب موتاتم ويوزعونالطمام على أرواح, 
وعدون تلك الوائد يجوار القبور ويتناولون مافها ضمن أصول ومراسم خاصة . 

ويغهم من ذلك أن القوم كآنوا يمتقدون لى أبدية الأرواح وخلودها. 

وقد وجدت عظام بشرية وعظام امراف وافيل والثيران وبقاب! من قلم طم أعلياق 
المزف على قبور الوتى . الأمر الذى يدل على أنم م كانوا يضحون بالانسان والمروان 
لآر داح موتاث : 

أما مو دهم فختلفة الأشكال مربعة ومستطيلة ومداخلها من جبة ار أمن لامن 
المنوب . 

ومن الحقق أن أساحنهم لم تتعد القامه والسيف والقرس وأ كثرهاشيوط القانه 

وقد استعملوا التروس لصد ضربات القامات والسيوف ولسكهم أحماوها و 
يستعملوها فيا بعد . 

وقد | كتشفت فى قبودث القسى والنبال التعددة الأشكال وأحزمة الوسط 
التى كانوا يتمنطقون مها . ومن المدهس أن طول اانبلة يترواح من مائة وعانين 
سنتميرالى مثرين . وطرفا اقوس كانا فى القدم ه هن حجر الصوان ثم ظهر الخديد 
والبرلز أبدلوهما مهما . 

ومن أسلحنهم الدفاعية لبس الررد وقانسوة من حديد حتى اليل كانت لما 
.زود تقيها ثس سلاح الأعداء . 

ولم يصادف الأثريون مثل هذه الأسايحة الدفاعية عند السكثيرين من الأمم 
القدعة التى ١‏ كتشفوا آثارها . 

والقفقاسيون كانوا ,استعملون من قديم أقر أطا من الخديد والفضة فى آذاتهم وى 


شعورهم وأساور من حدرد وفضة ف أيدموم وأرجابم وخوام ف أصابعوم وكانك 


اعم د 


1 أطرافها إسيور من الحمدء ثم تطور تََ الأحو ال حتى استبدات هذه الأحزمة 
عشدات حديئة ( كورسيه ) . وقد د كرهيرودوتتلك الأحزمة وأوصافبا فى كتابه 
وكان الرجال يدسون بين تلك الأحزمة» المتمنطقين مهاء وبين أجسامهم» القامات 
والسيوف» ليسهل عله حلا والسير بها . 
ن الثابت أن الجرا كبة اخترعوا ابرة المياطة من الحديد والبرونز بمختاف 
6 واخترعوا أمشاط الشعر واستعملوها لتمشيط وتجميل شعوره 
من الشاهد فى آثارهم أنهع رسمعوا النسر والمقاب والتيئل )ا يل ( والمعان 
.والكلب والحاوف والثور والانسان. غير أن الانسان كأن عل داتما من غير وأعن 
اعتقادا منهم بأن ديهم كنع ذلك . وفملال بر فى « طاش متاره » ( الغارة الحجرية 
المدودةأولى الآمارلدنية الحراكسة) و(الضوان 62تطله4) أثار لتماثيل انسانية ولا 
حيوائية . 
( وقياسا على أن الاسلام ينهى عن الصور والتماثيل فان مورجان يستنتج أن 
عدم ثيل الرأس الانسانية عند الجرا كدة ربا يرجع الى اعتقاد دينى قديم 
ص 156). 
وكان قفقاسيو الحنوب يسدعماون الأو زان ف معاملامهم و هذه الأوز زان مأخوذة 
عن ( نينوا ) عاسمة الأشوريين بالعراق . 
أما النقود التى استعملوها فكانت القطع النى سكبا ( هرقل) سنة 5784 ميلادية 
م تقود ببزائطه» ثم الدراهم الكو فية التىحلها الجاهدون العرب» ثم بمد ذلك النقود 
الوطنية النىسكها ملك الكورجيين . 


اعم (م-١ا)‏ 


لاتوجد ببلاد الجرا 'كسة قلاع ولا آثار باقية من منشا نهم لأنهم قوم حانظوا 
على كيانهم ووجودهم بحميتهم وشجاءنهم ويتلك القلوب الكبيرة التى كانت مؤلفة 
نهم 0 الج ركمى فىذاته ونفسه قلعة وسد مئيع فى وحه عدوه. ذلبذا بقوا طوالهذه. 
السئين صامدين لأعدائهم المددين الغيدين عليوم من كل فج ميق . 

فكان اعتادهم فدفاعهم على قومهم العنوية وعلى نفوسهم اللية الفتية التى أغنتهم 
عن القلاع الحقيقية» وقداءترف مورجان بأن اروس لم يلاقوا سلابة ولا شدة من 
شعوب قفقاسيا الا من ااجرا كسة فقط وقد ذاقوا منهوالأمرين وإإيستولوا على بلادهم 
الا بمد أن هاجروا منها وقدكلفهم ذلك الثىء الكثير . 

وتوحديقايا لبعض الصون والقلاع بحهات (اترم'ن) بالقربمن (سيواستيول) 
فى شبه جزيرة القرم من آثثار القبرطاى ومعروفة للان بقلاع الجرا كسة» وهى تلك 
القلاع التى بناها القبرطاى أثناء حكمرم تلك الأصقاع حوالى القرن السادسللميلاد . 

وتوجد أيضا بعض ار لحصون بإلية فيا بينمهرى ( جَِحُم) و(باقسان ) لم ببق 
مها وى خنافقها ونتض دن أو ارها الدارسة . ويرجم تاريخ بناء هذه المصون 
للسكيمريين الأقدمين. 

وعدا ذلك فانه توجد بجيال بلاد الجرا كسة خرارات لما بد الى أسسهاقساوسة 
اليو نان فى عبدالنصرانية ويستدل على ذلاك عن الصلبان التى وحدت لها . 

ويوحد أيضا أثر ان مبمان من بايا هذه اأعابد فى جهاتنحرى مه ر كوبان الاعلى, 

كا وانه توجد أثار للنازل ضحثيرة مبئية من حجر المير فى المناطق التى بين 
مخرى كوبان الأصلى ودوافده المروفة بام ( تبردا ) وأهم هذه النازل ماهو معروف 
عند ااجرا كسة ب ( ثي وونه ) ومعناها بيت الميل» وتظهر فيه حقيقة آثار الذاود 
وأمكنة الملف ٠‏ 


خا ايها 


ومعا ناه مشهود باسم ( حاسابى وا ) ومعناها الكان الذى لاهدم ولا يمر 

ومن آثاره. الى ببق منهاسوى بعض الفرابات» بو تبات عارى(زلنجوق) 
الآتذة من ( كوباق) وكانك خسصة لسكى الرؤساء الروحانيين 

ويوحد يمال النطقة الى يتعل فيه بخرى 0 ملعا ) امور ترك َك ) العروفة عند 
القبرطاى باسم ( جولات ) آثار لبعض الأما كن القدسة الى كان الجرا كسة 
يحترمومها » وينذرون ها النذور» ويتماهدون فا على عظائم الأمورع ويتصالح فها 
التخاصمون على الودة والاخاء . 
ش ومن الآثار الشهيرة بجهة مر( مقا )ابقانا مديدة كيه قارف امنا كمي 
( مقالقانا بالخ بالق ) والظانون أنها ( بالق ) لأنه ثمابت أن بالق كانت مديئة 
زاهرة يسكنها القبرطاى ؛ وقد ورد ذ كرها فى أشمارهم ومراتهم ( غيزه) . 

ومن الآ مار الهمة بقايا لمدبنة عظيمة قديعة كانت تعرف باسم ( برغوسانت ) 
الواقمة بالساحل الأمن لمر ( يود قوميق ) ؛ مصب نهر كوما ء وقد عثروا فها على 
صلبان ومصنوعات من الحديد وامعادن الأخرى. وكان هذه الدينة هضبتان صناعيتان 
محاطتان سور عظم يصمد الى أعلاها مدرجات . 

يقول «شورانوغموقه» انكلة ( برغو سانث ) معناها بالج ركدى القديم ( محل 
اجماع كثير من الأنت ٠)‏ أما الروسيوزفيسهونهذا المكان ببلاداابينٌغوس والنارت . 

وق (برغو سانت) هذه » عين ماء حارية كان لما مقام مقدس عند قبائل النارت 
فقديم الزمان. وكان القوم يسمونها ( يستاج ) أى المين المباركة. وعندما كانرؤساء 
النارت يردونها كانت لهم مراسيم لابد من ايفائها ١ ٠‏ 

أما اليوم فان مياه تلك العين مشهورة حدا بالروسيا وحمل اليها فى قوادير 


وتباع فيها غلى أنبا من احشيق مياه قفقاسيا الممدنية ولعرف راسم 0 تارسانا ) 
10111615165 وكا 


+ 


تاريخ قبائل الجن واللكرجى والقوموق 
هذه القبائل تعتر من شعوب قفقاسيا القدعة جدا . ولكل منها تاريخ محيد 
منقوش فى صفحات تلاك اليلاد الخالدة . وسنفرد هنا نبذة مله عن هؤلاء الاقوام 
تتمما لتار بح قفقاسيا الذى حن بصدده ١‏ 


وأرجو أن يوققنى الولى القدير لاستعتاف البحث فى هذا الوضوع بتوسع 
وتطويل عند ما تسمح الظروف فى المستقبل انشاء الله . 


الححن 

نحد بلاد الججن شعالا وغر مر يرك ومحاهل ( ستيب 8662165 ( قاحقالين 
وببلاد القبرطاى» وجنوبا يبل (أندى) وسل لتجبالالقوقاز » وشرقاً يفصلماعن بلاد 
الداغسئان مور ( اق طاش ) . 

ونهر ( سوبا ) الآخذ من نهر ( ترك ) يقسم بلاد الجون إلى قسمين : 

بلاد الججن السكيرى أو الثمالية ؛ وبلاد الججن الصغرى أو النوبية . 

والججن يمتون أسلا وعرقا للجراكسة خصوصا وأنهم من القبائل الجركسية 
القدعة وترون مل أهل قفقاسيا الأقدمين 3 

ويطلقون على أنفسهم اسم ( ناخ جو ) أو ( ناختسو  )‏ ويقولونانهم من سلالة 
( طودبيل ) الذى يعد أعظ رجل عندم 

ولهذا السيب تسموا أيض؟ ( ناخجل ) التى ممتاها ( الله ) بلثهم ٠‏ 


حداع 6 فد 


واالزجى والقوموقيسمون الججن (ميسحغغام) والكر ج سمونهم (بكات). 
والجركس والروس يسمونهم (جحن) . 

يقول الججن فى أساطيرم ان أاإجدث ( ناخ نسو ) الدعو ( على عرب ) قدم 
قفقاسيا من دمشق الشام بسوريا فى وقت لا يمكن محديده بالضبط لقدمه التناهى . 

وبناء على هذه النذارية فان بعض مؤانى الافرئج يرجحون أن ورود الججن إلى ' 
تفقاسيا كان عن طريق المتوب وليس عن طريق سييريا من | سيا الثهالية » وبعبارة 
أخرى فانهم حضروا ضمن الأقوام التى جات مع الحيثيين من آسيا الصغرى قبل 
اليلاد بمشرين أو ثلاثين قر ٠‏ 

أما اعتقادهم بأنهم من نسل عربى فهو خطأ بين . ومصدره الأسباب التى بيناها 
وهى نفس الأسباب التى تذدع مها الجرا كسة وأثبتنا عدم صحتها وشرحناها 
شرحا وافيا . 

ومع ذلك فان ادعاءم هذا لمما يساعد كثيراً على صحة وشدة علاقهم مع 


( 
عند ود 
دوهن رأى أن الججن بشددرون دن توم ) طوربيل ( الذين ذ كرم هيرودود 
عليها زم هاحدرت فيه إل شرق قفقاسيا 5 
قبيلة ( مدت ) الجركسية الى رحات من شواطى' بحر أزوف إلى وسط قفقاسيا 
واستوطتت فيه ورور الزمن تغيرثت أحواكم بل ونندات لفهم : 


وع؟ لل 


وشواطى” بحر أزوف الثربية حى شبه جزيرة القرم هم رحلوا نهائيا عن كل تلك 
الناطق وسكنوا بجوار مجارى مر ترك . 
فبذه الثقلبات اتى طرأت على القبائل امار ذكرها طرأت أيضا على الجين الذين .. 
' يمتون بأصوهم لجرا كسة فرحلوا وهجروا بلادثم الأساية الىكانت ضمن بلاد 
لجرا كسة واستوطنوا بلادهم الحالية . 
وهم يتا#ون القبرطاى دن حهة واحدة فقعل . وبسيب عسدم اختلاطهم 
بإخوامم الجرا كسة وبعدهم علهم تنيرت المجتهم ماما أو كادث . 
ودغم هذا فانه يوحد بيهم كثيرون يتتكلمون انة الأديفه . وعدا ذلك فان 
عادامم وتقاليدم وطبائمهم وأزياءهم كلها در كيه 5 ولا يكن أن يقال عاهم انهم 
ليسوا بجرا كسة وق يفتخرون ويتباهون بجركسيتهم . 
واذا بحثنا من الوجرة العامية» وتتبعنا نظريات. علماء الانسال فىإثبات أصل لمم ظ 
نرى أن الماماء لا يستندون داعا فى بوم على اغة القوم الذن بريدون ااتحرى 
علوم والوصول الى عدقيقة متأبهم. لأنه من الثابت الآن عاءيا أنه توححجد أمم كايرة 
بقيت عائشة فى وسط أ».م أخرى تاف عنها سلالة وعرقاء» وبتأثير هذا الاختلاط 
فقدت لنتها الأصلية » مثال ذلك الأمة الباغارية ٠‏ فان قسما عفلما من البلذار أصبدوا 
صقالبة بعد أن كانوا أثرا كا وفقدوا لغنهم التركية وتكلبت عالهم المقلبية وساروا 
كا نراهم الآن » رغم تركيتهم الأسلية ٠‏ فلهذه الأسباب وقياسا على ذلك » فان الججين 
رغم اختلاف لنتهم فانهم لابزالون جرا كسة . 
د 3 


وثم قوم (حسبوسف الروسيين) 3 رحالا واساء غاية فيالجال والرشاقة» طوال 


ع7 سد 


الأجسام » سريمو الخاطر » حارو الجواب» أذ كيات مرحون. وقد لقيهم الروسيون 
+( فرنساوبى القوقاز) . 

وثم شديدو المراس ؛ حديدو الزاج » سريعو الاحساس » وربا كانوا فى بعض 
الأحيين خشنين زيادة على الطلوب . وأما من جمة شجاعتهم وفروسيتهم فانم من 
أشجع أمم تفةاسيا قاطبة وكانوا من أشد شصوم الروسيا فى الحروب الأخيرة . 

وأزياؤم ولباسهم وأسلحتهم هى بعينها أزياء واباس وسلاحااجرا كسة خصوصا 
القاما فائمه! سلاحهم الميوت الى لاينازقوئة أبداء 

وبنقسمون الى ثلائة أقسام كبيرة : 

() الجين 8 الابفوس (8) اكيت 
وث مسامون وييلغ عنددم مومع ألا . 

تاريخ ب الداغس_تان والازجى 

تنقسم بلاد الدافستان الى منطقتين : منطقة الحسل ومنطفة السول . ويقسمها 
البعض الى ثلاثة أقسام : 
(1) قسم الشال - وتتسكون من مقاطدتى (شامحال) و(ماتوخه) ٠‏ 
(9) قسم الوسط - وتتسكون من قبائل ( تاركين ) التحدة وامارات (قوموق) الغزاة 

و (تالإساران) و(قره قايتاق) . 
(*) قسم المنوب ويتكون من امارة (قوربين) ومنطقة (قوبين) . 

بحث فى أصول القبائل الداغستانية 
الملاد الداغستانية تشمل المناطق الشرقية لقفقاسراحمماء . وهى بلادمنيعة حصينة 


يطبيمتها » حصينة بشوة أهلها وغيد مم الوطنية» والهم يدجع الفضّلققهر وعرقإوسير 


جد /اغ ؟ سم 


الغزاة الفاتحين النازحينمن آسيا. وقدكافحوا وحافظوا على استقلالهم وبقائمهم بشجاعة 
وبسالةلامزيدعلها ونالوا ذلك فر الشرف وأسمى الدرحات» وقد اسماتوا وحاربوا 
ودافموا دفاع الأبطال أمام المرالشهور ( دريتد 7" ) وهو أم النافذ لتفقاسيا الثالية 
بين سلسلة حباها و مئه نفد و و الاسلام و انتشس ف جع حباتها 8 

وهم فخر الأولوية ف اعلان الجباد ضداروسيا وضم با قالقبائلوتوحيدالصفوف 
أضد الغارات والاحمات ع ن الوطن القدس . 

وقد كتبوا تارييهم البدااسية هذه الصفات العالية: روف دن ثور 0 وثم قوم بغل 
بين جواهم حب بلادهم ولا بفضلون شفا عنها 3 ونم شديدو التمسك معطم 
يشد بعضهم ازر عض كالينيان الرسوص » وقد سأعدمهم هذه اليزات فى الظروفه 
الحاضرة وجمات لهم مركر هاما فى سياسة القوقاز . 

ول بتمكن علماء التاريخ الأجانب من دخول البلاد والسير خلال الديار بسوولة 
شاملة» حتى الروس أنفسهم لم يتمكنوا يوما ما من التجوال فبها بحرية وأمان. َاذلك لم 

مبتدوا تام لتفاصيل وافية علوم ايكون شنا عن , منشاً وتاريح ولغة الداغستا انين 

1 يتمكنوا من حث عاداتهم وأحو الهم الاجماعية وآثارهم الى ماهنالك من الماومات 
الأولية اللازمة وضع تاريخ 0 عنم 4 0 ألط ريق وبتوا مملومام, 
34 الثثن والتخمين . 

0 عاضية لمان هه 0 وحن لها در بد شروان لسبة ة إل أنو شروان ملك الفرس 
ويقال لجا كذلك الياب أوباب إلا بواب > والما ينتحى الجيل المعروف بأسم طبرسران والذى يميه 
الاأفرنج ( 121725561812' ) وهذا الجبل ينتهى عند مدينة الدربئد وعتد لان منه فى البحر 
فيترك بينه وبين الشاط طى؟" الجيى مرأ طيقا جداً هو الذى أطاق عليه ( باب الا'بواب ) وخعيت به 
المديئة ذامي | وكان معروذا ل الاأزمانالفدعة )2 بالا* بواب الا" لبانيه ( وهو واحد مز الممرات الاربمة 


الى شق جال بلاد الفوقاز بسن اصقاعيا الشهالية ام الجنوي :0 ٠‏ وإسدية الاتراك 0 دمير قبو) 
أى باب الحديد . 


دمغ ا د 


وبناء على ماتقدم ولعدم وجود ما د يصح الاعماد علبها فقد اضطررت الى أن. 
أستقى معاوماتى عنهم من المباحث الأفرنكية الى لانن بالرام . 

يقولون ان أهالى الداغستان خليط من جلة أجناض وسلالات فنهم الطوراق. 
والمندى والأور وى د نهم متعددة اللبجاث ينتاف بعضّها عن بعض ولكل واد 
ومنطقة لمحة خاصة بأاهلها ٠‏ 

شيخ الؤرخين هيرودوت فى كتابه ؛ قبيلة ( جيلون 6102 ) ببلاد. 

الداغستان . ووجدت أسعاء ( جيل 6416 ) و( ليجى 6عكنآ ) فى مذكرات القائد 
الرومانى ( يوميبيه ‏ 20261 ) الذى دخل الداغستان فى القرن الأول قبل اليلاد 
واحتل جنوب قفقاسيا . 

وقد عزز ( سترابون ) وحود هائين الفبيلتين بالداغستان وأضاف أنهما من سلالة. 
واحدة وت بعضيما عض ٠.‏ : 

وجاء بمدهم مؤرسو اللاتين وعرفوا قبيلة ليجى بام (ايجى -عنعوعنا ) . 

ن هنا يتضح لنا منشأ أسعهم القوى ( ليزجى ) ٠‏ 

ومن واف سترا بق ن أن هؤلاء اللزجى هم أحفاد قبائل السات والسكيث الذين 
استولوا على قفقاسيا وأوروبا فى القرن التاسع قبل الميلاد . 

أما مورحان فيظن أن ( اللزجى ) جاءوا قفقاسيا فى الدة النحصرة بين القرنين. 
الأول والخامس بعد السيح ورغم هذا الظن فانه لم يحزم به عاما ولم بدت أيضا فى أن 
لهم الختافة اللبجات أنها من لئات قفقاسيا . 

وبعض قبائل الداغستان لم ترد الى جهات قفةاسيا الا فى القرنالخامس أوالساوس 
بمد اميلاد أو فها بعد ذلك . وأهم هذه القبائلقبيلة ( الآ"وار ) وهذه القبيلة ( حسب 
اعتقادى ) هى حفيدة الآواريين الذين استولوا على القوقاز ثم انتقلوا الى أورو! 


0-7 


وعتون سلالة الى الطورانيين ٠‏ 

وتبلة الأوار هذه كانت مستقلة بذانها لما أميرعا ول مضع فى بإدى' الأمر 
لمكو مة الشيح شامل وبتيت هكذا مدة طويلة . 

أما «شورانوغموته» فيقول انه عقب |نقراض حكومة المزر س:ة ٠١16‏ ميلادية 
( أو بعبارة أخرى حكومة الجر ) التىكانت موجودة قدي فى منابع نهر ( الدون) 
انق.م القوم الى فرق : 

سار فريق منهم الى جبات حبال الأورال بعد أنكان مقما بسواحل نهر كوما ٠‏ 

وسار قريق آآخر الى جبات جبال ( ناغورتى ) الكائنة ببلاه :.-اغستان وتحمدن 
فما ء وهذا الفريق يرف اليومعناك باسم (اندى). 

وذهب فريق اث الى قبائل ( ديغور ) التاخمة لبلاد القبرطاى وسكن معها . 

٠‏ وقبائل ( الاندى ) هى التى سكين كثرية السكان الدغفستانيين اليوم ويعرفون 

كباق أهالى البلاه باسم ( الازجى ) . 

وقد انفق اأؤرخون على أن ( الآواربين) و (الاندى) من أرومة واحدة وأنبما 
متفرعان من سلالة أصلها واحد . 

وشورانو غموته يخالف مورحان فى نظربته القائلة بأن الاذجى حاءوا قفقاسيا فها 
بينالةرئين الأول واتخامس لهيلاد : ويقول انهم وردوه عقب انقراض حكوءة اللمزر 
ق القرن الماشر لامبلاد 

ومن رأف أن النظرية الأخيرة هى الأسح ا 

وإِذًا رحس إل فاشك هيروروت واستزابون ترى أن الاوحى أقدم بكثير من 
قبائل (الأواربين) و (الاندى ) وأنهم من سكان وأهالى قفقاسيا الأقدمين . 

ومعذلك فان بعض القبائل الداغستائية 5( الألبانبين ) الذين اتحدر منها (التابال) 


اوه د 


(والاورٌ آرْطوٌ) فانهم منبقايا أقدموأ كر رالقبائل القفقاسية (وقدبينت ذلك بصحيفة 
5 إلكتاب) 

وكان (لازجى) فى القرن الأول قبل اليلاد ( ف عبد يوميبى ) جيش عظيم مؤلف 
من مائة ألف مقاتل تقريبا وكانت طم حسكومة تمنى بشؤونهم 

وإذا نظرنا إلى أذيائهم وأساحتهم خصوصا ( القامه _ هذا السلاح الخاص 
بأهالى قفقاسيا ) وعقائدهم وترتيياتهم المسكرية وأوصاف تنكويتهم وطداتهم الخ 
حك أنهم قفقاسيون. وهم يمتون الى الكورج وااجرا كسة من قدي الزمن برابطة 
عرقية ٠‏ 

وما لاشك فيه حسب بيانات وأظريات الؤرخين أن اللزجى لْوًا الى جسال 
قفقاسيا وبلاد الداغستان وحصنوا فها . 

ويقول مؤرخو الروس أن قوم ( أودين ) الذبن هم فرع من قبائل ( قودين) 
المدودة من اللزجى والذين يقطنون جبات ( نوحا ) بتفقاسيا» ماهى الامن بقايا 
الالبانيين القدماء وياغ عددثم اليوم للعرءل. 

يقول مورسان ان بلاد الداغستان لاتزال حتوى اغابة الان على بقابا من قبائل 
القابسيين والألبانيين والتاليش المدودين من أهالى وأقوام قفقاسيا الأقدمين . 

ويظن هبرودوت كذلك أن بقية أخرى من ( الجيلون 66102 ) التى يرجع 
تاريغها الى القرن الرابع قبل اميلاد موجودة بالبلاد . 

وعلكل حال فان قوم ( اللزجى ‏ 1.6865 ) من سكان قفقاسيا الأسليين ومن 
الوتمل أن لنهم ذلك من اللذات القفقاسية . ش 

واذاوجد يعض الشك فىهذاء أو فى أن بعش الأمم وروت للنقاسا قرغترها 
من الأمم أوبمدها » وأشكل أمر البت فى أسل هذه الأمم أو افتهم أو ماشا كل ذلك 


ب ووهيما د 


من الباحث الفنية» فلنتركيا للمستقبل الذى سيكشف جلية هذه الأمور . 
ْ نا اننا 
يدين الداغستانيون بالاسلام ٠‏ وثم متمسكون بديهع كنيرو الاعان والتقوى, 
ومعرءفون بشحاعتهم واقدامهم بين شءوب الأرض ٠‏ 
وأ كبر الفضل والفخر فى مقاومة الروسيا طوال مدة قرن تقريها بجع اليهم 
حيث قادوا القفقاسيين ضدها فى عبد الرحوم الأمير الشيخ شامل وقبله . 
وهذا البطل الثيور لم يكن ماربا فحسب» بل كان حكيا مشرعا وحاكا مدراً 
وقائداً قادرأءوفوق ذلك كان امام الوحدين القفةاسيين وأميرثم وهو الذى نشر ورقم 
أواء الاس_لام قى تلاك الحبات ودافم عن الاسلام والسمين أمام الروسيا وله 8 
مواقف مشرفة ومصاديات معرونة . 
ومثله من هذه الوجبة كمثل صلاح الدين الأيونى رافع لواء الاسلام فى الحروب 
الصليبية ‏ وهو القائل « قفقاسيا للقفقاسيين »كما قال من قبله أمير الةبرطاى 
بسلان بك : ( قفقاسيا . . ٠‏ يجب أن تسكون امارة واحدة ) . 
والأمير شامل هو الى وضع دستورا للبلاد وتوصل محزمه وحنسكته الى تطبيقه 
وتنفيذه . وقد اعترف الروسيون أنفسهمبأنه سكن من تنفيذ هذا الدستور على الوه 
الآ كيل دق دارة المدل والشرف . 
ر<ه الله رحمة واسمة . . . !! 
ورغم غم بلادم الى الروسيا فان الداغسيانيين لاز الون يصبون الى اليو 7 الذى 
بنلون فيسه استقلالمم وينفضون عنهم الاحتلال الروسى . وهذا الروح كمين فى 
جو اهم 110 ١‏ 


ويقاومون بشدر المستطاع رغبة الروسيا ف إسكان الاجر ان الروس ف بلادهم 





ولا يألون جبدا فى مناوأتهم وعرقلة مشار مهم وقدتوساوا إلى ذلك فى أ كثر جهبات 
البلاد . وقد لايوجد فهاإلاالحكام والوظفون الروس الذين يديرون الحكومة . 
وقد مر 0 الروسيا فأمر جنيدهم فحمات مهم حيشا من ن الخمالة | | كثر قواده 
وضباطه من أهر امهم : 
أما علومهم ومعارفهم فقد ظلت حيث كانت من غير تقدم ولا ثرق حتى لنهم 
الأسلية ل يتمكنوا من شبطها دوا 
وملابسهم وأزياؤهم وأسلحهم م هى بعينها ملابس وأزياء وأسلحة الجر كسة . 
وأهالى الحبات التاحمة للقعرطاى من الدافستانيين قوم يجباء متقدون حمية على 
الدبن الحنيف وغيرة وحماسة على وطنهم. 
و يلغ عددهم مليون أسمة ٠.‏ 
التوموق 
بلاد القوموق تفع فى الثمال الشرى لبلاد الداغستان بجوار مصب نهر ( ترك ) 
ى بلاد سيك بة خصبة شالية مى المعو ارض والو انم الآر ضبية مشهورة بحاصلامها 
/ 0 5 
والثوموق معدودون من الشموب الداغستانية ويتكلمون اللئة التركية ( الحلية ) 
ويظن م من السلالة الطورانية . ْ 
غير أن هذا الرأى تاج إل مث وتدليل 
ودغم هذا ارأى فان عاماء الانسال يقولون من حدبة ة أخرى أنالقوموق يمثيرون 
ف أهالى قئةاسيا الأسلبين ولا يعلمون بالشبط تاريخ عبوطهم إلى قفقاسيا ولاتاريخ 


ظوورهم فيا ٠‏ 


و ن العاوم أن اتداء ورود الث أشءوب الطورانية الى حاءت من آميا واستوات 


سبو السام 


على قفقاسيا كان فى القرئين التأسع والثامن قبل اليلاد . 
ولأبوعة ناشت مزاحة أن ورودهم كان قبل ذلك . 
د 2 
ان الشعوب التى كن العلماء وااؤرخون الأوربيون يمدونها طورانية قد ظور 
ونحقق الآن أنها جيما من السلالة الآرية يعنى من النسل المندى الأوروى وبذلك 
أصبحت كل نظريامسم الأولى شما فى خطأ . 
وقد أسادوا هذا الخطأ ونظموا كتمبم الأدبثة على نظاريات صحيحة وقوأعد 
عاديةباقية وأعظلم برهان علرمحة ملا كذ :ره أسول اليجرا كسة والمورجيين الناطقة 
مم آزيون . (5دع6رهتتناظ - 00د18) . 
+3 جد 
واذا رجعنا الى ما وراء القرن العشرين أو الثلاثين قبل اأيلاد أرى أن هؤلاء 
القوموقكانوا ضمن شعوب قفقاسيا العظيمة |اتى استوات على آسيا الصغرى ومابين 
اهرين وسوديا وما حوههًا وكانوا قبل ذلك شما كبيراً يقطنون جبات كبليكيه 
واطنه الثمالية . 
وكانت م متلكات واسعة وحكومة عظيمة > وظهر منْهم ملوك كثيرون > 
وهم ْ الأشو رين حروب عديدة. ولا اشتد ااضغط عل الحيثيين ون معهم هن هم 
القفقاس » وابتدوًا ينجلون ويتقرقرون من اسيا أمام أعدائهم الكثيرين الدذين 
كانوا يستولون على البلاد » اجلى القوموق معهم حتى انسحيوا تدريا الى قفقاسيا . 
( مورجان الحزء الثانى) . ' 
ولا بوجد دليل فنى عامى يبت عكس هذه النظرية ورمى الىأن القوموقالحاليين 
ليسوا بأحفاد هؤلاء القوموق القدماء . ْ 


د لكا سا 


بناء عرذلك يحب الحم بأن هؤلاء القوموقوردوا قفقاسيا من زمن بعيد جدا 
قبل ورود واستيلاء الطورانيين » وانهم من أمم قفقاسيا الأقدمين» وانهم من السلالة 
الآرية لا الطورانية . 
أماسبب تكلمهم بالتركية وفقدهم للنتهم الأصلية فيرجع الى موقعهم الطبيعى 
المالى من المسآوى الدفاعية وقرمها من المر |أشهور ( دَرَبِئدٌ ) ووقوعهم نحت ارحمة 
الميرين الفانحين وبقاء هؤلاء الغزاة مددا طويلة ببلادثم التى تعد مفتاحا لهذا التغذ 
المظيم . . 
وأم الأمم التى مرت بيلادثم ( السات.) فى القرن التاسم قبل اليلاد ( والدون ) 
فى القرن الراجم بعد الميلاد ( والبلغار والهر ) فى القرن اللحامس ( والأواربون ) فى 
القرن السادس ( وجنكيز خان التترى ) فى القرناثثااث عشر ( ونيمورلنكالتترى) 
فى القرن الرابع عشر . 
فمؤلاءقوم خربوا كل عامر مروا به وحعلوا عالها سافلها واحتأوا جباتقفقاسيا 
الحنوبية والشالية الشرقية وافترشوا السهول والوديان وبقوا ها زمنا طويلا . 
أمام مؤلاء الآأم الستولية على البلاد لم بسع شعب القوموق الا أن ينسى انته 
وعاداته وتقاليده بل وتقد أصله وفعله , 
خصوصا اذا عامنا أن هذا الاحثلال الطورانى دامأ كثر هن أثنى عش قرناً 
( موردان ) . 
وقد تأسست لأول مرة امارة ( طارق ) الشاهية لاد القودوق وكانت مدينة 
(طارق) القدعة عاسمة الامارة وتعرف اليوم بإسم ( تروفك). 
وهم أول من قبل الاسلام دين ببلاد قنقاسيا وبذاوا كثيرا هن المحة فى أشره 
واعلائه فاهذا أطلق عابهم اقب ( القوموق النزاة ) . 


هة5 لد 


وهم استعداد عفم للتمثىمع القدناطديث . فإذلك تراهماً كثر الأعم القفقاسية 


م 
عنما ومعرثة. وهم عادو 0 ترقية علومهم واحوافم الاجماعية: سائرون قَُ طريق 
الد أبة “ن غير ضحة ولا حلية ف مبوحة دن أأسعادة والرفاهية 5 

ونه قاذ باهم التنديمة وظهروا بأحدث اللابس المصرية الحديثة . 





الحاعة 


انيدو أن أ كون قل اخرحت الى عام المطبوعات ا ومراة يصوران حقيقة 


١‏ ولعل شيدت بتأايف هذا الكتلب فشكرة عامة عن هذه الشموب الكرعة 
أسولهي ؛ وعن مفاخرهم الاضية وتقاليسدهم اتقومية . وعسى أن أ كون قد أزحت 
الستارعما توارىمن احدى تلك المدنيات المظيمة التى كانت ممهولةف طياتااتاريخ . 

والى أعترف صراحة محزى وتقصرى» كر أن هذا الكتاب م يكن ثاما 
بإلعنى الراد وما هو الا دليل ونبراس أن بتفضل وبكتب عن تاريخ هذه الأمم فى 
الستقبل انشاءالله . 

وان ىأقدمااثناءالجيل لغرة الأديب الفاضل (ساغوه نورى بك) سكرتير2 جمعية 
التماون البيركنى » بأستنبول » الذى عاوننى معاوئة كبرى فى وضع السكتاب وطبعه 
واظباره . ْ 





البدء فى الترجة كان يوم © فبراير سئة 19# . والانهاء كان يوم 577 يونية 


ستة ةل , والجد لله رب العاليف . 


عبر اير غالب 
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السابقة على النصرانية 


سويية الدناد ' الملا 5 > الطوات” 
45004 'اقوروش قودش (عمنىالشحرالمقد سأخذا 
من العبرية لان السينفى المربية" 
1 شين فى العيرية ) 
و5 53١‏ « بل توسموا وأطلقوا لفظ ( قبق ) عل ىكل أمير فى القفقاس 
اعدو ندرية ول ألرى: تال ساس كفك الطنون يق انم 
( دليل العالم ) : باجركس أحد عشر قبقاً ‏ والمراد بالقبق الا مير 
فهان » ورك ؛ وجغاكا وثم حربيون ( كفار ) وجانا كبير » وحانا 
صثير ) وبوزه دوق » وحاتوقاى » وبولتقاى » وبسنى » وقبرطاى : 
وثم مسلدون . راجع (ص01+-05" ) من جهائم) طبع الأستانة 
سنهة 5غ١اه).‏ 


سا رج لد 
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